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المقدمة 


المؤرخ الاول لمسرح ا حرکات الاوري 


اننی اد اقدم للقراء سبعة من جنرالات الالمان » كمؤ لفين لكتاب جديد مكرس لتحليل 
الاستراتيجية والتكتيك ( التعبية ) الرائعة لمجهود هتلر في سبيل قوة عليا » أرى من الضروري 
ألا آعرف القراء بهم وألا أشهد بحقهم بالکلام في امور جدلية كهذه ء اذ ان أساءهم 
والسمعة التي أحرزوها بعد مضي احدی عشرة سنة» تعتبر أحسن دليل على مركزهم . وعليه لا 
یبقی لي سوى التعليق على القيمة الفريدة لمساهمتهم في التاريخ » فليس هناك كتاب عسكري 
اخر مثل كتاب « القرارات المهلكة» . ذلك لانه دراسة مركبة في القيادة » ومحاولة للتوصل الى 
ا حقیقة من خلال مناقشات أولئك الذين جسدواالقرارات» وتحملوا في النہایة عبء نتائجها . 
ولو كان هذا الكتاب مجرد سجل اخر للمذكرات العسكرية » لا خرج عن كونه عذرا مهينا آخر 
لتبریر الاندحار . الا أن ما لدينا هنا هو نقد موثوق للفشل الذي أحاق بأجرأ عمل عدوانی في 
جمیع الأزمان . : 


ان القادة الا مان تلاميذ أكثر نجابة بكثير من معاصریهم الامريكيين في دراسة التاریخ . 
وهؤلاء العسكريون المؤ لفون السبعة » يعرفون التقاليد الصارمة لتلك المدرسة أكثر بكثير من 
الالمان الآخرين . ولقد كانت مساهمة جيش الولايات المتحدة الامريكية في تشجيع كتابة هذا 
ال لف أكثر مما يعيه هذا الجيش بالذات . 

ان « القرارات المهلكة » مولود شرعي انحدر من صلب هيئة أركان خاصة » تألفت من 
شعبين لتقوم بدراساتها بين الالمان خلال سنتي ١955‏ - ۰۱۹4۸ وذلك لاجل أن ننتفع نحن 
الامریکیین » من خلال أوثق المعلومات المتعلقة بالتجربة الضالة للآخرين . 


لقد قام في البداية الجنرال بودو زمرمان بكتابة التحليل المركزي للدراسة المتعلقة بأخطاء 


القيادة العليا » وذلك بالاشتراك مع فون رونشتت » وقام بوضع النقد لذلك التحلیل كل من 
فون بتلر وشبيدل » وقام من جانبنا الرئیس جيمس ف . سكوجن بادارة دفة المشروع ء 
والتنظيم بہذہ الطريقة مجهود متناسق ء ولولاه لكان من الصعب نضوج ذلك التعاون الذي 
جعل اخراج هذا الكتاب أمرا ممکنا . 

كانت مسؤ ولیتی الرئيسية » بعد أن وضعت الحرب آوزارها » هي الباشرة بتنظيم سجل 
للحركات الالمانية ضدنا . وكان هناك مبرران لإعطاء هذه المهمة عناية خالصة : أولما أنه ليس 
بالامكان معرفة قصة العدو بغير هذه الطريقة » طالا ان الالمان هم سجناؤ نا وفي حوزتنا القسم 
الاعظم من سجلاتهم » وثانیھم| ان مستودعنا الخاص بسجلاتنا خاضع لسيطرة كافية من قبل 
مساعدي العقيد هيوم كول » وبذلك ضمنا تسجيلا تاريخيا حاذقا لحركات قواتنا . 


لقد كانت أمامنا طريقة واحدة لتحقيق غایتنا ء فمن الواضح انه كان ينبغي جعل أركان 
العدو وقيادته تعمل معنا » بالرغم من عدم وجود سابقة طذا الاجراء . وكان علینا أن نعمل کل 
شىء ممكن لانعاش معنويات جنرالات العدو» حت يعملوا معنا بشوق وكرفاق في مجهود 
مشترك > رغم انهم كانوا من الوجهة الفنية تحت الاسر » ويصاحبهم على الدوام شعور بالارتباك 
من جراء هذه الحالة المزرية . 


إن في مهنة السلاح أمراً يكاد يكون ثابتا ء وهو ان كل شيء جديد لم تكن له سابقة يلقى 
من المعارضة دائم| أكثر مما يلقاه من التأييد . وهذا ما حدث بالنسبة الى قضيتنا هذه » فعندما 
اقترح هذا المشروع في بادىء الأمر في مجلس هيئة الاركان العامة قوبل بالسخرية » الامر الذي 
استدعی التخلى عن الموضوع فترة من الزمن . ول يدرك الفائدة التي ستجنى من هذه الفكرة 
لا ضابطان » كانا سن اظ ف منصبین گی وهما : الفريق جون .ل 6 واللوك هارولد 
بل . ولولا مساعدعم| واسنادهما لنا » لضاع الکثیر في زوایا التاریخ ودهالیزه . 

ورغم تلك الساعدة ‏ فقد عانی الشروع من العناد التزمت الذي آبداه الرجال ال حالسون 
وراء مکاتب الارکان الثانوية ء ما أدى الى اغلاقه تماما » فاستعنا لاجل اطلاق سراحه باللجوء 
الى آسالیب القوة » واضطررنا الى اختطاف الزمرة الاولى من الجنرالات الالان لالحاقهم بنا . 
وکانت تلك الزمرة تعود الى فیلق البانزر السابع والاربعين » وهو الفیلق الذي جابه فیلق 
الولایات المتحدة الثامن في الاردین . وتم اختطاف تلك الزمرة من معسکر اوبرورسل . وبعبارة 
اخری اننا استعرنا الضباط الالمان لمحادثة تستخرق یوما واحدا ء ثم نقلناهم الى مقرنا اخاص 
الكائن في شاتو هينيمونت » من أعمال سان جیرمان - ان - لاي » في فرنسا . وكان تعلیلنا 
انه عندما يحين الوقت الذي يعلم فيه مسرح الحركات بفعلتنا > نكون قد أوجدنا الطریقة › 
وامتلكنا دليل الاثبات الذي يبين جدوى عملنا » وهذا ما حصل فعلا . 

انبعث من هذه البداية النسق الجديد في بحث المعركة » الذي احرج في النهاية جميع 


5 


القادة الا مان الكبار الذين کانوا في ايدي ال لفاء الغربيين . وعندما أخذ العمل يزداد اتساعا 
وجدنا تدريجيا ضرورة اتحاد الجنرالات الا مان مع هيئات آرکانہم ء حت يتسنى لنا العمل معهم 
كمجموعة . وا يكن ذلك بسبب ان جميع الجنرالات کاذبون بطبيعتهم » عندما يجين الوقت 
لشرح معاركهم بالذات » وانما بسبب ان جميع الرجال » وبالا خص من كان منهم في منتصف 
العمر » شم ذكريات خادعة . ومثلهم في ذلك كمثل فن استعمال لعبة نارية فاشلة » حيث ان 
أسوأ عيب في ذاكرة الانسان ء ( بالنسبة الى المؤرخ ) ء هو انك لا تستطيع التكهن أبدا في أي 
اتجاہ ستنطلق . ولقد عرفت رجالا كانت تستجيب هم ذاكراتهم على أحسن ما يرام عندما كانوا 
يقودون قطعاتهم » »> بينم كان يبدو عليهم فقدان تلك الموهبة عندما کان يُعطون عملا من أعمال 
الاركان ومجموعة جديدة من المسؤ وليات . والرجل الذي يتذكر جيدا بعد ثلائین یوما ء غالبا ما 
تخذله ذاكرته بالنسبة لنفس ا حوادث بعد بضعة أشهر ء بین تجد شخصا ثانيا يعتقد في البداية انه 
لا يستطيع ان يتذكر أي شيء بصورة جيدة » الا أنه يستعيد تدريجيا الصور المشوشة قليلا . 
ولقد رأيت الكثير من خداع ذاكرة الاح کک وت > لدرجة جعلتني لا 
أق کفیرا باخت:الذکرات . 


الا أن الجهل بحقيقة جوهرية من قبل قائد میدانی أمر على جانب کببر من الاختلاف » 
طالما ان ذلك لا يكن الا أن يكشف عن عيب في الشخص نفسه » أو في اهاز الذي ينتمي 
اليه . وني خلال عملي مع الجنرالات الا مان » وجدت من المحتمل انہم كانوا یعرفون عن 
الحركات الفعلية للسرايا والذوريات أكثر مما يعرفه جنرالاتنا نحن » الا انبم لم يتمكنوا الحكم 
بوضوح على حركات تشکیلاتہم الأكبر . وم يكن علمهم بقواتهم يتلاءم مع ما نعتبره نحن 
مسؤ ولية سلسلة قيادة منتظمة . 

ان نظرة هاسو فون مانتوفل التأخرة على معركة الاردين ء مضافا اليها كيفية استخدامه 
لجيش البانزر الخامس ( الفصل الختامي من هذا الكتاب ) تصح أن تكون مثالا على ما ذهبنا 
اليه . فلقد رأى مانتوفل بصواب ان باستوني كانت حور المقاومة الافريكية ء الا أن فهمه كان 
ناقصا ء كما ان تصوره للکیفیة التي كانت تعمل فيها فرقة على تلك الارض على جانب كبير من 
الي تو لا فرت آنبانترن ا د معاول وتو ام فتل أل آختها سیب ان قاقد 
احدی فرقه کان قد رأی شبحا فتراجع في اللحظة الحاسمة . آما الاماکن التي یصفها بأنها كانت 
« ممسوكة بقوة » مانتوفل » فقد كانت في الواقع مستورة بفصائل آمامية ناقصة . وعلیه فان الخطأ 
الذي وقع فيه جعله یری ا معرکة التي وقعت آنذاك بصورة مغلوطة ایضا . كا ان الافکار الزائفة 
الستقرة في ذهنه تعتبر مقیاسا لسوء ادارة العركة . الا أن اراءه غير الصائبة هذه تولف جزءا من 
التاریخ ء لا يقل آهمية عن الاحوال الکائنة حقيقة انذاك ء لاما تشرح احداثا لا يكن ایجاد 
تفس ما بدون القاء الضوء على تلك الاراء . 


ان التاريخ خ العسكري مظلل دائا الى حد ما ء طالا انه أسير التناقض القائم على آساس 


۷ 


أن کل ما في ذهن القائد هو جزء من ا حقیقة التي تؤدي الى النجاح أو الفشل » رغم ان الذي 
في ذهنه قد يكون خطأ كليا . فالجنرال دوايت ایزنہاور مثلا كان واثقا ان الا مان كانوا يحاولون 
الاستيلاء عل ليبج > ولقد تعززت ثقته هذه خلال معركة الآردين بثبات الفرقة الثانية القوي 
على هضبة ايلسنبورن » وفشل العدو في الاستيلاء على مونسشو ء مما جعله يولي باستوني اهتماما 
أقل . ولكن بالمقارنة مع الضمان الممنوح له في حالة الازمات ء لا يبقى ثمة كبير أهمية کون ان 
الالمان لم يكونوا يحاولون الاستيلاء على ليبج . 

لقد ظهر ايضا بنتیجة العمل المشتركالوثيى مع قادة العدو » ان العالم قد بالغ الى حد ما 
في تقدير حقيقة اسلوب هيئة الاركان العامة الالمانية . فالتصور الشائع هو ان اسلوب هذه اٰٰیئة 
عبارة عن عملية تصليب تحول الرجل في النباية الى آلة مفكرة شديدة التحمل » وتجرده من 
عوامل الخوف والتردد والتمارض ونقاط الضعف البشرية الاخرى . الا أن ا لجنرالاتِ خلوقات 
بشرية قبل كل شىء » وعليه فان أحسن تدريب لاعمال الاركان معروف حتی الآن ء لا يكن 
أن هله هنا ماه اھت ار ان سد ا 0 حك له 


لم يكن ثمة اختلاف كبير في العمل بين مجموعات القيادة والاركان الالمانية ومثیلاتہا 
الامريكية . فلقد کانوا تعاونیین الى أقصى حدود التعاون » کم انهم كانوا أكثر منا ميلا إلى 
تعرية الزلات الشخصية التي سا مت في اندحارهم . وهنا أتذكر بصورة خاصة فرتز بایرلن ء 
الذي كتب الفصل الخاص بعركة العلمين في هذا الكتاب ء فلقد كان صريحا بدرجة قاسية في 
تجسيد أخطائه بالذات وكذلك أخطاء الآخرين . وعندما ناقش أخطاءه الحكمية » بدا عليه أنه 
مسرور لأنه أخطأ بصورة مجملة . 


الا أنه يبتعد عن الشعور بالسعادة وهو يكتب قصته العيانية عن الكيفية التي سار فيها 
رترفون توما مباشرة وسط نيران المدفعية البريطانية فوق تل الممبسرا لأنه ( أي رتر فون توما ) كان 
قد ضاق ذرعا بالحرب وبأخطاء هتلر ونزواته » وان سبب عدم سروره في هذه الحالة هو ان 
الجنرالات الالمان لا يفترض فيهم أن يتصرفوا بطريقة فون توما ء ولو ان بايرلن يعرف جیدا ء 
ولأكثر من سبب » أن اولئك الجنرالات يفعلون ذلك في بعض الاحيان . وفي أطراف باستوني 
وجد بايرلن نفسه في حالة مماثلة لحالة فون توما » وذلك عندما هبطت معنوياته لدرجة انه أرسل 
من أعماق كهف ما تقريرا بين فيه ان فرقته قد اوقفت ولم يعد ها أمل في استثناف التقدم . 
وبذلك ارتكب بايرلن شططا كبيرا اضطر معه هتلر الى تبديل خطته للتعرض في الآردين . 


وعليه فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : أليس من الممكن أن يكون للغز اختفاء 
غونتر فون کلوغ مده يومين 4 والذي ادی الى انتحارہ ¢ تفسير سيط من النوع الذي دک 
أعلاه ؟ . أن ما حدث لرئيس أركان الجبهة الغربية سيبقى واحدا من أغرب ألغاز ا جرب 5 و 


۸ 


حقيقة قصة فون كلوغ » ونراه يتكلم عنہا بمنتهى العطف . فلقد ربطت الشائعات كلا من 
كلوغ ورومل بمؤامرة قنبلة تموز(') كتفسير للنہایة التي اختارها كل منبها حض ارادته . الا أن 
زمرمان ینفی هذه الشائعة ويقول : « انني واثق تماما أنه م تكن لما علاقة بالمؤامرة » . 

ان كل ما هو معروف بصورة قاطعة » هو انه عندما وصلت أزمة ا الالمان عبر 
فرنسا ذروتہا » اختفی كلوغ عن الانظار مدة يومين .وانه عندما ظهر ثانية اعفي من منصبه . 
وبعد ذلك بقليل تناول سايانيد البوتاسيوم . ويقول زمرمان ان كلوغ ذهب الى داخل جيب فاليز 
ليدبر استسلاما الى ا جنرال باتون . ثم يقول ان هذه التهمة التي ألصقت بكلوغ جاءت نتيجة 
التقاط القيادة العامة لرسالة لاسلكية صادرة من كلوغ ال باتون . . ان هذه الشائعة الاخيرة 
كانت ولا تزال مقبولة لدى الالمان . 


عندما التحق بي الجنرالات الا مان في صيف عام ۰۱۹4۵ كانت اولى أسئلتهم عن 
كلوغ » والظاهر ان الموضوع كان مبعث فة شديدة عندهم . « أين ذهب . ومتى حاول 
الاستسلام ؟ ومع من تفاوض ؟ ولاذا فشل في التفاوض ؟ » . ولم يجدوا جوابا على آسئلۃ 
سوى الدهشة المطلقة من جانبنا . وسبب الدهشة هو ان حادثة كهذه لم تقع مطلقا ء ول يتصل 
بنا أي ضابط الاني ذي رتبة عالية بشأن الاستسلام حتى نہایة الحرب . وفيا بعد » ولجرد 
التأكد . طرحنا السؤال أولا على هيئة أركان المقر الاعلى لقوات الحملة التابعة للحلفاء 
)SHAEF(‏ ومن ثم على هيئة الاركان العامة للجيش الثالث » الا أن الجواب في كلتا ا حالتین 
جاء مؤيدا لرأينا » وأن كلوغ لم يقم ابدا بأية محاولة من هذا النوع. وهكذا لم تكن القصة في 
أساسها أكثر من تخيلات . 


لعل كلوغ قد انحرف عن طريقه « بسبب جندي عادي » أو طفل » أو فتاة في مدخل 
مطعم » . وهو أمر » كما قال بيورك » قد يبدل وجه الحظ وا یىی حد ما وجه الطبيعة . الا أن 
الظروف بمجموعها كا يبينها زمرمان الآن تبعث على الاعتقاد ان الالتقاط اللاسلكي للرسالة ۸ 
يكن الا خدعة دبرتها دوائر هتلر » لتبرر تدمير عبقري قديم أصبح الآن جنديا مترددا . 

لقد قيل الكثير عن نفوذ هتلر السيىء » في هذا النقاش والتحليل المتباين لمعارك المانيا 
النازية الخاسرة . وقد يبدو لاولئك الذين يقرأون على عجل ء ان جنرالات ومارشالات هتلر 
كانوا أساتذة معصومين عن الخطأ في الفن العسكري ء وانہم ما مرغوا في التراب أخيرا الا 
بسبب تدخله السخيف في امور يجهلها . ولكن دع اولئك القراء المسرعين يعيدون القراءة من 
جديد وبصورة أكثر تمعنا هذه المرة ! 


. هي المؤامرة التي ارید بها اغتيال هتلر‎ )١( 
Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces. : ختصر التسمية‎ )۲( 


| يتسلط هتلر في المؤتمر العسكري ء في السراء والضراء ء الا بسبب مناصرته من قبل 
عدد كاف من الضباط الأكفاء الذين كانوا يسندون أحكامه وقراراته . كا ان هتلر لم يقدم 
على أكثر المقامرات اليائسة بشكل يتعارض مع الرأي الموحد لقادته العسكريين فالکثیرون من 
قادته تابعوا ترديد وجهة نظرہ حتی النہایة . وحتى اولئك الذين تجرأوا في بعض الاوقات على 
مناقشة تقديراته البديبية » فقد قطعوا معه الشوط بكامله طالا كانت هناك أية فرصة للنجاح . 
وليس في هذا الكتاب شخصية تبعث على القشعريرة أكثر من كورت زيتزلر » رئيس هيئة 
الاركان العامة بان احتدام معركة ستالينغراد . . انه يكتب هنا عن تلك المعركة » ونظرا لكونه 
لم يكن على أرض المعركة نفسها ء فان مجمل قصته تتعلق بمعركته مع القيادة العليا . وكان قد 
اتخذ في هذه المعركة موقف المعارض . فلقد كره زيتزلر ما كان هتلر يفعله بربع مليون رجل في 
ستالینغراد . الا انه » وهو الذي تكيف عبر السنين مع مذهب عسكري ء بدلا من أن يقول 
« انني لن آشارك فی جريمة کهذه » نراه يتصافى ویتعقب طریقا ضالا » ویبقی في منصبه کرئیس 
ا الارکان العامة » ولرجا انه قال لنفسه ان لا فائدة کے من موقف سيژدي آل الطرد . 
وعل کل حال فان موقفا کهذا لیبدو » من بعض وجهات النظر ء غير سدید . 


ان الشيء القیم في أي کتاب » یعتمد بالدرجة الاولى على ما یبحث عنه الرء . ویبدو لي 
ان الطبيعة الغريبة للعلاقات الجشرية ضمن صرح القيادة النازية ء والتي یکشف عنبا هذا 
الکتاب بوضوح لاول مرة » لهي أشد وقعا وآبعد سحرا من التحلیل خطوة فخطوة لتلك 
القرارات الهلكة ء التي آدت الى القضاء على افتلرية » حيث ان النهاية الميتة كانت محتومة ء 
طالا ان تجاوز القدرة یعتبر خطأ ملازما للآلة . ومنذ شهر حزیران عام ۱۹4۰ کان واضحا 
بدرجة كافية ان الة هتلر ا حربیة تعاني قصورا حرجا في مدفعية الحصار » والنقل الا 
وعربات التموین الجنزرة ( السرفة ) » والوحدة القيادية » وآخیرا في احترام عزية القتال 
للشعوب الاخری . وکان علیها أن تدفع في الوقت الناسب ثمن خطئها كاملا . ولکن الاسئلة 
التي بقیت عالقة هي : كيف ومتی وأين ؟ 

ان معارك : بريطانيا(!» » والعلمین » وستالینغراد ء وموسکو. ونورماندي » 
والآردين » كانت كلها اندحارات ا انیّة کبری » لعب فیها اولئك الذین هبوا لقاومة هتلر دورا 
أصغر ما لعبته الخطيئة النموذجية للمعتدي . ألا وهي حتمية الاسراف في التوسع . اذ ان 
التهام لقمة آکبر ما یستطیع الرء مضغه على مائدة الطعام » تؤدي فقط الى غصة . آما في میدان 
المعركة » فان ذلك یعتبر بمثابة الطریق الستقیم نحو الکارثة . وذلك هو عين ما تتعلمه سرایانا 
ووحداتنا ء عند کل مناسبة تحاول فیها أن تغطي أرضا واسعة جدا بعدد قلیل جدا من الرجال . 


(۱) لیس القصود هنا العارك التي خاضتها بریطانیا بل العركة ا حویة امائلة فوق القنال البريطاني والجزر 
البريطانية والتي آدت في النهاية الى انتقال السيادة الجوية الى ید ا لفاء الترجم 
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يعتبر التوسع الزائد في التكتيكات العسكرية ( التعبية ) زلة صغيرة فقط » آما في 
الاستراتيجية ( السوق ) فهو أمر لا يغتفر . وعليه فاننی من أجل التأكيد اکرر الآن ما سبق أن 
ذكرته فأقول » ان أية دولة أو منظومة سياسية منكبة على تبجيل أو تعظيم نفسها ء مهما كان 
الثمن الذي يدفعه الآخرون » تكون المجازفة في التوسع البعيد جدا بالنسبة إليها داء مزمنا لا 
علاج له . وعليه لا بد لي من التعليق قائلا ان اصدقائي الالمان ينظرون الى النتيجة ويخطئون ' 
باعتبارها هي السبب . وهذا ايضا يقع في الجانب الحسن من المشكلة ء طالا ان عدم استیعاب 
الدرس يضطر المحاضر الى اعادته من جديد . . ان الفكرة الوحيدة التي تبعث على الارتياح " 
بخصوص العدوان » هو انه يولد دائا سمه الخاص . ان هذه الفكرة ستبقى صحيحة طالا ان 
أصحاب النوايا الحسنة يسارعون دائا الى مقارعة العدوان . 
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١۔‏ عام القدر (۱۹۳۹ - ۱۹6۰) 


بقلم : سيغفريد ویستفال) 


كلنا نتذكر بصورة جيدة ذلك الصدام الاول الذي نتج عنه الانفجار الذي يسمى الآن 
بالحرب العالية الثانية . لقد كان فتيل ذلك الانفجار هو المشكلة الا مانیة - البولونیة حول مسألة 
الممرء ( اقتطع الجانب الشرقي من بروسيا من بقية المانيا بموجب شروط معاهدة فرساي ) , 
مضافا اليها مطالبة الا مان الملحة حول انضمام المدينة الحرة » دانزغ . ابتدأت المشكلة بالظهور 
في نيسان عام ۱۹۳۹ ء عندما مزقت ا حکومة الالمانية معاهدة عدم الاعتداء المعقودة بینہا وبين 
بولونيا قبل مس سنوات . وبانتهاء ذلك العام أخذت النار تقترب من البارود ء فلقد كان من 
الواضح ان هتلر لم يكن راغبا في حل يتضمن بعض التنازلات » كما ان موقف البولونيين » كا 
هو معلوم الآن » قد ساهم بتعقيد الموقف في النصف الثاني من شهر اب . 
لم يكن لدى الالمان سوى خطة واحدة للحركات في حالة اندلا ع الحرب » وذلك في الفترة 
الواقعة بين احتلال أراضي السوديت وربيع عام ۱۹۳۹ . وكانت هذه الخطة تستند على 
افتراض ان الفرنسيين سيقومون با هجوم على الانيا . لذا كانت الخطة ترتأي ء بصورة مشددة › 
اتخاذ تدابير دفاعية في كلا جانبي الحدود الغربية والحدود المتاحمة في نفس الوقت . وعليه فقد 
كان القسم الاكبر من الجيش البري جاهزا للحركة » ولو انه كان في ذلك الوقت في مناطق 
تحشدہ. وني عام ۱۹۳۹ أمر هتلر باتخاذ الترتيبات اللازمة لاعداد الصنوف المحاربة الثلاث 
(الجيش والبحرية والقوة الحوية ) وتبيئة خطة الحجوم على بولونيا بأسرع وقت ممکن 5 وذلك في 
حالة عدم التوصل الى حل معقول مع 9۵ ۶9۹۷ وی۰۹ 
زد شر ف اا ع( . أما سابقتها ء وهي الخطة الدفاعية ء فقد اعطى لها اسم رمزياً هو 
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( الخطة ال حمراء ) . وكانت الاولى ( ا خطة البیضاء ) » تتضمن استخدام كتلتي المشاة والقوة 
الجوية ضد بولونيا ء بینا يتم الاحتفاظ بالحد الادنى من القطعات على الحدود الغربية . ولقد 
افترض هتلر ان فرنسا وبريطانيا لن تتدخلا في الحرب » بالرغم من موقفها المؤيد لبولونيا . 
وشجعه على تبني هذه الفكرة نجاحه في عقد اتفاقیة عدم الاعتداء مع ستالين في ۲۳ اب » والتي 
كان من المقرر أن يتبعها تقسيم بولونيا للمرة الرابعة . 


ابتدأت الاستعدادات العسكرية لغزو بولونيا عام ۱۹۳۹ . وتم ارسال عدد من الفرق 
النظامية الى القاطع الشرقي من الحدود . حيث جرت عملية حفر المواضع واعداد دفاعات 
الميدان . وكان يوم ۲۵ اب هو موعد الهجوم الاصلي الذي ألغي من قبل هتلر في اللحظة 
الاخيرة . ول نستطع تلافی الحجوم في ذلك اليوم الا بصعوبة كبيرة ء تمكنا بعدها من ایقاف 
الارتال المتقدمة نحو أهدافها باتجاه الحدود . ولقد ترك هذا الحادث شعورا عاما بالانفراج ء 
وتسرب هذا الشعور الى قادة الجيش ايضا ء ظنا منا اننا قد تمكنا من تلافی وقوع الحرب في 
اللحظة الاخيرة مرة اخرى . ولكن ذلك الشعور بالانفراج كان سابقا لاوانه » وذهبت جميع 
الامنيات بتجنب الحرب هباء > ففي يوم ۳۱ اب صدرت الاوامر بالتقدم مرة ثانية . وفي 
هذه المرة لم تلغ في اللحظة الأخيرة . وفي صباح الأول من أيلول » وفی الساعة ٤٥‏ ,ه. 
تقدمت 45 فرقة نظامية كانت من ضمنها جمیع تشكيلاتنا الآلية والسيارة عبر الحدود الا انیة ۔ 
البولونية » وكان هدفها تدمير القطعات البولونية المسلحة . 


تلقى الشعب الالماني خبر اندلاع الحرب ببرود . ولم يكن هناك أي أثر للاستحسان كما 
كان الحال في عام ١915‏ . وبكل هدوء » أطاع الرجال الذين كانوا في سن الخدمة أوامر النفير 
العام » والتحقوا بمراكز تدريبهم . وكان الامر يبدو وكأن البلد كله » رجالا ونساء ء جنودا 
ومدنيين » يدرك الطبيعة المهلكة هذه البداية . ویبدو ان هتلر وغورنغ شعرا ايضا انم قد أقدما 
على عمل خطير ء وتجاوزا الحد الفاصل بين السلم والحرب باتخاذهما ذلك القرار الخطير . ففي 
خطاب له في الرايخشتاغ في ١‏ أيلول » أقسم هتلر انه سيعود الى الوطن منتصرا أو لا يعود 
اطلاقا . وعندما علم غورنغ في ۳ أيلول ان بريطانيا وفرنسا قد أعلنتا الحرب قال : « اللهم خذ 
بيدنا ان تحتم علينا أن نخسر هذه الحرب » . 


وابتدأت الحملة على بولونيا بنصر بعد آخر . وقاتل الجيش البولوني بشجاعة ‏ الا أنه ل 
يكن ندا للجيش الالاني » في السلاح أو التدريب أو القيادة . ولذلك فقد اندحر في الميدان 
خلال ثلاثة أسابيع » فقتل من قتل » ووقع الباقون اسرى بأيدي الالمان . ومن نجا من 
البولونيين وقع أسيرا بيد الروس ء الذين شقوا طريقهم داخل الاراضي البولونية ء حتى وصلوا 
إلى الخط الفاصل الذي رسمه ريبنتروب مع الروس في موسکو » وهكذا أزيلت الدولة البولونية 
من الوجود مرة اخرى كبلد مستقل » وجرى تقسيمها بين المانيا والاتحاد السوفييتي » وسمي 
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القسم الغربي من بولونيا عندئذ » وهو الواقع تحت سيطرة الالمان » « با حکومة العامة » وجرى 
تنصيب حاكم ا انی داخل قلعة كراكو التي كان يعتبرها البولونيون رمزا وطنيا . 

وإثر اندحار بولونيا بوشر بنقل الفرق الالمانية نحو الغرب » وبالرغم من الدعاية التي 
راجت انذاك > فان الجدار الغربي أو خط سیغفرید. كا كان معروفا في الخارج » لم يكن قد 
انتهی بعد ء كما انه كان أضعف من أن یعتبر « صعب الاجتیاز » . وفی خلال ا حملة البولونية 
كان هذا ا خط ممسوكاً من قبل ۳۵ فرقة الانية فقط كانت معظمها رديئة التدریب ومؤلفة من 
الاحتياط أو وحدات الدفاع الداخلی . آما ال چیش الفرنسي ‏ فکان یتألف من ٦٦‏ فرقة عاملة و 
٥‏ فرقة احتياطية . وعليه فلو ان هذا الجيش قام جوم عام على جبهة واسعة ضد قوات 
الامن الالمانية التى كانت تحرس الحدود ( سميت قطعات أمن لان من الصعب تسميتها بغير 
ذلك ) في ذلك الحين ء فانني لا أشك بمقدرتها على اختراق ابلبهة والاندفاع الى الداخل » 
وخاصة في خلال الايام العشرة الاولى من شهر أيلول . وان هجوما كهذا ء لو تم قبل امكانية 
جلب عناصر جيدة من الیش الا انی عبر الحدود من بولونيا ء لكانت النتیجة وصول الفرنسيين 
ال نہر الراين بأقل مجهود > وربما كان في استطاعتهم عبور النہر ايضا . وعليه فان النتائج المترتبة 
كانت سترسم طريقا اخر لمجرى الحرب يختلف تام الاختلاف . ولكن لشدة دهشة الضباط 
الالان ء فان الفرنسيين الذين لم نشك بمعرفتهم بضعفنا المؤقت » لم يقوموا بعمل أي شيء عدا 
بعض الاشتباكات في النقاط الامامية في قطاع ساربروكن وفي منطقة بيرل في جنوب ترير » حيث 
تلتقي حدود کل من المانيا وفرنسا ولكسمبورغ . آما باقي الجبهة » وخصوصا على امتداد الراين 
الاعلى » فكان کل شيء هادئاً ء ول تطلق اطلاقة واحدة من كلا جانبي الحدود خلال أسابيع 
عديدة . وكان بامكان العمال المدنيين الاستمرار في بناء التحصینات خلف ا حدود مباشرة ليلا 
ونہارا . ولقد استمرت هذه الحالة » حتى بعد أن اجتمعت جميع الفرق الالمانية تقريبا في 
الغرب . وهكذا أثبت هتلر انه كان مصيبا بتأكيده ان الفرنسيين لن يستثمروا الفرصة 
الذهبية . وفعلا فان الفرنسيين بفشلهم في استغلال موقف الانیا الدقيق بشن هجوم فوري قد 
فوتوا على أنفسهم الفرصة الذهبية التي سنحت لهم لإيقاع الهزيمة الشنيعة بالمانيا المتلرية. لذا 
ظهر أن المرحلة الثانية من المعركة ستكون الاطاحة بفرنسا في أقرب فرصة مناسبة . وی ضوء 
هذا ا حدف . تغير نظام المعركة للجيش الا انی بكامله . وبدلا من ثلائة جيوش فقد تجمعت 
الآن ثمانية جيوش في الغرب . أما وحدات الدفاع المحلي القاصرة التي كانت على الحدود . في 
الجدار الغربي » فقد استبدلت بفرق فعالة أكملت تدريبها في ميدان المعركة في بولونيا . 

أخذ ظل الحرب يخيم منذ أواخر أيلول على جميع أقاليم المانيا التي اعتبرت منطقة حرب 
۔داخلیة . وصدرت الاوامر بطلاء أنوار جميع البيوت ووسائط النقل في تلك الأقاليم باللون 
الاسود . وني شتاء ۱۹۳۹ ۔ ۱۹٠۰‏ ء تساقطت القنابل بفترات متقطعة وجرى تقنین الارزاق 
بصورة تامة كا جرى تقنين جميع الواد الاولیة » وأصبح من غير الممكن الحصول على الارزاق 
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الا بواسطة بطاقات التموين أو بتصريح آخر . واستمرت عملية التحشد بدون انقطاع ء 
وسمحت دعوة المجندين الاحتياطيين بتوسيع الجيش في الغرب » حتی أصبح المجموع في ربيع 
عام ۱۹6۰ )١5(‏ فرقة . 


لقد رغب هتلر في أن يبدأ امجوم في ۱۲ تشرين الثاني عام ۱۹۳۹ ء الا أن رئيس أركان 
الجيش لم يوافق على ذلك بسبب الاحوال الجوية ء ولعدم قدرة الجيش على شن هجوم واسع 
النطاق بصورة كافية . وكان هذا الرفض سببا في اثارة الجدل بين هتلر ورئيس الاركان . ولم ينته 
ذلك الجدل الا عندما تدخل براوخیتش واقنع هتلر بسحب أمر ا هھجوم . 

كانت الخطة الاصلية للهجوم عبارة عن نسخة أكثر قوة ومتانة من صورة الخطة التي 
استخدمت في ۱۹۱6 . وهي تنص على القاء المجهود الاساسي على كاهل الجناح الاين من 
جحافل احیوش الالمانية » التي كان عليها أن تتقدم عبر هولندا وبلجیکا ‏ الا أن هذه الخطة 
أهملت في شباط عام نل رت الافضلية الى « خطة مانشتاین » ء التي ألقت واجب 
المجهود الاساسي على القسم المركزي . 

ودد في ذلك الشتاء إثنا عشر موعدا للهجوم ء الا أن جیعها ألغيت في اللحظة الاخيرة 
بسبب رداءة الأحوال ا حویة » التى كان فيها الشتاء قارس البرد بصورة استثنائية . 
رأغيرا وى العاشر من آیار في الساعة ۰۵,60 تحرکت اممیوش ای أکملت تدرییها 
الى أعلى مستوی » وقامت بہجوم کبیر على طول ابهة المتدة بين امدن» وکارلسروه. آما الخطة 
التي طبقت في هذا امجوم فهي خطة مانشتاین . 

تطورت ا حرکات بسرعة وینجاح أكثر ما کنا نتوقع » حیث ان ابلیش اهولندي أجبر على 
القاء سلاحه في ۱6 نیسان . وبعد اسبوعین من ذلك التاریخ استسلمت القوات البلجيكية ء 
وت على اللحاق بلیکها لیوبولد الثالث الى الاسر . ودفع اندحار القوات البلجيكية قوات 
ا حملة البريطانية الى السواحل, حيث وجدت نفسها في موضع مکشوف لم تنج منه الا بقرار من 
هتلر الذي آوقف تقدم ا حیوش الالانية من ناحيتي الشمال وا جنوب بغية اکمال عملية تطویق 
قوة الحملة البريطانية . وکان هذا القرار بناء على اقتراح من غورنغ » الذي طلب الاکتفاء 
باستخدام سلاح الطیر ان لقصف البریطانیین المجمعين على الشاطیء. الا أن سلاح الطیران 
الالاني لم يكن قادرا على ایقاف عملية إجلاء القوات البريطانية التي ساعدها سوء الاحوال 
ا حویة . وبحلول الرابع من حزيران » تمكن البریطانیون من إجلاء القسم الاکبر من الفرق 
البريطانية التي حاربت بکل شجاعةواقدام ورحلت معها قوات فرنسية وبلجيكية تعادل أكثر من 

وقامت أجهزة الدعاية الالانية انذاك بتصویر معركة دنكرك على انما اندحار بريطاني .وکان 
البریطانیون قد خسروا ولا شك جميع معداتهم . الا أنهم تمكنوا من م انقاذ قطعاء تہم التي سامت 


۱۹ 


فیما بعد بتجهيز ملاكات ا حیوش » التی تمکنت أخيرا من دحر الا مان في افريقيا وايطاليا وني 
الغرب ايضا . 


ورجوعا الى تسلسل الحوادث » نذكر ان الجيوش الالانية قد عبرت السين في هذا 
الوقت ء أي في ٥‏ حزيران » وفي ۱4 منه أعلنت باریس مدینة مفتوحة وتم احتلاها من قبل 
الالمان . وكانت طلائع الالان تقترب من نہر اللوار . وئی ۱۷ حزیران » اضطر رئيس الوزراء 
الفرنسي الماريشال بيتان الى طلب شروط اعلان امدنة » الا أن هذه الشروط لم تسلم الا بعد أن 
بلغ ا حیش الالماني سواحل الاطلسي . ومنذ ٠١‏ حزیران دخل الايطاليون الحرب . وأخيرا تم 
توقيع الحدنة في غابة كومبيين في نفس المكان الذي تم فيه توقيع الحدنة في عام ۲۱۹۱۸ . 
استمرت الحملة مدة 44 یوما ء تمكنت الحيوش الالمانية في خلالها من دحر جيوش فرنسا 
وبلجيكا وهولندا » واحتلت معظم الاراضي الفرنسية » ول يبق الا عدو واحد لم يتم القضاء 
عليه ألا وهو انكلترا . وان هذا الخطأ الذي تطرقت اليه الآن سیکلفنا كثيرا وكثيرا جدا . ومن 
الجدير بالذكر أن نبين هنا انه قبل بدء الحملة في الغرب؛ كانت هنالك حركة جريئة اخری 
تأخذ مجراها بنجاح ألا وهي احتلال الداغارك والنرويج . اذ ان المانيا كانت تستورد » لوقت 
طویل » القسم الاکبر من الحديد ا حام من السوید عن طریق النرویج ء وکان هذا العدن ولا 
شك ذا أهمية حيوية لجهود المانيا ا حربي . لذا كان من الهم ضمان بقاء هذا الطریق مفتوحا 
باستمرار . وني الوقت نفسه » كان من المهم ايضا بالنسبة الى بريطانيا أن تسعى لقطع هذا 
الطريق الحيوي ء ونحن نعلم الآن ان القرار الذي اتخذ بناء على هذه الأهمية ( احتلال 
النرويج ) كان قد تم في ان واحد في كل من بريطانيا والمانيا . وهذا یعنی خرق حياد الدول 
الاسكندنافية في کلتا الحالتين ہ وائخذت الترتيبات لذلك فی شتاء ۱۹۳۹ ۔ ۱۹٤١‏ ء أي خلال 
فترة هجوم الاتحاد السوفييتي على فنلندا » التي قاتلت بكل شجاعة ومهارة . 
١ ۱‏ 
لقد کان هتلر آسرع من خصومه . ففي ٩‏ نیسان نزلت قطعاته في جميع الوانیء النرويجية 
الهمة(۲) من اوسلو الى نارفك . ول تمض الا خسة أيام حتی القیت القطعات البريطانية 


(۱) تم توقیع امدنة في نفس عربة الاریشال الفرنسي ( فوش ) التي بقیت في نفس تلك البقعة مدة ۲۲ سنة 
وهي محفوظة داخل غرفة زجاجية . ولقد حضر کل من هتلر وغورنغ وریبنتروب وهیس وکایتل وبراوخیتش ورایدر 
عن ا حانب الا انی » وا جنرال هونتزیغر وجنرال ا حو بيرجوري والفایس ادمیرال لي لولوك وم . نوویل ( السفیر 
الفرنسي لدی بولندا ) عن ال جانب الفرنسي . 

( الترجم ) 

(۲) تم نقل الجنود الا مان بواسطة السفن التجارية التي كانت تبحر ضمن الیاه الاقليمية للدول الاسکندنافية 
تحت سمع وبصر البوارج ا حربیة البريطانية » وتسللت الى الوانیء المذكورة آعلاه خلسة في أثناء الليل ء واحتلتها 
بعملية أشبه بغزوات القراصنة « عن کتاب یومیات برلین للصحفي الامريكي وليم شیرر » . 

( الترجم ) 


۱۷ 


والفرنسية على سواحل نامسوز واندالسنرنز . وامتنعت الدانيمارك عن القيام بأية مقاومة لا 
قيمة لما لذلك تم احتلاما بدون أي سفك للدماء . الا أن النرويجيين من الناحية الأخرى 
قاتلوا بضراوة حت قيادة ملیکهم السن ۲ وتكبد الأسطول الالانی من جراء ذلك خسائر 
جسيمة وبصورة خاصة بالطرادات والمدمرات 8 و نہایة شهر أيار أصبح الموقف ف نارفك 
حرجا جدا » حتى ان هتلر فكر آنذاك بايقاف الحركات في شمال النرويج . الا أن القطعات 
الحبلية الالمانية تشبثت ف هذه الأثناء بمواقعها ¢ وتابعت القتال بشجاعة حى توقفت النرويج 
عن القتال 2 6 حزیران » وانسحبت قوات الحلفاء البرمائية ۱ 


أصبحت الآن جميع سواحل الاطلسي الممتدة من نارفك حتى ملتقى الحدود الفرنسية 
الاسبانية بيد الالمان وامتدت امبراطورية هتلر من برسبت في الغرب الى أطراف برست ليتوفسك 
في الشرق وكان ذلك قمة مجده حيث اندحر جميع أعدائه السابقين ما عدا بريطانيا . 

لقد ابتدأ الكفاح الآن في سبيل ازاحة تلك العقبة وكانت فاتحة هذا الكفاح ما يسمى الآن 
بمعركة بريطانيا . تلك المعركة الجوية العظمى التي ستكون عنوانا للفصل القادم من هذا 
الكتاب » ولقد كان على سلاح الطيران الالماني أن يقوم الآن با قامت به الغواصات ہ التي ۸ 
تفلح بالرغم من نجاحاتها النسبية » وذلك بسبب نقاط الضعف العديدة . أما علامات 
الاستفهام المتعلقة بقرار غزو الجزر البريطانية والاسباب التي أدت الى ترك الخطة المقررة ( خطة 
الانزال ) » فسيجري ايضاحها ومناقشتها في الصفحات القادمة . 


۱۸ 
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محوكة بی‌بطاسا اٹجوبہے ۱۹۶۰ 
۲٢‏ 


بقلم : جنرال القوة الحوية 
فيرئر كريب 


خدم فيرنر كريب في وحدة القاذفات ( كي جي۲ ) من كانون الاول ۱۹۳۹ حتى حزيران 
۰ء حيث عين بمنصب رئيس شعبة العمليات للاسطول الجوي الثالث . وشغل بعد ذلك 
مناصب أركان أخرى في الحبهة الغربية وفی روسیا ء وحاز خلاها على عدة ترقيات بسرعة ‏ 
وعين رئيساً لهيئة أركان القوة الجوية الالمانية عام ۱۹46 . وهو يبلغ الآن ( تاريخ تأليف 
الكتاب ) الواحدة والخمسين من العمر . 


ان التاريخ الذي يجب أن أنسب اليه ابتداء أو افتتاح معركة بريطانيا ‏ أو را البداية التي 
سبقت المعركة ‏ هو ۲۸ أيار ۱۹4۰ . ففي يوم ۲۷ آیار » كان الجحفل الثالث من جناح 
القاذفات الثاني عائدا من احدى غاراته امجومية على بقايا ا چیش الفرنسي النهزمة بدون نظام ء 
بعد أن تسلل قسم من طائرات الجحفل بعيدا في القسمين المركزي والجنوبي من فرنسا دون أن 
يلقى أي تدخل من القوة الجوية الفرنسیةالتی أصبحت من الناحیة العملية لا وجود لحا . ولدى 
وصول ذلك الجحفل في تلك الامسية ( مساء ۲۷ أيار) الى مطاره في روكروا قرب الحدود 
الفرنسية البلجيكية بدون أية خسائر » وجد امر الجحفل أوامر جديدة في انتظاره . « غدا سیکون 
هدفه قوة الحملةالبريطانية التي كانت متجمعة في دنكرك خلال المرحلة الاولى من عملية 
الإخلاء . أما عدوه فسيكون القوة ال حویة الملكية » . 

أقلع الجحفل في صباح اليوم التالي بكامل قوته البالغة ۲۷ طائرة » وطار باتجاه الشمال 
على ارتفاع ١١‏ ألف قدم ‏ وكان هذا الارتفاع تحت مستوى الغيوم بقليل » ومن هذا الارتفاع 
الشاهق » ألقى ملاحو الطائرات نظرة على دنكرك التی كانت فريسة لالسنة النيران ء أما 
السواحل فكانت في ذلك الوقت مزدحة بالجنود والخيول والعربات على اختلاف انواعها 


۳۱ 


والتجهيزات المختلفة » وقبل أن تتمكن قاذفات الدورنیبر من تفريغ مولتھا من القنابل على ذلك 
الهمدف النموذجي . استلم جهاز اللاسلكي الاشارة التالية : « مقاتلات العدو تتقدم من 
الجانب » وما هي الا ثوان حتى اندفع سرب من مقاتلات سبيتفاير » وهي طائرات لم يرها اولثك 
الملاحون الا مان من قبل » وألقى بكامل زخمه على جحفل القاذفات الالمانية . وبالرغم من كثافة 
النيران الدفاعية للقاذفات الالمانية ء فقد هاجمتها المقاتلات الانكليزية بكل شدة » وكانت تعيد 
هجماتها مرة تلو الأخرى . حتى نجحت في ابعاد القاذفات الالمانية من فوق أهدافها . 

رجعت القاذفات الالمانية الى مطارها في روكروا » فوجدت ضباط الأركان ينتظرون وهم 
على علم تام بشراسة قتال الطيارين البريطانيين ء فلقد اطلع ضباط الاركان في القاعدة على 
طبيعة المعركة عند استلامهم اشارات الطائرات الالمانية : « يجب أن نقطع الاشتباك » يجب أن 
هبط » . أما الآمر الذي كان يقود هذا التشكيل ء وت می ای ضر مرا من 
طائرة سبيتفاير واحدة. وعندما حط بطائرته في المطار » استطعت أن احصى ۸٦‏ ثقبا في بدن 
الطاثرة . وهذه ا قيقة وحدها تکفی دلیلا غل متانة القاذفة دورنییر ۰۱۷ وهی احدی قاذفاتنا 
اعد فاول الراحل الأول من ارت . ولقد کلفت هه انتا تخل وک اکا ظائرة 
وف اف طافتان ا ۱ 

ما كاد الجحفل هبط فوق أرض الطار » حتی استلم امراً بالاقلاع ثانية . وکان ا غدف 
هذه المرة هو نيو بورت » وف اللحظة التی ظهرت فيها قاذفات الدورنيير » هاحمها البريطانيون » 
الا أن القاذفات الالمانية كانت هذه المرة بحراسة المقاتلات . وبالرغم من تكرار هجمات 
البريطانيين » فقد تمكنت القاذفات الالمانية من الوصول الى أهدافها » بعد أن تجمعت ضمن 
تشكيل متماسك ومتقارب . آما خسائرنا هذه المرة فكانت ذات مغزى » حيث اجبرت ثلاث 
قاذفات على المبوط الاضطراري خلف خطوطنا » الأمر الذي سبب خسائر في الملاحين » بینم 
أصيبت خس طائرات اخرى بأضرار بليغة جعلتها غير صالحة للخدمة لمدة طويلة . 


وهكذا ء وني خلال يوم واحد » تعطلت احدى عشر طائرة من مجموع سبع وعشرين . . 
لقد ولت أيام الانتصارات السهلة الى غير رجعة . وأصبحنا وجها لوجه مع القوة الحویة 
الملكية . 


تم توقيع المدنة مع فرنسا في ۲۲ حزيران ۱۹٠۰‏ ء واستمتعت القوة ا حویة الالمانية 
ببضعة أيام من الراحة ۱ و هذه الاثناء » انتشرت شائعات مفادها ان الحرب قد انتهت 
تقريبا . وأفرز في مقرنا ضابط ليقوم باعداد الترتيبات اللازمة للاستعراض العسكري 
بمناسبةالنصر العظيم الذي سيجري في شارع الشانزليزيه . أما في الجيش فقد سرح بعض 
الاشخاص المتقدمين بالسن واعيدوا الى المانيا . 

وضع المقر الاعلى للقوات المحاربة بالقرب من مطارنا » فاستفدت من هذه الفرصة لزيارة 


۳۲ 


بعض الاصدقاء القدامى الذين کانوا انذاك من ضمن هيئة أركان هتلر » ومن بینہم کایتل الذي 
كان آمري فيا مضى ء والنقيب فون بيلو الذي خدم تحت امرتي في الايأم الماضية والذي هو 
الآن مساعد هتلر الجوي. ومن زيارتي لحذين الضابطين» وجدت انم مقتنعان بأن بريطانيا 
تريد السلم » وان الحرب يمكن اعتبارها بحکم النتهية . وبالرغم من موجة التفاؤ ل هذه في الاوساط 
العليا 3 فقد صدرت الاوامر الى القوة ا حویة باجراء التصليحات والتعويضات لخسائرها الخفيفة 
نسبيا في الاشخاص والآلات ء لتكون جاهزة للمعارك القادمة التي لا بد من حدوثها فوق مياه 
القنال الانكليزي وني سماء بريطانيا نفسها » وفی خلال بضعة أيام أصبحت القوة الجوية الالمانية 
جاهزة وعلی أتم استعداد . 

كانت القوة الحوية الالمانية انذاك في قمة قوتها الا أنها لم تستطع الحفاظ على ذلك المستوى 
خلال أية فترة اخرى عبر سنوات الحرب الطويلة . 

أما تعداد القوة الجوية في المناطق المحتلة وفي شمال المانيا فكان كما يل : 

١‏ احد عشر جناح مقاتلات » تضم ۱۳۰۰ طائرة مقاتلة تقریباً ء ذات محرك واحد نوع 

۲ - جناحان من الطائرات القاصفة المقاتلة ٠‏ تضم ۰ طائرة ذات محركين نوع 
مسر ند سمیت ۱۱۰ 5 


۳ - عشرة أجنحة قاذفات تضم ۱۳۵۰ طائرة تقریبا ذات محركين نوع هنكل ۰۱۱۱ 
ویونکرز ۸۸ ء ودرونیر ۱۷ . 

أما الطیارون فکانوا جمیعھم ذوي کفاءة عالية . وکانوا » بالاشتراك مع ملاحیهم » 
مدربین تدريبا جيدا على أساليب ا حرب ال جحویة وتكتيكاتها . ولقد اکتسبوا معظم خبرتہم تلك 
ابان الحملتين البولونية والفرنسية » ولذلك أصبحت معنوياتهم عالية . وکانوا واثقين من النصر 
بالرغم من أنهم كانوا يعرفون ان هناك معارك قاسية تنتظرهم .. هکذا كانت القوة الجوية 
الالمانية التي اشتركت في معركة بريطانيا . 

كانت تلك القوة منظمة في اسطولين جويين هما : الأسطول الثاني بقيادة الفيلد ماريشال 
کیسلرنغ والاسطول الثالث بقيادة الفيلد ماریشال سبيرل . وكان الاسطولان تابعين الى القيادة 
العليا للقوة الجوية التي كانت بدورها تحت اشراف رئيس هيئة أركان القوة الجوية ماريشال 
الرايخ غورنغ . اتخذ الاسطول الثاني مقرهالرئيسي في بروكسل مع مقرات متقدمة في رأس 
غري ني بمواجهة دوفر ء آما الاسطول الحوي الثالث فكان مقره في باریس مع مقر متقدم له في 
دوفيل » وعند وصول غورنغ وهيئة أركانه الى الغرب استقر قطار القيادة الخاص برئيس الاركان 
في 80765 بالقرب من المطار الذي يسمى بنفس الاسم . 


۳۳ 


لقد کان ضباط الاركان ووحدات الانشاءات الا انیة التابعین للقوة الحویة الا مانیة على 
قسط من النشاط ملحوظ خلال فترة الحدوء الي سادت بین انتهاء الحملة الفرنسية وبداية معركة 
بريطانيا » حيث انهم تمكنوا خلال تلك الفترة من تہیئة المطارات الفرنسية والبلجيكية واعادتها 
ال حالاتما السائقةمناكودة کیا كوا من بناء عدة مطارات جديدة فى مناطق ختلفة من 
الاراضي الحتلة . وفي الیوم الثاني من تموز أصدرت القیادة‌العلیا للقوات السلحة اولى وصایا 
ا كات آل القوة امحوية » معلنة بذلك بدء احملة ضد بریطانیا . وکانت تلك الوصایا قدا 
للقيام بغزو الجزر البريطانية . واعطي للقوة ا مویة واجبان رئیسان هما . 


۱ - منع سفن الشحن البريطانية من الاستفادة من القنال » وينجز هذا الواجب بالتعاون 
مع القوة البحرية الالمانية » وذلك بشن غارات على قوافل سفن اليضاعة وتدمیر جميع تسهیلات 
الوانیء وزرع الالغام في مناطق الموانىء وفي طرق التقرب اليها . 


۲ - تدمير القوة الحوية الملكية . 

في ٠١‏ تموز انطلقت تشكيلات من القاذفات . تحرسها مقاتلات احادية المحرك 
ومقاتلات ثنائيةالمحرك » وابتدأت بمهاجمة قوافل سفن الشحن التي كان البریطانیون مستمرين 
على ارساضا الى ميناء لندن الذي يشكل مركز الثقل لشبكة تموینہم بكاملها ء دون ان يأخذوا في 
الاعتبار امكانية أي تدخل أو ازعاج عبر القنال . ولة!. اشتركت أنا شخصيا في احدى تلك 
الغارات الاولية مع جحفل القاذفات الثالث من الجناح الثاني » وكان مقرنا انذاك في كامبري ء 
ورصدت القافلة بین دوفر ودنجينس ول تستغرق عملية اصدار الاوامر الا بضع دقائق ء 
واستطعنا في خلال نصف ساعة منذ اقلاعنا رؤ ية سواحل كنت البريطانية . 


كان القنال يسبح في آشعة الشمس التألقة » وكانت السماء والبحر یتبادلان ظلالما الزرقاء 
غير المتجانسة عبر الافق » وانتشر ضباب خفيف فوق الساحل الانكليزي . وهناك . . بعيدا 
الى الاسفل كانت القافلة تسير وكأنها » لصغر حجمها » دمى للاطفال » وكانت ترسم خلفها 
مروحة من خطوط مسيرها التي تجمع فوقها زبد البحر ء وما كاد العدو یرانا حتى انتشرت سفنه 
بسرعة » وراح ملاحو السفن التجارية يناورون سفنهم بمنتهى العنف . أما سفن ا حراسة 
الحربية » فقد تحركت الى ا حانبین بأقصى سرعتها وامتلأت السماء من حولنا بقذائف المدافع 
الضادة للطائرات . وظهرت فی هذه الاثناء مقاتلاتنا » وافتتحنا المعركة بالحولة الأولى » فألقينا 
قنابلنا وارتفعت نافورات الماء عاليا حول السفن ء واشتركت البطاريات المضادة للطائرات 
الموجودة على السواحل في المعركة لمساعدة البواخر الحربية » بالرغم من اننا كنا بصورة عامة 
خارج مدى نيرانها . وبانتهاء الجولة الاولى » استدرنا نحو فرنسا وتہیأنا للجولة الثانية . 
استغرقت عملية القاء القنابل فی الجولة الاولى مدة نصف ساعة فقط وبانتهائها ظهرت اسراب 
مقاتلات القوة ا حویة الملكية » واندفعت الى المعركة » فاختلط الحابل بالنابل ء وامتلأت السماء 


٤ 


فوق الساحل الانكليزي بخليط من الطائرات المنقضة تارة والمرتفعة أو المستديرة تارة اخرى . 
وكان هذا الخليط يضم طائراتنا مسرشميت ۱۰۹ وتحتها مسرشميت ۱۱۰ ۰ ومن الجانب 
البريطاني مقاتلات سبيتفاير وهريكان . وبعد ثلاث ساعات في المعركة » توجه جحفلي في طريق 
عودته الى القاعدة حيث رفعنا تقریرا بخسائر العدو کالاتي : غرق طراد ثقیل واربع سفن تجارية 
واصابة سفينة خامسة بأضرار ‏ أما خساثر العدو بالطائرات فهي احدی عشرة مقاتلة بین 
مسقطة ومعطوبة ‏ آما نحن فقد خسرنا قاذفتین ومقاتلتین ذات محرکین وثلاث مقاتلات ذات 
حرك واحد . 

استمرت ا حرکات على هذا النحو خلال الاسابیم القليلةالقادمة . وفی تلك الائناء كانت 
الشائعات تسري في صفوف ا حیوش . ومفادها ان ا حملة العظمی ستقع في الستقبل القریب 
جدا . وساعد على انتشار تلك الشائعات ولا شك سعة الاستعدادات الحمومة للغزو » والتي 
كانت تأخذ مجراها على طول السواحل بصورة واضحة لکل عين » فلقد كانت الرانیء الفرنسية 
والبلجيكية واهولندية ملوعة بکل آنواع السفن ء وف الوقت نفسه » كانت ترینات الارکاب 
والانزال تجري على قدم وساق وبدون انقطاع » آما هيئات الارکان فکانت تعمل بدون 
انقطاع . 


لقد كانت العنویات في القوة ا حویة عالية والثقة بالنفس کبيرة . وانتشرت نظرية ال جنرال 
الايطالي دوهي القائلة « بأن القوة الحویة هي التي ستقرر بدون أي شك مصبر أي حرب 
حديثة » . ولاقت هذه النظرية انصاراً عديدين بين ضباطنا ء حتى ان بعضنا ذهب به الاعتقاد 
الى ان القوة الجوية وحدها هي التي ستضرب ضربتها الحاسمة في معركة بريطانيا . إلا أنه 
ظهرت بين ضباط أركان القوة الحوية الاقدمين فئة أكثر تعقلا وتبصرا ء وتلاقت تحفظاتها مع 
تحفظات ضباط هيئة أركان ا حیش العامة » حيث أشير بتكرار الى أن الاسطول الملكى لا زال 
قوة کبيرة ول تصب الا باضرار قليلة نسییا ٠‏ لذا میب اعتباره اسطولا قاتا بکل ثبات . 
وبالاضافة إلى ذلك . فان القوة ال حویة تفتقر ‏ كما آفاد السوولون بكل صواب . الى القنابل 
ا حارقة للدروع الضرورية لشل البوارج اخربية البريطانية الدرعة تدریعا ثقیلا . وعلى العموم 
يمكن القول ان القوة ال حویة التي كانت تعتبر نفسها السلاح ا حاسم » لم تصل الى حد الزعم 
والتباهی ان بوسعها كسب ا حرب لوحدها . وني هذه الاثناء ساد الشك فی أوساط اھ حیش - وهو 
الذي بنی نقالیده علی اسس ارب في القارة الاوربية -في امكانية تنفیذ عملية سي لابون راد 
البحر پ وهو الاسم الرمزي لخطة غزو ا جزر البريطانية . 

في ۱5 تموز أصدر هتلر توجيهاته بخصوص عملية ( سي لایون ) الى القيادة العليا 
للقوات المسلحة وابتدأت كما يلي : 


« لما كانت انكلترا قد أظهرت أا غير راغبة في الوصول الى أي صلح معقول ء فقد 


Yo 


قررت البدء في التهيؤ للغزو » وتنفيذ عملية غزو انکلترا عند الضرورة » والهدف من ذلك هو 
منع انكلترا من أن تكون قاعدة لتابعة الحرب ضد المانيا . . . تنتهي الاستعدادات بكاملها قبل 
منتصف شهر أب . . . ) . 

وبعد ثلاثة أيام انعقد الرايخشتاغ في جلسة خاصة للاحتفال بمناسبة احتلال فرنسا » وفي 
جری خطبته في هذا الاجتماخ ء دعى هتلر بريطانيا العظمى إلى إنهاء الحرب . وحصلت 
القناعة بصورة عامة ان هتلر كان يعتقد فعلا بامكانية التوصل الى سلم معقول مع البريطانيين . 
الا ان هذه المنحة رفضت بکل برود من جانب الحكومة البريطانية بعد أيام قلائل . 

لقد سبق لي أن تطرقت الى وجهات النظر المتضاربة داخل الأسلحة الالمانية الختلفة) 
فيا يختص بإمكانية تنفيذ عملية سي لايون (اسد البحر). وفي خلال الايام الاخيرة من تموز » 
أرسل هتلر امر القوة الحویة الثالثة الى رئيس هيئة أركانه ( الجنرال كورتن الذي فقد حياته في 
محاولة الاعتداء بقنبلة على حياة هتلر بعد أربع سنوات ) وحاول هتلر باسلوبه المعهود اسكات 
جميع الشكوك التي اثيرت من قبل مستشاريه العسكريين » وذلك بطلبه الستعجل باستخدام 
القوة الحویة بأقصى شدة ممكنة ضد بريطانيا . 


انتقلت الحركات الجوية في الغرب الى مرحلة جديدة في الاول من شهر اب وانتقل ثقل 
هجومنا من البواخر المبحرة في القنال الى اهداف ذات علاقة مباشرة بالغزو المتوقع للجزر 
البريطانية . ولاجل تأمين السيادة اطوية فوق القنال وفوق سواحل انكلترا > صدرت الاوامر 
الى آسرابنا بمهاجمة المنشات الارضية للقوة الحوية الملكية ومدارس التدريب التابعة لما ء أما 
ا ماف الثانوي فكان الصناعة ا حربیة البريطانية وبصورة خاصة معامل صنع الطاثرات وأهملت 
الملاحة في القنال الى الدرجة الثالثة من الأهمية . ولقد اعلمت القوة ا حویة انها ستستلم أوامرها 
الخاصة بالدور الذي ستلعبه في اسناد الجيش أثناء الغزو الحقيقى عندما توشك ا لحملة أن تبدأ . 
وفي تلك الاثناء » كان واجبنا الآتي هو الإعداد للغزو » وذلك بتحطيم القوة الجوية الملكية . 
وكان علينا ايضا أن نعرقل اعادة تنظيم وتجهيز القوات البرية البريطانية الذي كان مستمرا انذاك 
منذ اندحار البريطانيين في دنكرك » وأن نقلل من تموين العدو بالوقود والغذاء الى مستوي أقل 
من الحد الادنی المقبول . وكان الاعتقاد الذي ساد انذاك هو ان هذا الاجراء سيجعل الاهلين 
متشوقين للسلم . خاصة وأن الشعب البريطاني كان يشعر انذاك » ولأول مرة في تاريخه 
الطويل » بكامل ثقل الحرب بصورة مباشرة . وكان من ا توقع ان معنوياته ستنحط نتيجة 
لذلك . 


اندفعت آسرابنا نحو السماء في حالة من الوثوق الاکید ... ان هذا العدو الاخير 


) الجيش والقوة الجوية والاسطول . ( المترجم‎ )١( 


۲٦ 


( انکلترا ) هو الذي يقف حائلا بیننا وبين النصر النهائي . الا أن الايام الاو ی من القتال 
أظهرت لنا بکل وضوح ان هذا العدو أكثر ثباتا ومنعة من جميع أعدائنا السابقین ء واننا نلاقي 
في الواقع اندادنا » وهم طیارون شجعان سوف يقاتلوننا حتى النہایة بغض النظر عن قائمة 
الخسائر الطويلة. وفي وقت من الاوقات» بدت الامور وكأننا لن نحتاج إلا إلى مجهود أخير من 
جانبنا حتى نطرد القوة الحوية الملكية من الحو . وبناء على الحسابات النظرية لهيئة الأركان العامة 
للقوة الجوية . كان من الفروض أن قيادة المقاتلات البريطانية قد احت من الوجود الآن » ومع 
ذلك اصطدم الطيارون الا مان في اليوم التا لی مرة اخرى بطائرات سبيتفاير وهريكان » وهي 
تندفع بسرعة الى اعالي ا جو لمقاتلتهم . وقاتل البریطانیون فعلا بكل شجاعة » وكأنما هم 
يعرفون انهم يقاتلون في سبيل بقائهم . وبالرغم من النجاحات التي أسفرت عنہا غاراتنا » فان 
التأثير المتوقع لم يظهر ابدا . ولقد اتضح لنا ء حتى في هذه المرحلة من معركة بريطانيا » أهمية 
وجود قوة جوية كبيرة جدا اذا ما اريد ادامة النجاحات الأولية لأي فترة زمنية . 


تألقت في هذه المعركة أساء عديدة . وكان أكثرها تألقا العقيد غالاند » الذي غدا فيا 
بعد مفتشا للمقاتلات برتبة فريق . وهو في وقت كتابة هذا الكتاب يشغل منصب قيادةالقوة 
الجوية الالمانية المساهمة في منظمة حلف شمال الاطلسي (ناتو) . وكان هذا العقيد أشهر 
الطيارين المقاتلين في معركة بريطانيا » أما الآخر فقد كان صديقه الكابتن مويلدرز . لقد أدرك 
هذان الضابطان حالا طبيعة الاضرار التي أصيبت بها القوة الجوية الالمانية » کما أدركا ضعف 
التكتيك الجوي > ونقاط ضعف اخرى كشف عنها النقاب الآن ء الا ایا عملا مع ذلك كل ما 
في استطاعتههما ۰ بالمبادرة الشخصية والقيادة » من اجل مساعدة رفاقههما في السلاح 5 وم يترددا 
في ابداء رأمهها » وعند الضرورة تحذيراتهها للمسؤ ولين على اعلى المستويات . 


ظهرت في خلال هذه المعركة روح الفروسية الحقة بين الطرفين المتحاربين وكمثال على 
ذلك » نورد قصة الساق الاصطناعية المشهورة لقائد السرب - كما كان انئذ ‏ دوغلاس بادر 
وخلاصة القصة ان قائد السرب دوغلاس بادر كان قد فقد كلتا ساقيه قبل الحرب . الا أنه 
استطاع بفضل ارادته أن يتغلب على هذا العائق الکبیر » واصبح مقاتلا بطلا واسقطت طائرته 
قرب سانت اومير ء وتحطمت ساقاه المصنوعتان من الالمنيوم . وني مساء ذلك اليوم » دعي بادر 
الى نادي الضباط التابع لجناح غالاند » ولدی وصوله هناك استفسر عن امكانية جلب ساقيه 
الاحتياطيتين اللتين کان يحتفظ مها في انكلترا بأي واسطة كانت . فا كان من غالاند الا أن 
اتصل بي - وكنت آنذاك رئيس شعبة العمليات ( ضابط ركن الحركات الاول ) للاسطول الجوي 
الثالث - وعرضت الامر على الفيلد ماريشال سبيرل وآرسلنا بعد موافقته رسالة لاسلکیة ‏ 
مستخدمين لذلك موجة الطوارىء العالمية » وبعد مرور ثمان واربعين ساعة هبطت الساقان 
الاصطناعيتان على أرض مطار سانت اومير بواسطة مظلة . 


۳۷ 


وی هذه الظروف ؛ كانت كل من القيادة العليا للقوات المسلحة والقيادة العليا للقوة 
الجوية غير متأكدتين ومترددتین في تبنی أي رأي بصورة قاطعة ازاء المسألة » وبالرغم من 
التوجيهات الاستراتيجية التي اعطيت لنا ء فان غورنغ بصورة خاصة كان يتدخل باستمرار في 
الادارة الفعلية للهجوم . ونظرا لمسؤ ولياته المتشعبة» كان عليه أن يتغيب بين حين وآخر في 
برلين لمدة بضعة ايام بل وحتى بضعة اسابيع » وكانت المسافة البعيدة التي تفصل برلين عن مقر 
قيادته في فرنسا لا تحول دون تدخلەالشخصی, بالرغم من وجود هيئة أركانه . لذا كانت تصلنا من 
العاصمة أكثر الأوامر غرابة » بحيث انہا أثرت في بعض الاوقات على سير ا حرکات التكتيكية . 
ومرة اخرى ابتدأت القيادة البحزية العليا والقيادة العليا للجیش بابداء مخاوفهما وشکوکھم| 
بخصوص حركة سي لايون . كما ان هتلر نفسه لم يكن مقتنعا اقتناعا تاما بموضوع الغزو » وني 
۰ اب تأجل موعد الغزو الى آواخر أيلول » بینم| كان في الاصل في باية شهر اب ء وني ٤‏ 
أيلول قالهتلر: «اذاكان الناس في انكلترا حائرين وتساءلوا لما لم يأت ؟ فاننی استطيع ان أريح 
ادمختھمء اننی قادم». وقال في نفس الخطبة الكلمات التالية: «اذا أعلن الانكليز انهم يضمرون 
نية شن هجمات ثقيلة على مدننا ےو رو سس ےکسوہ و ےہ و 
هذه الائناء كانت القوة ال حویة الا مانیة تکافح باستمرار لتحقیق السيادة الجوية کیا آمرت بذلك » 
وطرد القوة الحویة الملكية من الحو . وقد شعر الطیارون واللاحون مزازاً ان النصر قد أصبح في 
متناول ايديهم تقریباً . وبعدئذ جاء يوم ۱۵ آیلول لیرسم نقطة التحول, إذ أسقط في هذا الیوم 
مس وستون طائرة من طائراتنا في معارك ضارية فوق ساء انکلترا. 

في ۱۷ أيلول أجل هتلر موعد المجوم مرة آخری » واستمرت المعركة الجوية ء الا أن 
اسرابنا تعرضت الى عملية سحق شديدة وعانت كثيراً من ال حسائر » لدرجة آصبح من الصعب 
ان حم يكن من الستحیل اعادتہا الى سابق قوتها . وعلى آثر ذلك طلب قائدا الاسطولین الجويين 
الثاني وألثالث من غورنغ التخلي عن امجمات النهارية التي تکلف کثیرا ء والانتقال الى القصف 
الجري اللیلی . وكان ذلك يعني التدريب على تكتيك جديد . ورويدا رويدا أصبح هذا 
التكتيك ( القصف الليلي ) عملية سهلة للغاية . وفي ۱۲ تشرين أول قرر هتلر الغاء جمیع خطط 
الغزو في ذلك العام .ومع هذا » فقد استمر الاعتقاد بأن ذلك الاجراء هو جرد تأجيل الحركة سي 
لايون الى ربيع عام 194١‏ . وبهذا القرار وضع حد لتبجح القيادة العامة الالمانية وادعائها 
بالنصر في بادىء الأمر » وجاءت الحولة ا حاسمة ليرسو النصر الى جانب البریطانیین . 

وهكذا أمهل البريطانيون ليستعيدوا أنفاسهم اللاهثة ء بين انتقلت أسراب قاذفاتنا الى 
القصف الليلي » أما في خلال الجانب الغباري من معركة بريطانيا » فان القوة ا حویة الملكية 
( بالرغم من شبه الدائرة العظيمة للمنطقة المعادية المحيطة بها نظرا لاحتلالنا هولندا وبلجيكا 
وفرنسا ) لم تكن في موقف غير جيد . إذ كانت تقاتل في معركتها الدفاعیة فوق أراضيها ء كا 
كانت تمتلك منشات أرضية من الدرجة الاولى . ولقد أظهر الطيارون البريطانيون أقصى 
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ضروب الشجاعة » واستخدموا تجھیزاتہم ومعداتہم على أحسن وجه . وكانت القوة الحویة 
البريطانية بان الدفاع تستخدم مقاتلاتها الى أقصى حد ممكن » حتى ان الطيارين كانوا يقلعون 
مرة تلو الاخرى وبصورة متعاقبة في اليوم الواحد دون أن ينال منہم الكلل . وبذلك أثبتوا ان 
عنادهم الانكليزي المعروف لا يشبهه الا شجاعتهم . و هذا الوقت بالذات ؛ ظهر الاختراع 
الجديد ( الرادار ) الذي كان أسوأ مفاجأة لنا . وساعد هذا الاختراع على مضاعفة قابلية القوة 
الجوية الملكية » لأنه زودها بامكانية تحشيد طائراتہا وارسالما لمواجهة طائراتنا المقاتلة والقاذفة 
حال اقتراءها » في الوقت والمكان المناسبين . وہہذہ المناسبة ء لا بد من الاشارة الى ان رماة 
الدافع البريطانية المضادة للطائرات أصبحوا في غاية الهارة خلال وقت قصير » وأوقعوا خسائر 
جسيمة بالتشكيلات الا مانیة المهاجمة . وساهم تردي الاحوال الجوية في هذه الفترة بمساعدة 
العدو في الدفاع ء كا ان تأخر الفصل كان عاملا شجع هتلر على التخلي عن خطط الغزو لعام 
۰ . وف نباية عهد المعارك النہاریة الكبرى أجرت القيادة العليا حساباتها على الخسائر 
والارباح لحملة الصيف ا جحویة فكانت النتائج لا تبعث على السرور . 


هبط عدد طائراتنا الصالحة للعمل الى ٠٠٥‏ دون الرقم الا صی > وذلك خلال الفترة 
الواقعة بين ۱ اب و ۱ تشرین اول ‏ بالرغم من التعویضات الستمرة . وبناء على حساباتنا . 
فان القوة الجوية الملكية قد خسرت خلال نفس الفترة ۱۱۰۰ طاثرة » ول يكن آحد منا یعرف ان 
البریطانیین کانوا هم ایضا على وشك استنفاد مواردهم » فلقد کنا منشغلین على کل حال 
بمشاكلنا ا خاصة » ومن بینہا مشکلة تعویض ا حخسائر بالطیارین واللاحین ا مدربین التى كانت لا 
کل راع غر سی می گا کات قاادل تاد الق ان می ان انس سز 
تتفق وتلك ا حقائق » ولذلك تقرر الانتقال الى الوجه الثالث من معركة بريطانيا ء والذي 
استهدف تدمير الصناعة البريطانية . وتقرر ايضا أن يتم التنفيذ بواسطة القصف ا حوي الليلي 
الذي يجب أن يقلل خسائرنا الى أدنى حد ممکن . 


لم یستحسن ادولف هتلر هذا النوع من القصف طيلة المدة السابقة . أما الآن » فقد 

اعطى موافقته عليه » وذلك لأن القوة ال حویة الملكية كانت قد قامت بغارات مشابہة خلال 
الصيف الماضي على ويلهلم شافن وكولونيا ومدن حوض الرور . وعندما هاجمت قيادة القاذفات 
البريطانية ميناءي هامبورغ وبريمن ء آمر هتلر بأن تركز القاذفات الالمانية غاراتها على لندن . 
وهكذا تم التخلي عن ادف الاصلی التمثل في دحر القوة الجوية الملكية كتمهيد للانزال على 
سواحل انكلترا ء الامر الذي منح خصمنا الفرصة ليستعيد انفاسه » وليتمكن من اعادة بناء 
قوته الجوية بالنسبة الى المقاتلات » التي كان عددها قد تقلص الى حد الزوال . 


بالاضافة الى غارات القصف الليلٍ ء فقد اعطي الى وحدات اخرى واجب لغم مصبات 
الانہار والمراىء البريطانية الرئيسية 1 وتجحفلت هذه الوحدات بع بعضها لتشكل الفيلق الجوى 
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التاسع ء الا أن تردي الاحوال ا حویة خلال الاشهر القليلة التالية جعل تنفيذ حركات واسعة 
كهذه أمرا في غاية الصعوبة . 


في خلال هذه المرحلة الثالثة من معركة بريطانيا » كنا نحصل على معلوماتنا المتعلقة 
بترتیبات العدو » والتى كنا نبنی خططنا عليها من المصادر التالية : 

اولا - الرصد الجوي : وني هذا المجال » كانت أسراب الاستطلاع ‏ التي انضمت هي 
ايضا الى الفيلق الجوي التاسع - نشطة للغایة » ولقد شاركت شخصیا في تلك الرحلات 
الاستطلاعية بطائرة یونکرز۸۸ معدلة هذا الواجب . 


ثانيا - التنصت اللاسلكي : لم يزودنا هذا الاسلوب بقابلية فحص العلومات المستقاة من 
الاستطلاع فحسب ‏ بل انه مكثنا ايضا من تكوين صورة واضحة لانتشار القوة البریطانیة على 
الأراضى البريطانية . 


ولقد تعاون امرو وضباط اركان الاسطولين الجويين الثاني والثألث في تبيئة خطة هجوم 
شهرية ضد الاهداف المعينة من قبل القيادة العليا للقوة الحویة ء» نظرا لاهميتها الخاصة . 

كنت في هذا الوقت رئيسا لشعبة خطط الاسطول الجوي الثالث ء وکنا نجزیء الخطة 
الشهرية الاصلية الى أوامر مفصلة تعنى بالغارات الليلية أو الغبارية لكل يوم من أيام الشهر ضد 
المراكز الصناعية وأحواض السفن في لندن والرانیء البريطانية الرئيسية الاخرى . وكانت الاوامر 
آنفة الذكر توضع بتعاون وثيق مع جارناالاسطول الجوي الثاني . الا أن التذبذب في الأمور 
الاستراتيجية كان مستمراني الاوساط العليا وم يكن هذا التذبذب أكثر وضوحا نی أي مكان مما 
هو عليه في القيادة العليا للقوة الجوية .ففي هذا الوقت انسحب غورنغ مع ضباط اركانه الى 
برلين ء الا انه تابع التدخل في حرکاتنا » وغالبا ما أصدر أوامره بالغاء عملية مهيأة بصورة 
جيدة . وأحيانا كثيرة كان آمر الالغاء يصل في اللحظة الاخيرة قبل بدء التنفيذ » أو يأتي أمر 
للقيام بعملية تختلف كل الاختلاف عن العملية المقررة . وذلك اما استنادا إلى خبر غير مؤيد 
استلم في ذلك اليوم بالذات » أو ربا لاسباب سياسية ذات أهمية خاصة في نظر القيادة العليا . 
والحقيقة ان الرجال المسيطرين على القوة الحویة الالمانية كانوا يفتقرون الى الاهداف الثابتة أو 
الفكرة الاستراتيجية الواضحة . ومن الجدير بالذكر ان هذا الضرب من عدم الكفاءة لم يقتصر 
على فترة معركة بريطانيا . . . فلقد تبنى غورنغ تعاليم ا جنرال دوهي کا فهمها ۱ ومع ذلك فقد 
انحى بأقسى انواع اللوم والتقريع على طياريه عندما لم تكن خططه تسير نی الوجهة الصحيحة. 
وکمثال على ذلك ما حدث في الغارتين على ميناء ليفربول ء عندما ألقى الطیارون قنابلهم على 
منشات كاذبة أقامها البريطانيون لذلك الغرض . 

اتسعت المعركة الحویة وازدادت عنفا طیلة أشهر الشتاء . واندفعت القاذفات الالمانية في 
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غاراتہا ضد كوفنتري وليفربول وهل وبورتسموث ومانجستر ومدن اخرى عديلة . 
. واصبحت هذه الدن رموزا ملتهبة لارادة ملاحي القاذفات وعزمهم على النصر . وليلة اثر 
اخری . كانت طائرات زرع الالغام البحرية تنسل بخفة وهدوء لتنثر شحنات التدمير المرعبة في 
مقتربات الرانیء الکبری وفي مصب نہر التایس » وتدريجيا أصبحت الرافیء الجنوبية غير صا حة 
للاستخدام لاغراض العدو الملاحية » وتكبد العدو خسائر جسيمة في اسطوله التجاري في 
السواحل المنتشرة من هل في الشمال وبامتداد السواحل الشرقية والجنوبية وكذلك في السواحل 
الغربیةا لی حد برستول . غير ان كثرة الاهداف وتوجيه العمليات المتشعبة في وقت واحد ضد 
الاهداف المختلفة » کالرانیء والمدن الصناعية ولندن العاصمة » أديا الى بعثرة الجهود ‏ اذ انعدم 
التركيز ضد أي من الاهداف السابقة - وأدت بعثرة الجهود بدورها الح ايقاع خسائر كبيرة في 
قاذفاتنا . وبمقارنة خسائرنا وأرباحنا خلال تلك الاشهر ء ظهرت النتائج في صالح العدو . فلقد 
كانت قوتنا ا حویة - بالرغم من مهارة طيارينا وملاحينا واندفاعهم في تنفيذ واجباتہم - كانت غير 
منشأة فنیا لتشن حربا على مدیات واسعة وعبر البحار . ی کل 
قاذفات ذات آربعة محرکات ‏ مدرعة تدریعا سمیکا ‏ وذات مدیات في الطیران لا تقل عن 

۰ ميل » وتستطيع العمل على ارتفاع ۳۰۰۰۰ قدم أو اكثر . 


وی ا يخ الى باریس في شباط ۰۱۹4۱ للتباحث مع کیسلرنغ وسبیرل حول 
مستقبل ادارة ال حرب ا حویة ضد انکلترا . وبتظاهر لا يوازيه في الفخامة الا سعة تداببر الامن ب 
انعقد المؤتمر في « الكي دورسيه » في قاعة « دي لاهورلوج ۷ء وكان غورنغ في هذا الاجتماع 
غير راض ( کعادته ) عا اعتبره هو عدم كفاية نجاحات القوة الجوية الالمانية » كما لم ينس في هذا 
, الاجتماع أن باجم أمري وملاحي الاسطولين الجويين وینعتھم بعدم الكفاءة . ولقد حاول 
الماريشالان أن يردا بكل احترام على تلك الاتہامات ء كما حاولا اقناعه بعنف القتال وصعوبة 
الواجبات الملقاة على عاتق اسطوليهما الجويين » الا أن غورنغ رفض الاستماع لما . وحت 
زياراته لوحدات الخط الامامي » ومن ضمنہا محادثته مع غالاند ‏ الذي أصبحت تجاربه الكبرى 
معروفة لدى الجميع في هذا الوقت - فقد فشلت في اعطاء أي أثر . . وبكل بساطة استمرت ` 
غارات القاذفات وفق النہج السابق ‏ مع أن اتخاذ بل جديدة في ضوء الظروف القائمة ء 
کان انئذ مسألة ملحة . 


ارتفع في هذا الوقت عدد منتسبي مدارس التدریب حتى يكون هناك سيل مستمر من 
اللاحین لاجل التعويض عن اولئك الذين خسرهم سلاح الطيران . وكانت نتيجة ذلك ان 
هؤلاء الملاحين الاحداث ذهبوا ضحية في اول غارة لهم على الغالب » بسبب قلة خبرتهم من 
جهة وارتفاع مهارة الطيارين البريطانيين على القتال الليلي من جهة اخرى » مع اننا أعطيناهم 
تدريبا اضافيا في وحدات التدريب المتقدمة في الجبهة . وني شباط عام ١94١‏ ء اعطي 
الاسطول الجوي الثالث واجبا جدیداء هو اعداد خطط مفصلة لعملية ( فيلكس ) . وكانت 
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هذه العملية »التي لا يكن أن تتم الا بموافقة مسبقة من ا حکومة الاسبانية » تتضمن تحريك 
وحدات معینة من ا حیش والقوة احوية عبر اسبانيا واحتلال جبل طارق » وکا هو معروف . 
فان عملية ( فيلكس ) لم تذهب الى أبعد من مرحلة التخطيط في هيئة الارکان ء وذلك بسبب 
فشل اجتماع هتلر مع فرانكو في مونتير على الحدود الفرنسية - الاسبانیة في تشرين الاول عام 
۰ . ول يسفر هذا الاجتماع عن أية نتائج ايجابية ء وعليه فقد كانت المباحثات التالية بین 
ضباط الأركان الالان والاسبان عقيمة ایضا ء کل ذلك بسبب حذر الجنرال فرانکو ورفضه 
التعلبي في توریط نفسه وبلده . ولذلك لم تكن خطط عملية ( فیلکس ) آکثر من ورق . وفي 
هذه الائناء تابع ضباط الارکان الاقدمون للقوة الحویة في الغرب عملهم بالتعاون مع جموعة 
الجيوش (أ) تحت قيادة الفیلد ماریشال فون رونشتت ومع مجموعة ا حیوش (د) تحت قيادة الفیلد 
ماریشال فتسلیین » بغية تطویر الخطط العدة لغزو انکلترا في عام ۱۹6۱ . ويرجع ذلك الى آننا 
لم نکن قد أحطنا علما پالتبدلات الجذرية في نوايا القرات العلیا الا في شهر آذار من تلك السنة 
»2)1١95١(‏ حيث 6 عدد قلیل من ضباط الأرکان الکبار علا بامكانية حدوث صدام بین 


المانيا والاحاد السوفييتي وان ذلك سیفرضص بالضرورة التخلی نہائیا عن معركة بریطانیا 5 


بالرغم من هذه التطورات التتابعة ء فقد زار غورنغ فرنسا خلال شهر آذار برفقة الفيلد 
ماریشال سبيرل » وفتش أحدث نموذج لطائرة یونکرز ۸۸ ء إلا أنه فشل فشلا تاما في تقدير 
الامكانات الحقيقية لتلك الطائرة » وأمر بأن ترسل قوة مكونة من تلك الطائرات الجديدة ضد 
ابردين » وهنا أشار الفيلد ماريشال سبيرك بأن ذلك أشبه ما يكون باصدار الامر الى ملاحى 
الطائرائقة اهار ١‏ وات إثر هده الأشازة جدل مور آئی ال غقت سیل عفنا 
شديدا . وبعد جهد جهيد استطعت منعه من تقديم استقالته . 


استمرت المعركة الجوية الكبرى » وتراكمت خسائرنا في القاذفات مقابل بعض 
النجاحات . وخلال هذه الفترة. بلغ جموع الغارات على لندن خسا وستين غارة رئيسية › 
وذلك بفضل إرسالء الطائرات نفسها مرتين في كل ليلة من ليالي الشتاء الطويلة . وكان عدد 
الطائرات يبلغ أحيانا في الغارة الواحدة على لندن ۸۰۰ طائرة قاذفة » وكانت هذه الغارات 
الضخمة بمثابة عرض مدهش في تلك الفترة من ا حرب . وكان تعاوننا مع البحرية » وبصورة 
خاصة مع الغواصات » يتوثق بثبات واستمرار » وكنتيجة لهذا التعاون تشكل في اذار ١5541١‏ 
منصب قيادي جديد اسمه « قائد الجو للمحيط الاطلسي » ۰ ومقره في بوردو . وكان هذا 
الضابط مسؤ ولا عن الاستطلاع الجوي فوق المحيط الاطلسي » نيابة عن سلاح الغواصات . 
كما كان يقوم بقيادة أسراب القاذفات الثقيلة المتعاونة مع الغواصات في حربنا ضد الملاحة 
البريطانية . وكانت هذه الاسراب تقوم بتطويق الحزر البريطانية بالتناوب ء ثم تعود أدراجها 
سالكة طريقا يمتد حول أقصى نقطة في شمال اسکتلندا ء وتهبط في الاراضي النرويجية ء ثم 
تقلع من جديد لتبدأ رحلة اخرى . وفي أواخر نيسان سنة ۱۹٢١۱‏ حاولت قاذفات « قيادة الجو 
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للمحيط الاطلسي » المسلحة بالطوربيدات الاسراع لنجدة البارجة بسمارك ء إذ ان هذه البارجة 
العظيمة » بعد انتصارها على الطرادين هود » وبرنس أوف ویلز » وجدت نفسها محاطة بقوة 
بحرية تتمتع بتفوق ساحق » على مسافة 4٠٠‏ ميل غرب برست . ولم تستطع البارجة هذه المرة 
الافلات » واختفت تدريجيا تحت أمواج اليم » ورايتها مرتفعة خفاقة . وبغرق تلك البارجة . 
العظيمة أصبحت معركتنا على السطح مع الاسطول البريطاني بحكم المنتهية . ولم يبق لنا ما 
نعول عليه بعد ذلك سوی الغواصات وقوتنا الضاربة فی ا جو . ۱ 

وني صیف ۱۹4۱ اقتنع کبار القادة بعدم جدوی الاستمرار نی معركة بریطانیا وضرورة 
ایقافها حالا ء بعد ان استلمت مقرات القيادة في باریس لوائح طويلة بأسیاء الفیالق الجوية 
والوحدات الاخری التي سیتم نقلها الى الجبهة الشرقية » وأصبح من الواضح اما انه لن تبقی 
لنا في الغرب القوة الكافية للاستمرار في المعركة . وبالرغم من الاحتجاجات اللحة » فقد ظهر 
ان من غير الحتمل ان تکون مقاتلاتنا الباقية كافية حتی لجرد حاية السواحل افولندية - 
البلجيكية ‏ الفرنسية الواقعة تحت سیطرتنا . وني هذه الاثناء » غادرنا ماریشال كيسلرنغ ء قائد 
الاسطول الثاني » وهيئة أركانه الى واجباتهم الجديدة في الشرق » وبقي الاسطول ا حوي الثالث 
مسؤولا وحده عن كافة العمليات الجوية على المسرح الغربي . 

في شهر نيسان عام 1454١‏ » تمت العملية الكبرى » واعربت الوحدات التي انتقلت الى 
الشرق بالتعاقب عن شعورها القلبي بالانفراج بمغادرتها لمسرحنا ء أما القوة التي تخلفت فكانت 
ضعيفة لدرجة لم تعد معها كافية للواجبات الملقاة على عاتقها ء وكان الضعف ملموسا بصورة 
خاصة في التنظيمات والترتيبات الارضية . ولقد استطعنا إخفاء حركة انتقال الوحدات الى 
الشرق عن استخبارات العدو » وذلك بخداع منظومة تنصتهم اللاسلكية » حيث اننا حافظنا . 
على . اتصالاتنا اللاسلكية فی نفس مستواها العالی سابقا » كا قمنا بتكليف القوات التبقية 
بفعالیات واسعه » وبذلك تسنی لنا ابقاء العدو في ظلام الجهل بحقيقة الامور عدة اسابيع . 
وہہذہ الطريقة ء وبدون مهرجانات أو ختام حقيقي ء انتهت معركة بريطانيا . 


لقد وصف ا جنرال فولر » الكاتب المشهور في المسائل العسكرية » معركة بريطانيا قائلا 
عنہا انها تعتبر » من الناحية الاستراتيجية من أكثر العمليات تقريرا للمصير في التاریخ . ويشير 
فولر بقوله انه » مع احترامه لمهارة ا نود الالمان » يرى ان هتلر ومستشاريه كانوا سجناء فكرتهم 
عن الحرب في القارة الاوربية فقط . ودليله على ذلك . کما يعتقد . هو ان القيادة العليا الالمانية 
اعتقدت خطاً بامكانية دحر بريطانيا العظمى عن طريق القوة ال حویة وحدها . . . أما أنا ففي 
رأيي ان ا جنرال فولر اخطأ بخصوص النقطة الاخيرة » لان المسؤولين من ضباط أركان ا جو 
الا لمان ء على الاقل » لم يعتقدوا ابدا بامكانية دحر بريطانيا العظمى بقوتنا الجوية وحدها ء وان 
الذي اعتقدناه فعلا » هو ان قوة جوية قوية تستطيع ايقاع الضربة ا حاسمة بالمملكة المتحدة . 
بشرط اشتراك الجيش والقوة البحرية بصورة تامة في الانزال . الا أن امكانية الانزال هذه كانت 
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قد انعدمت بحلول خريف عام ۰ . وف تلك الفترة » ریا كانت القوة ال حویة الالمانية على 
درجة كافيةمن القوة والمقدرة » بالمقارنة مع القوة ا حویة الملكية ومستوى انتاج معاملها من 
الطائرات ؛ وكانت مؤهلة للقيام بالقسم الخصص لما من عملية سي لايون » الا أن الجيش 
والقوة البحرية لم يكونا في وضع يمكنها من اداء دوريهه| » لذا أصبحت القيادة الالمانية العلیا غير 
متحمسة للعملية كلها . اما اعنراضات الماريشال غورنغ المتكررة والصاخبة حول هذه الامور. 
فانها م تؤد الا الى اخفاء شكوكه الداخلية . واظهارا للحقيقة » فان غورنغ لم یمن ابدا بعملية 
سی لايون » الا انه كان متأثرا لدرجة كبيرة بأفكار الجنرال دوهی . واننى أشك بان يكون قد 
استوعب العاني الكاملة لتعاليم ال جنرال الايطالي . . . كا اننی اتفق مع استنتاجات ا نرال فولر 
فيا بخص مصر وقناة السویس ‏ التي ( كا آشار فولر ) كانت تقدم ادف المثالي لقوات الانیا 
السلحة في ذلك الوقت . ویقول فولر » لو ان الانيا آلقت بکامل ثقل التها ا حربیة في الشرق 
الاوسط ء بدلا عن بعثرة قواتها ال حویة في اجواء انکلترا لا حقت بجموع الامبراطورية البريطانية 
ضربة قاتلة . 

والحقائق الواضحة الآن هي : بالرغم من أن معركة بریطانیا يكن اعتبارها انتصارا من 
ناحية الهارة والشجاعة بالنسبة للطیارین واللاحين الا مان » الا انها تعتبر » من وجهة نظر 
الاستراتيجية الا مانیة » معركة خاسرة . وکان يجب آلاتقم أبدا. إن القرار الذي ابتدآها وضع 
علامة على نقطة التحول في تاريخ ا حرب العالية الثانية > كا ان القوة ال حویة الالانية » التي 
كانت تفتقر الى أي هدف واضح مطروح امامها من قبل القيادة العامة » كانت تنزف الى حد 
اموت تقریبا » ولحقت بها خساثر كبيرة لم تتمکن بعدها ابدا من استعادة سابق قوتہا طيلة مدة 
ا جرب . وختاما فانني اعتقد ان الدروس الستخلصة من ارب الحرية في تلك العركة ‏ قد 
ساعدت القيادة الانكليزية » ومن ثم الامریکیة . على التصمیم من اجل اعطاء سلاح 
الطيران قوة كبيرة » والاعتماد عليه ء كسلاح اخبرقادر على الحسم اكثر من أي سلاح آخر . 


۳ 


۲ - ا حرب تنتشر 


بقلم : سيغفريد ويستفال 


آثبت فشل سلاح الطيران الا مانی في معركة بريطانيا ء عدم امكانية اجبار شعب شجاع على 
الركوع بمجرد القصف الجوي » وكان ذلك واضحا بصورة خاصة في حالة لندن » وتأكد ذلك أكثر 
في السنوات التي تلت من خلال ثبات الأهلين الا مان » وتحملهم لأثقل وأعنف انواع القصف 
الجوي . ول ينجح سلاح الطيران الا انی أيضا في شل القاتلات البريطانية » وكان ذلك يعني أن 
أحد الظروف الحاسمة لغزو بريطانيا لم يكن له وجود . وطالا بقيت دفاعات بريطانيا البحرية 
والجوية على حالما » فان القوات الالمانية كانت ستتعرض بالتأكيد الى خسائر جسيمة جدا لو آنها 
آقدمت على الانزال . ولا كان ا جو لا يسمح بالقيام بالانزال في أي وقت بعد النصف الأول من 
شهر تشرين الأول » لذلك قرر هتلر عدم القيام بتنفيذ عملية سي لايون في عام ۱۹٠۰‏ . 

لقد كان هتلر منذ البداية غير راغب في تنفيذ عملية كهذه ء لأن أفكاره الاستراتيجية كانت 
في الأساس محدودة ضمن اطار الحرب التقليدية في القارة الأوروبية . ولقد شعر بنفور ظاهر من 
الحرب البرمائية . وتجل نفوره هذا مرة اخرى في البحر الأبيض المتوسط عندما طرحت مسألة 
ا جوم على مالطة عام ۱۹٢١‏ . وكان یشجعه في نفوره من تنفيذ عملية سي لايون ء تقديره 
الصحيح من دون شك لقابلية القوة البحرية ء إذ انه كان يعتقد بأن الأسطول الالماني لا يستطيع 
حماية اسطول الغزو الضخم من تدخل الاسطول البريطاني » نظرا لضعف القواتالوجودة لديه . 


ومن الحهة الأخرى » كانت قيادة الجيش العليا متفائلة ال حد انها › وبكل بساطة ؛ 
اعتبرت عملية عبور القنال الانکلیزي لا تعدو عن کونہا عملية عبور نہر ء ولكن على نطاق واسع 
جدا ء كما انها اعتقدت بأن العدو لن يبدي مقاومة فعالة ولن تستمر مقاومته آمدا طويلا ء نظرا 
للكميات افائلة من المعدات التي خسرها وتركها خلفه في دنكرك . وبالرغم من تفوق الاسطول 
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البريطاني وقلة وسائط النقل المتوافرة لدینا - والتی كانت تتألف مبدئياً من قطع غبرية - فان القيادة 
العليا للجيش كانت تأمل أن تنجح بعد فترة وجيزة من الانزال في انشاء رأس جسر يمتد بعمق كاف 
ويسمح باستمرار ورود النجدات عبر القنال على نطاق واسع . ومھما يكن رأي تلك القيادة »فان 
اخراج انكلترا من الحرب بعد انزال ناجح كان يبدو » حتى في ذلك الوقت » أمرا مشكوكا فيه › 
طالما ان الأمة البريطانية معروفة بصلابتها وعنادها . وعليه كان علينا أن نتوقع من الحكومة 
البريطانية أن ترحل الى كندا وتصطحب معها اسطولها وقسم| من قواتها المسلحة الأخرى لتتابع 
ارب من هناك . 

آما الاعتبار الآخر » فکان عامل التصمیم في خطط هتلر » حیث انه آسر آقرب مستشاریه 
العسکریین قبل نہایة ا حملة الغربية بقلیل عن رأيه حول ضرورة سحق ا حطر الأحمر في الشرق 
حالاً » وان الذي عزز رأيه هذا حوادث عدة ء منہا هجوم الروس على فنلندا في السنة الماضية . 
واستيلاؤ هم في صيف عام ۱۹٤١‏ على دول البلطيق وعلى اقليم بسارابيا الروماني . وكان التهديد 
الروسي لرومانيا يعرض توين المانيا من النفط الروماني للخطر . وهذا هو ما أقلق هتلر بصورة 
خاصة . وكان جوابه الفوري على ذلك التهديد بعثة عسكرية أرسلها الى رومانيا حيث كان يسود 
انذاك حكم انتونیسکو على المملكة » وأدى ذلك الاجراء الى زيادة الشعور بعدم الثقة لدى 
الروس . وعندما فشل المؤتمر الذي حضره مولوتوف في تشرين الثاني عام ١44٠‏ في التوصل الى 
اتفاق حول مناطق النفوذ لكل من المانيا وروسيا » قرر هتلر أنيعمل .وني الشهر التالي أصدر آمره 
الانذاري الشهيررقم ۲۱ ء والذي نص على أن الجيش الالاني يجب أن يعد العدة حملة سريعة من 
أجل سحق روسيا السوفييتية » وان كلا من رومانيا وفئلندا يكن اعتبارهما حلفاء . وهكذا القى 
التزد مرة اخری: وليته لم يفعل ذلك . 


نتيجة لذلك القرار ء أخذت الفرق المتحشدة فی الغرب تتحرك واحدة اثر الأخرى الى 
منطقة واقعة خلف ا حدود الشرقية ء التي كانت حتى ذلك الحين مجردة من القطعات تقریباً . ومن 
الواضح أن ذلك جعل خطر الغزو يبتعد عن البريطانيين . وأصدرت القيادة العليا للقوات 
السلحة وصایاها للتظاهر بالاستمرار في تبيئة الاستعدادات للخزو الا أن تدابير كهذه لم تتمكن من 
خداع العدو لمدة طويلة» بالرغم من استمرار الغارات العنيفة على المدن الانكليزية طيلة شتاء 
۰ - ۱۹2۱ . 


وني الجنوب ايضاً كانت الفعالیات نی ازدیاد » ففی البحر الأبيض التوسط ‏ كانت أشهر 
الصیف خالية من الاحداث نسبیاً . ولکن ذلك السرح اهدا لام بجذب الانتباه . فبالرغم من 
ادعاءات موسولینی » فانه لم يقم هجوم فوري على جزيرة مالطة - الحزيرة الحصنة ا خطیرة - ولو 
فعل لضرب عصفورین بحجر واحد : أولما قطع خط الواصلات الرئيسي لبریطانیا مع الشرق 
الأقصی وثانیه| حماية مواصلاته مع مستعمراته فی شمال وشرق افریقیا . وني آیلول عبر الاریشال 
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غرازیانی الحدود الصرية مع ثماني فرق » وتقدم ال حدود سيدي برانی ووقف هناك . وکان لوقوفه 
هذا ما یبررہ تماما ( كما ستثبت ا حوادث ) . ففي كانون الأول » قام الجنرال ويفل ببجومه المعاكس 
على القوات الايطالية الرديئة التجهیز ء وسرعان ما وجدت تلك القوات نفسها على حافة 
التهلكة . وبسرعة وبزخم كبيرين ء اندفع البريطانيون واستولوا على البردية وعلى الحصن المنيع 
طبرق وبنغازي . وفي نہایة كانون الثاني ۰۱۹۶۱ كانوا على بعد بضعة مئات من الأميال عن 
طرابلس . وأخيراً وني هذه الساعة الحفوفة بأشد المخاطر » وقع ١4٠‏ ألف ايطالي أسرى بيد 
الانکلیز ء وبدت ليبيا وكأنها على وشك الضياع بأكملها . وهنا فقط وافق موسولینی على عرض 
الا مان بالمساعدة المسلحة » والذي کانوا قد قدموه في السنة الماضية ورفضه في حينه . وفی شباط 
نزل الماريشال رومل في شمال افريقيا > واستطاع دحر البريطانيين بعد قيامه بأروع هجوم 
معاكس » وتمكن من ملاحقتهم حتى الحدود الصرية في نہایة شهر أذار . وني الفصول الأخرى 
القادمة سنسمع عن رومل الشيء الكثير . ۱ 

في نہایة فصل الخريف أخذ الایطالیون ينشطون في مسرح اخر . وتقدمت القطعات 
الايطالية عبر الحدود الالبانية ‏ اليونانية في ۲۷ تشرين الأول عام ۱۹٤١‏ ء على أمل ا حصول على 
نصر سريع . ويبدو انهم لم يقدروا قوة مقاومة امیش اليوناني بصورة صحيحة » ولذلك وجدوا 
أنفسهم في ا حال في ورطة شديدة الخطورة . وی احدى ا مرات کانوا ازاء خطر الالقاء في البحر ء 
وقبل أن يقدموا على تلك المجازفة ء كانت المانيا قد حذرتہم من عاقبة التورط فيها . ومهما يكن 
الأمر ء فان تطور الحرب اليونانية - الايطالية على ذلك النحو استوجب التدخل من جانب الانيا . 
وفي منتصف كانون الأول تم تحريك سبع فرق الانية باتجاه جنوب رومانيا ء وانقذ الايطاليون من 
تلك المعضلة العويصة بواسطة الحملة الربيعية ضد يوغسلافيا التي تنصلت عن الحور وكذلك 
ضد القطعات البريطانية التي نزلت في اليونان . ونجحت هذه العملية » التي تبعتها الحملة 
المشهورة على كريت من قبل المظليين والقطعات الأخرى النقولة جوأ ء وأسفرت عن تحطیم 
الجيوش اليوغسلافية واليونانية وطرد البريطانيين من الزاوية الجنوبية الشرقية للقارة الاوروبية › 
الا انها لم تؤد الى احلال ا حدوء في البلقان ۰ وبقیت دول البلقان جرحاً دامیا أدئ ال تجمید کمیات 
كبيرة من القطعات حتى ناية الحرب . 

لم تكن هذه هي المرة الأخيرة التي تجلى فيها سوء طالع ايطاليا . ففي نيسان اضطر دوق 
اوستا - وهو القائد الايطالي في اثيوبيا ‏ الى الاستسلام للبريطانيين . وفي الوقت نفسه انہارت 
الثورة في العراق . أما سورية التي كانت تحكم من قبل الفرنسيين قبل انتقاها للايطاليين بعد توقيع 
معاهدة الصلح في كومبيين فقد ذهبت الى الحلفاء » وبذلك انتهى النفوذ الالماني في منطقة الشرق 
الأوسط . 

لقد تم سحب القطعات التي استوجبتها الحملة على البلقان من الجيوش المخصصة 
للشرق » ما أدى الى تأخير بدء الحملة على روسيا مدة ستة أسابيع » أي تقليص الفترة المحدودة من 
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صيف آوربا الشرقية القصير . والملائمة للقيام بعملیة الغزو . وكان ستالین على علم بتحشد الفرق 
الالمانية وراء حدوده الغربية » ويتوجس منہا خيفة » لذا راح يعزز قواته . الا انه » كما يبدو . 
احتفظ حتى اللحظة الأخيرة بأمل عدم تطور المسألة الى حد وقوع الحرب . وهكذا عندما وقع 
المجوم في الساعة ۰۳,۳۰ من يوم ۲۲ حزيران سنة ۱۹4۱ كان الروس مستعدين من الناحية 
الاستراتيجية الا آنهم بوغتوا تكتيكيا . 

تقدمت في هذا ا هجوم مائة وخس وأربعون فرقة منظمة فی ثلاث جموعات جيوش وموزعة 
على جبهة تمتد من رومانيا الى بحر البلطيق . وكانت تتعاون مع مجموعات الجيوش الالمانية الثلاث - 
الآن وفي الستقبل - قطعات من المتطوعين الرومانيين والهنغاريين والبلجيكيين والاسكندنافيين. 
وف أقصى الشمال » أعلنت فنلندا الحرب على الاتحاد السوفییتی » وبذلك بدت أوروباوكأتها 
تزحف كلها لدحر الاتحاد السوفبيتي . ۱ 

والحقيقة أن تلك العناصر الأجنبية لم تكن الا جموعات صغيرة من القطعات وأن بعضها 
لم يتجاوز في تعداده قوة فوج . كما أن قليلا منها تجاوز قوة فرقة . . لقد انخدع هتلر بالاندحار 
السريع للجيش الروسي » وبلغ اعتقاده بالنصر حدا جعله يصدر آوامره بتقليل انتاج الذخيرة 
الحربیة . وكان تقديره لحقيقة الوقف خطأ محضاً كما سيتبين قريبا في حين كان تقدير القيادة العليا 
للجيش صائبا تماما . . صحيح أن عشرات الألوف من الجنود الروس قد انسحبوا خلال ا مراحل 
الأولى من القتال > ووقع ملايين الأسرى بيد الألمان من جراء معارك التطويق الواسعة في 
بيالستوك ومنسك وکییف وفيازما » حتى آن الاذاعة الألمانية كان بامكانها أن تذيع بل أذاعت 
فعلا نبأ الانتصارات المدهشة واحدا بعد الآخر. ومع ذلك كله . فان القسم الأعظم من 
الجيوش الروسية » مدفوعا بتشجيع مفوضيه السياسيين . تابع القتال بحرارة والى حد الموت . 
وكان لظهور الأسلحة الروسية المتفوقة بالنسبة لأسلحتنا مفاجأة غير سارة لنا . ومثال على ذلك 
ظهور الدبابة الروسية رت 5”) التي لم تستطع مدافعنا الضادة للدبابات عمل أي شيء 
ازاءها . وأكثر من ذلك » فقد ظهر حالا أن الأمان لم يدخلوا روسيا كمحررين بل انهم جاءوا 
ومعهم نظام لا يقل اضطهادا عن النظام السابق . وبالرغم من أن تصرف ا جنود الألمان في 
المناطق المحتلة كان على العموم تصرفا صحيحا ء الا أن النشاطات المخجلة للقوات الخاصة في 
المناطق ا حلفیة أصبحت معلومة للجميع . وعليه فإن الكراهية المبررة تماما ء والتي بعثتها تلك 
الأعمال المخجلة لدى الروس الحخائبین ساعدت على رص صفوفهم وتقوية عزيمتهم في القاومة . 
وهكذا ساعد الغزاة أنفسهم الحكومة السوفياتية في التغلب على محنتها . وعندما فشلت القيادة 
العليا في اقناع هتلر بأفضلية احتلال موسكو قبل أوكرانيا » وضاعت أسابيع ثمينة في الجدال 
مرة أخرى » كسب الروس فرصة نادرة لاستعادة أنفسهم اللاهثة واعادة استقرار الموقف . 


یصف الفصل القادم الأزمة الناتجة عن الحلول المبكر لفصل الشتاء » وكيف جاءت هذه 
الأزمة لتجد الطلائع الألمانية على أبواب موسكو . وكان ا حیش الا انی يعتبر حتی ذلك این 
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جنا لا یقهر . الا آنه وجد نفسه قاب قوسین آو اتی الابادة . . ولکن من الأفضل آن نذکر 
بضعة کلمات مناسبة بخصوص الأسلحة الأخرى الشتركة في ا حرب » قبل الخوض في معركة 
موسکو . 

بالرغم من أن القوة ال حویة الألمانية لم تظهر الى الوجود الا في السنوات التي سبقت اعلان 
الحرب بقلیل » فانها حققت خلال حقبة قصيرة سجلا حافلا بالانجازات العظيمة » في بولونیا 
والغرب والبلقان وفی مسرح البحر الأبيض التوسط وفوق السهوب الواسعة للاحاد السوفييتي . 
وبدون سلاح الطیران » كان من الستحیل شن عملیات ا حرب ا حاطفة . الا أن ا لحسائں 
الجسيمة » وبصورة خاصة في معركة بریطانیا » ترکت آثرها الواضح على سلاح الطیران ‏ 
الذي كان يحاول استعادة مستواه السابق . . آما البحرية » التي كانت ضعيفة جدا فوق سطح 
الاء وتحته . فقد كانت حديثة التکوین کسلاح الطیران » ومع ذلك فانها ۸ تشغل جميع 
غواصاتها فحسب ‏ بل زجّت أيضاً جیم سفنها بمنتهى الجرأة . وبخلاف الحالة في عهد 
البحرية الامبراطورية خلال ا حرب العالية الأولى . وهکذا تمكنت من جعل أعالي البحار غير 
مأمونة . وبنهاية عام ۱۹6۰ آصبح مجموع ما آغرقته البحرية من سفن العدو التجارية يزيد 
على ملیونین من الاطنان . ولکن أسلويها في العمل جعلها تتکبد خساثر جسيمة في السفن 
ا حربیة التوسطة والکبيرة والدمرات . آما آکبر لخسائر وأعظمها » فکانت تلك التی آصابت 
الغواصات . ۱ 
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القسم الثاني 
۱ ۔ موسكو 


بقلم : الجنرال غونتر بلومنتریت 


كان غونتر بلومنتريت قد عُين رئيس هيئة أركان ا حیش الرابع في خريف ۱۹4۰ واحتفظ 
بمنصبه هذا حتى عين من جديد رئيسا لشعبة العمليات في القيادة العليا للجيش الألماني في كانون 
الثاني عام 14547 . وفی نہایة ذلك العام غدا رئيسا لأركان مجموعة الجيوش ( د )» وكان يحمل 
انذاك رتبة فريق . وبقي في هذا المنصب حتى أيلول عام ۱۹66 ء عندما أعطيت له قيادة الفيلق 
الثاني عشر لقوات (.5.5) . ثم عين قائدا للجيش الخامس والعشرين ء في كانون الثاني عام 
٥ء‏ وانتقل الى قيادة الجيش المظلي الأول في آذار عام ٥ء‏ وهو يحمل وسام الصليب 
الحديدي من رتبة فارس . 


0 


مھید : 


كانت معركة موسكو أول اندحار رئیسی للجيش الألاني على اليابسة في الحرب العالية 
ثانية . وسجلت هذه العركة نهاية عهد نكرت اا الى ساعد هتلر وا تحقیق 
الانتصارات الرائعة في بولونیا وفرنسا والبلقان . إن آول القرارات المهلكة اتخذت هنا في 
روسیا . آما من وجهة النظر السياسية » فقد كان القرار بمهاحمة هذا البلد قرارا مهلكا منذ 
البداية بل ربا كان آکثرها املاکا . والسبب هو آننا أصبحنا نقاتل حصا آقوی بکثیر من جمیع 
الذین حاربناهم من قبل . وعلیه فان انتصاراتنا لن تکون سهلة في الشرق الذي لا نہایة له . 

وهنا لا بد لي أن آذکر أن کثیرا من قادتنا لم یقدروا العدو الجديد حق قدره » وذلك يسبب 
الجهل » حيث ان قسم| منهم لم يعرفوا شيا عن الشعب الروسي أو الجندي الروسي ‏ کا أن 
نفرا من كبار ضباطنا المسؤ ولين لم تتسنّ لحم فرصة القتال في الشرق أبدا ء لأنہم قضوا فترة 


۱١ 


ا حرب العالميةالأولل كلها في الجبهة الغربية » ولم تتکون لديم أية فكرة عن الصعاب التي 
تقدمها المنطقة أو عن صلابة الجندي الروسي » ولذلك فضلوا تجاهل تحذيرات ا براء في هذا 
الخصوص : 

قال نابوليون ذات مرة : « ان الفن العسكري مرد مسألة سايكولوجية ». وطبيعي أن 
هذا القول غير صحيح اما ء وأن الامبراطور أحب ا بالغة » ولكن الصحيح هو أن نصف فن 
القيادة على الأقل هو القابلية على البقاء في مستوى الأمور غير المتوقعة والتي لم تكن في الحسبان » 
أما النصف الآخر فهو سرعة البديبة مضافا اليه أعمال الأركان المفصلة . ولذلك فإن كثيرا من 
أحداث التاريخ المثيرة للجدل ء يكن أن نجد ها تفسيرا اذا ما تفحصنا الشخصيات التي 
تتضمنا تلك الأحداث . 


ان المصادر الرئيسية التى سأعتمد عليها في كتابة حوادث هذا الفصل ستكون ملاحظاتي 
ومذكراتي الشخصية . . فلقد كنت رئيسا لأرکان الفيلد ماريشال فون كلوغ ء قائد ا جیش 
الرابع في القطاع الأوسط من الجحبهة حتى نہایة كانون الثاني عام ۱۹٤١‏ . وكانت لي أيضا منافذ 
للوصول الى سجل وقائع الحرب المحفوظ لدى الرائد فون وينسكاوسكي في ا حیش الرابع خلال 
هذه الفترة » وهذا السجل هو الادة الخام للتاریخ ۱ ولكنني قبل مناقشة معركة موسكو 
بالذات » أشعر أنه سيكون من الأوفق إلقاء نظرة عجلى على المقدمات » وعلى ا حملة التی أسفر 
عنہا ذلك الاندحار . ۱ 


هتلر والشرق : 

آخبرني مساعد هتلر الشخصي الجنرال شمندت » في کانون الثاني عام ۰۱۹4۰ عن 
محاورة حديثة له مع الفوهرر حول موضوع روسیا . وفي حینبا سجلت ما قاله لي شمندت » 
ويمكن اجال رأي هتلر حول روسیا خلال الشتاء الأول من ا جرب عندما کان ذلك البلد لا یزال 
محایدا صدیقا با یل : 


لقد مضی على سيطرة البلاشفة على روسیا فترة جيل کامل . والزمن وحده هو الذي 
سیرجع الشعب الروسي وخصوصا الشباب منہم الى مذهبهم . لقد کان انهیار الامبراطورية 
النمساویة - افنغارية في عام ۱۹۱۸ يعني أن العدو التقليدي لروسیا . وحصن آوروبا ضد 
الشرق ‏ قد زال من الوجود . كما أن جمهورية فیمار() بجيشها ذي المائة ألف جندي فقط <1 
تشكل أي نوع من التهديد ضد الاتحاد السوفييتي . ومع ذلك فإن السوفييت أوجدوا عبر 


(۱) وهي الجمهورية التي تشكلت في آلانیا بعد ا حرب » إثر تخل الامبراطور وفلم الثاني عن 
العرش . ( المترجم ). 


۲ 


العشرينات والثلاثينات جيشا هائلا تعداده أكثر من مليون رجل في زمن السلم . وتابعوا 
تقويته بانتظام » وهذا هو الأمر الذي أدى الى الاستعجال باعادة تسليح ألمانيا عام ۱۹۳۵ . ولا 
يصح أن يعتبر ذلك الاستعجال نتيجة الاستجابة لدعوة هتلر باعادة تطبيق الخدمة الاجبارية . 
وقد تساءل هتلر عن ماهية الغرض من هذه الآلة العسكرية الضخمة ء وم يستطع الا أن يستنتج 
أن ستالين ينوي اجتياح آوروبا كلها . وطالا أن الجيش الألاني يشكل الآن ا حاجز الفعال بین 
الیش الآحمر وأوروبا ء فان هتلر اعتبر أن ألمانيا ستحمل رسالة القضاء على الخطر الوافد من 
الشرق . ودحر قوى البلشفية المعتدية . ولذلك كان هتلر يراقب عن كثب التطورات التي حدث 
هناك » كما كان يتهيأ للعمل عندما تدعو الضرورة للعمل . 

لقد كانت تلك هی نظرته » كما أسلفت . خلال شتاء ۱۹۳۹ - .۱۹٠۰‏ ویجب أن يكون 
کر أن ی :1 کی وجل ضا رفا اط يكن کر الات اضر سس نات 
ومستمر نحو هدف معين . فبالنسبة إليه كانت السياسة حلا . أما هو فكان ا حا م التجاهل 
حقیقة الزمان والمجال » متناسيا حقيقة أن آلانیا نفسها جرد رقعة صغيرة فوق عالم واسع . 
ويمكننا أن نفترض أن حلمه أصبح مشدودا نحو الشرق بعد ا حملة البولونية بقليل»وربما وصل به 
الخيال الى حد تصور جرمنة حديثة للمناطق الشرقية الواسعة » ىا حدث في القرون السالفة . 
أما ما لم يؤبه له في هذا الحلم ء فهو السهول اللامتناهية والطرق الرديئة أو غير الموجودة اطلاقا 
والمستنقعات والغابات الواسعة والقرى التعيسة المبعثرة . وفوق كل ذلك : الجندي الروسى 
الصلب الشديد البأس . . ان هتلر نفسه » كجندي في الحرب العالیة الأولى » خدم في ا مبھة 
الغربية فقط . وعليه لم تكن لديه أية معرفة بظروف ابهة الشرقية . 
۱ اعتقد هتلر بعد انتصاراته الرائعة في بولونيا وفرنسا والنرويج » أنه سيتمكن من سحق 
ا چیش الروسي بنفس السهولة التي دحر ما آعداء» الآخرین . وکان لذلك غير ابه بجمیع 
أصوات التحذیر التي ارتفع منها الكثير . وني ربیع عام ۱۹٤١‏ ۰ قام الفیلد ماریشال رونشتت » 
الذي كان قد أمضى طيلة الحرب العالمية الأولى في الجبهة الشرقية ء بسؤال هتلر عما اذا كان 
يعلم ماذا يعني غزو روسيا » كما أن رئيس أركان امیش الفيلد ماريشال فون براوخيتش ورئیس 
أركانه الجنرال هالدر » حذرا هتلر من عاقبة العملية . وكذلك فعل الجنرال كوسترنغ الذي 
عاش في روسيا لسنوات وعرف البلاد وستالين معرفة جيدة . الا أن تلك التحذيرات كلها لم تؤد 
الى أية نتيجة » ورفض هتلر تصديقها أو الاهتمام بها . 

يبدو أن أول مرة فكر فيها هتلر بصورة جدية في شن هجوم على الاتحاد السوفييتي كانت 
خلال شتاء عام ٠‏ . أما دوافعه فكانت ذات حدين : آوشا انزال ضربته قبل أن يتمكن 
الروس من مهاجمته ء وثانيهها الحصول على مجال حيوي للفائض من سكان آلانیا . وني هذا 
الوقت لم يخبر هتلر أحدا بنواياه عدا القادة السياسيين والعسكريين الكبار جدا . وكان يعلم أنه 
لا يستطيع تنفيذ نواياه في الشرق بنجاح ء ما لم تكن جبهته الغربية أمينة . وکا هي العادة 
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دائما » فان حربا على جبهتين كانت تعنی هلاكا حتميا لألمانيا . ولكن عندما أصبح من الواضح 
ماما أن بريطانيا لا تريد سلا مع ألمانيا ا متلریة » تم تجاهل ذلك الشرط ابحوهري ‏ ولم يتخل 
هتلر عن مجازفته الشرقية » بل أدار الدفة بقبضة ثابتة ء واتجه بسفینة الدولة الألمانية بصورة 
مستقيمة لينطح بها صخور الحلاك . 

اتخذ القرار السياسي خلال خريف عام ۰۱۹4۰ بناسبة زيارة مولوتوف الرسمية 
لبرلين . فقد طرح مولوتوف عدداً من الطلبات الروسية في البلقان وفي مناطق اخرى إلا أن هتلر 
رفضها بفظاظته » ولم يكن هناك أي اتصال حقيقي بين الحكومتين بالرغم من معاهدة عدم 
الاعتداء الروسية ‏ الالانية واقتسام بولونيا . لقد كانت العلاقات بين البلدين علاقات مؤدبة إلا 
ہا كانت تہ تتسم بالبرود وعدم الثقة المتبادلة . وعلى کل فقد كانت علاقة روسيا مع الغرب 
سس او من لک والحقيقة أن بریطانیا قد آوشکت : و 
ال حرب على الاتحاد السوفيتي » عندما قام بغزو فنلندا قبل عام مضی . والآن صمم هتلر على القیام 
بما ترددت بریطانیا عن القیام به » وباتخاذه هذا القرار » كانت الانیا قد خسرت ا ٣حرب‏ . 


: ۱۹۶۱ ۔‎ ۱۹٣۰  تادادعتساالا‎ 


في عام ۱۹۶۰ ۰ وبعد انتهاء الحملة في الغرب مباشرة ء نقل مقر قيادة جموعة ا حیوش 
(ب) » تحت قيادة الفیلد ماریشال فون بوك » الى بوزن . وبعد ذلك بقلیل استقر مقر الفیلد 
ماریشال فون کلوغ قائد الجيش الرابع قي وارسو . ولم یکن لنا على ا حدود الشرقية حتى ذلك 
ا حین سوى بضع فرق مبعثرة على طول ا حدود ومن جملتھا فرقتنا الخيالة › وانتشرت تلك 
الفرق على مساحات واسعة كما لو كان الوقت ما زال سلاً تقريباً . وم تكن تجري على الحدود اية 
فعالیات ما عدا بعض تدابير الأمن . وكان الجيش الأحمر على الجانب الآخر من خط التقسيم 
نتر تا کس تح کسی الات الى وكا وا فا ان ابا بق الط لا عفن 
ارب . ولکن ما کادت العملیات تتوقف فى فرنسا . حتی ابتدأت الفرق الالانية باركة آل 
الشرق بانتظام وبدون الحاح . 

لم يتسلم الفيلد ماريشال فون كلوغ ولا هيئة أركانه أية اشارة حول امكانية ا جرب مع 
روسيا حتى كانون الثاني عام ۱۹۱ ا 
الجيوش في بوزن » تضمن مناقشة امكانية القيام بحملة في الشرق ء وكانت عبارات ذلك الامر 
تقو ها و ام ۱ 

آما أصل خطة العملية باربا روسا ( وهو الاسم الرمزي لعملية غزو روسيا ) فلم تصدر 
إلينا الا مؤخراً . وني ربيع ۱۹۶۱ انتقلت الى الشرق فرق ق اکثر فاکثر . ولأجل غرض اخفاء 
وجود تلك الفرق عن الروس . جری محشیدها خلف ا حدود'ٴ بمسافة کافیة . 


٤ 


وأخذت الاستعدادات تتسع وتتضخم » کا أنشعت ٤‏ الشرق هيئات أركان هيكلية 
لقيادات عليا آحری > وجرت تمارین عديدة على الخرائط مع مناقشات تعبوية مستمرة . ولا 
أصبح من الواضح جدا ان حربا بين هتلر والسوفييت لا محالة واقعة » ازدادت الاستعدادات 
من قبل الاركان على جميع المستويات . 

ساد في خلال تلك الاشهر جو غريب . وأدركنا منذ البداية ما ستجره هذه ا حرب 
الجديدة ء اذ ان الكثيرين منا كانوا قد حاربوا في روسيا كضباط اعوان ما بین عامي ۱۹۱ - 
۸ وعرفنا ماذا ينتظرنا . وكان ثمة عدم ارتياح ف صفوف الارکان وكذلك في داخل 
الفرق . ومن الناحية الأخرى ء كان الواجب پتطلب منا عملا متصلا ومضبوطا . وفي الحال 
اختفت جيع الکتب التي ما علاقة بروسبا من الکتبات . وانني آتذکر ان مکتبة کلوغ في مقره في 
وارشو كانت مزدحمة بمطبئوعات کهله . وکانت حلة نابلیون عام ۱۸۱۲ بصورة خاصة موضع 
دراسة مستفيضة . وكشف ذلك الكتاب عن صعوبات القتال بل وحتی المعيشة في روسيا . 
وأمامنا على الخرائط كانت تبدو الامكنة التي خاض فيها « الجيش الكبير» معاركه ومناوشاته 
وعرفنا اننا سنتعقب عن قريب خطوات نابولیون . 


لقد درسنا أیضاً آکرب الروسية د البولونية عام ۱۹۲۰ . وألقیت بصفتي رئیس أركان 
الجيش الرابع » سلسلة من الحاضرات عن الوضوع لضباط آرکاننا مستعینا بخرائط كبيرة . 
لقد لعبت مستنقعات البریبت دور فعالا في تلك ا حرب . إن هذه الرقعة الواسعة من الاهوار 
والغابات المتدة من برست لیتوفسك وحتی الدنییبر تقریبا » والتی تعادل مساحتها مساحة بافاریا 
كلها , لم تكن خالية من السالك تماما كا اعتادت ان تکون في السابق ء وکنا قد شققنا طریقنا 
عبرها خلال ا حرب العالية الأولى . وها نحن سنقوم بذلك مرة اخری عما قريب . 

قوطعت استعداداتنا لعملية ( باربا روسا) مؤقتاً خلال فصل الربیع بسبب حادث 
الیلقان!'' 4 وخسشى هتلر 3 وهو يتذكر غالیبولی(۱) 4 اک البریطانیین ریا سیحاولون لعبة اخرى 
فی هذه الزاوية من أوروبا . وتوقع انزالاً محتملاً للعدو في اليونان . إن انزالا كهذا سيمكن 
البریطانیین من الاندفاع : شمالا عبر بلغاریا ومهاجمة مؤخرة مجموعة جیوش ال جنوب بقيادة فون 
روشتت عند تقدمه شرقاً . ولتجنب ذلك ۰ ولتأمين سالامه النفط الرومانی ی ۰ کان عدوه 
القلق من اجل تقوية الروابط العسكرية والسياسية التی تشد دول البلقان الى الانیا . 


. )۱۸۱۲( الجيش الكبير » : هو الاسم الذي اطلق عل جیش نابولیون في حملته على روسیا‎ ۱ )١( 


( المترجم ) 
(۲) الثورة في یوغوسلافیا . 

( المترجم ) 
(۳( معارك الدردنيل 9 اخرت العالمية الاو لی 4 

( المترجم ) 


٥ 


أما فیا يخص رومانیا ء فإن ا جنرال انتونیسکو كان مستعداً تماماً لیتجاوب مع خطط 
هتلر . ولأجل التعرف على ا حیش الروماني » تم ارسال بعثة عسكرية الانية الى بخارست » 
وكان ا حنرال انتونيسكو تواقا لاستعادة بساربيا » التى احتلها الروس في السنة الماضية » كا انه 
كان يأمل باقتطاع جزء من اوكرانيا لصالحه . وعليه فقد وقعت رومانیا ميثاقاً تحالفياً متكاملاً مع 
المانيا » وهي مسوقة بأمل تحقيق اهدافها انفة الذكر . 

وكان البلغاريون أكثر تحفظاً ء ولا يرغبون نی معاداة بريطانيا أو المانيا . لذا قدم لهم هتلر 
طعا يتمثل في مقاطعة سالونيكا والمناطق المفقودة في ثريس » وبعد مساومات قاسية وافق 
البلغاریون 77 على السماح بعبور القطعات الالماتية عبر بلادهم من أجل مهاحمة البريطانين 
في اليونان . 

وفي ألبانيا وصلت الحرب اليونانية - الايطالية الى حالة الجمود ولصالح اليونانيين . وكانت 
يوغسلافيا تعد العدة لتوجيه صدمة عنيفة الى هتلر . وكان هتلر يعتمد على الترحاب ا ار الذي 
استقبل به الوصي على عرش يوغسلافيا الامیر بول في برلین عام ۱۹۳۹. ولذا اعتقد ان الامير 
سيبقي يوغسلافيا محايدة على أقل تقديرء ولكن فجأة حدثت الثورة التي يبدو انها اندلعت 
بتحريض من لندن وموسکو ‏ واطيح بحكومة الامیر بول » ول يعد البلد حليفاً قوياً » وبذلك 
تہددت خطوط مواصلات ا حیوش الالمانية في كل من رومانیا وبلغاريا . وكان رد الفعل عند 
هتلر سريعاً وتم غزو یوغسلافیا ودحر جيشها الباسل بسرعة واسهمت بذلك العداوة المتبادلة بین 
الصرب والكروات . 

7 من اختصاص هذا الفصل مناقشة الحملة البلقانية القصيرة الأجل بأي تفصيل 
كان ء آما آهمیتها بالنسبة الى عملية ( باربا روسا ) فتکمن في انها تسببت في تأخير موعد الباشرة 
باشجوم على روسیا . وانها جمدت عدة فرق رغم قصرها ونجاحها . وکان من الضروري اعادة 
هذه الفرق الى أماكن انطلاقها الاصلية » فضلا عن ان عدة فرق بانزر ( مدرعة ) مهمة غدت 
بحاجة الى ادامة شاملة واعادة في التجهیز بعد مسیرتها الطويلة عبر جبال الیونان . 

كان الوعد الأول للقیام بعملية ( باربا روسا ) هو ٠١‏ آیار . وهو تاریخ مکن طالا کان 
من الضروري الانتظار ريثا يجف الطمي بعد زخات الربیع . ولو عین شهر آذار موعداً لبدء 
الحجوم » لتوقفت وحداتنا الالية بسبب امتلاء الانبار والسواقي میاه الثلوج الذاثبة . وفي الواقع 
ان مساحات واسعة من غربي روسیا ستكون » لسبب أو لآخر » مخطاة بلمياه ء إلا أن التاریخ 
المثالي للقيام باهجوم كان قد تأخر خمسة اسابیع ونصف بسبب حادثة البلقان . وکا حدث فعلا 
فإن التأجيل ربما كان سيقع حتى بدون حادثة البلقان ء لأن زخات الربيع جاءت متأخرة عام 
۱۹:۱ وفاض ری > في قطاع ا حیش الرابع ء > علی‌ضفتیه في وقت آخر قارب اطع 
تشهر حزیران » وآخیرا اختیر یوم ۲۲ حزیران موعدا لیوم الصفر . وهذا الوعد یتفق تماماً مع 

_ موعد بدء هجوم نابلیون عام ۱۸۱۲ . 


٦ 


لقد كانت حملة البلقان وزخات الربيع المتأخرة سبباً في خسارتنا أسابيع ثمينة . ول يبق الا 
بضعة اشهر صالحة للحركات الآلية ء حيث ان الظروف ا ناسبة لحرب الحركة في روسيا تقع بين 
حزيران وغہایة أيلول . وهذا , يعني ان لدينا مدة أربعة أشهر فقط . وف تشرين أول تحل فترة 
الطمي الخريفية . ایند يكن نمو الفعت هذا التقدم طالا ان العربات الثقيلة ستغرز في 
الوحل . أما فترة الصقيع الواقعة بین شهري تشرين الثاني وشباط ‏ فإنها صالحة للحركات 
العسكرية » ولكن على شرط أن تكون التجهيزات والاسلحة والآليات مصممة خصيصاً لتقاوم 
ظروف الحرب في البرد الشديد » کم يجب أن تكون القطعات مجهزة بصورة جيدة ومدربة للقتال 
كروت كين کیا هي الخال في سر الروسي . وبالرغم من دراساتتا الواسعة للظروف 
الروسية ‏ فقد فوجتنا بشدة فترتي الطمي الربيعية وا حریفیة . وهنا أيضا ظهر ان التجربة 
الستخلصة من ا حرب العالية الأولى لم تكن عدية النفع فحسب » بل كانت مضللة أيضاً ء إذ 
اننا كنا قد قاتلنا الجيش القيصري في تلك الحرب على الأرض البولونية عموماً » وليس في أعماق 
روسيا » حيث الظروف أكثر صعوبة . 

وأخيراً كانت هناك مسألة معنويائناء إذ لا یکن أن يكون ثمة شك في ان الآمرين 
وقطعاتهم شعروا بعدم ارتياح بالنسبة إلى مستقبل هذه الحملة الجديدة . وكانت الفكرة العامة 
اننا ذاهبون الى أرض مجهولة وغير مأمونة . . الى أرض لا نہایة لما . وعلى كل حال . لم يوقفنا 
ذلك عن اتخاذ آکثر الاستعدادات شمولا » وکل ما كان بامکاننا عمله قبل بدء ا حملة قد.تم 
على أحسن .ع ما تسمح يه مقدرتنا . 


من الحكمة عند تقدير قوة عدو ما » اتخاذ الحذر في ذلك » مع الافتراض انه ربما يكون 
أقوى ما يبدو في ابو ۱ ضس سی ان يؤدي الى . مزعجة جدا . 
تا ےت ےج ےت شالت و اي 
بالفرد كثيراً » كما هي E‏ . وعليه فان ا خسائر الكبيرة و ہہ ۳ 


كا أن الرجل الشرقي لا يتمتع بقابلية كبيرة و یس وانه معتاد على تلقي الأوامر وعلى أن 
قد() ا تسم بابساطة وس ان مب تعتبر طريقة بدائية بالنسبة الى مستوياتنا . 


)١(‏ هذه مع الاسف هي فكرة .الغربيين عن .الرجل الشرقي بصورة عامة > وهي ولا شك مستوحاة من 
فلسفة السمو العنصري ‏ ولا تستند الى الواقع الملموس ء وبالتالی تؤخذ مبررا لاستعباد شعوب الشرق 
واستثمارھا . 
( الترجم ) 


۷ 


آما ظروفه فردیئة عموماً » ولقد حقق البلاشفة انجازات عظيمة في المدن منذ عام ۱۹۱۷ ببناء 
الأبنية الأخاذة والشوارع الحديثة . أما القرى فلم تتبدل عما كانت عليه في الحرب العالمية الأولى 
وبقي الرجل الريفي يعيش حياة ليست أحسن من سابقتها . ومعظم البيوت الريفية مصنوعة 
من الخشب وسقوفها على درجات متفاوتة من التاكل ء إلا أن السكان يفتقرون بصورة عامة الى 
أي طموح لتحسين ظروفهم طالا انهم ١‏ یعرفوا حياة أفضل ۰ وبالتالي فهم لا یاہون کٹیراً 
لأكلهم ومشرہہم وملبسهم . ومدهشة هي المدة التي يعتاشون فيها على ما يمكن اعتباره بالنسبة 
للرجل الغربي غذاء لحفظ الأود . ويعيش الفرد الروسي قروا لا هن الم > ولا تؤثر فيه 
الحرارة والبرودة كثيرا وسر ا ریہ ل اي 
يعتبر استاذاً في فن الابتكار » ولا يحتاج الى أجهزة معقدة للتدفتة . أما النساء الروسيات فإنہن 
يتمتعن بأجسام قوية ويعملن بنفس صلابة الرجال . ولقد مكن الاحتكاك المتقارب بالطبيعة 
هؤلاء الناس من التحرك بحرية أثناء الليل وفي الضباب وخلال الغابات وعبر المستنقعات ء 
وهم لا يخشون الظلام ولا ترهبهم غاباتهم اللامتناهية ولا البرد القارس ؛ لأنہم معتادون على 
رت ل ESS‏ . أما السيبيريون الذين هم 
سکان اسیوان:: كليا أو ريا فهم أشد صلابة وعندهم قابليات للمقاومة أعظم ما لدى 
الروس الأوروبیین . ولقد خبرنا ذلك خلال ا حرب العالية الأولى » عندما التقینا ء بالفیلق 
السيييري . وبالسية للفرد الأوروي الغري العتاد غل البلدان الضهيرة تبدو الساحات 
الشاسعة في الشرق وكأنها لا نہایة ها ء إلا أن الامريكي الساکن في الولایات التحدة ‏ والذي 
اعتاد التفکیر بمقاييس السهول الواسعة والبراری العشبة فربا لا يشارك الأوروں في هذا 
الشعور » الذي يبعت في الشخص الأوروبي احساساً آقرب الى الرعب بطريقة لا يمكن 
تلافیها . وما یعزز هذا الشعور طبيعة الاصقاع الروسية الكثيبة » المتدة على وتيرة واحدة » 
والتي آشد ما تکون ایلاماً خلال ایام ا خریف العتمة وني ظلمة الشتاء التمادية . وعلیه فان 
الفرد الروسي یکون أكثر خضوعا للبلد الذي يعيش فيه ء وني اعتقادي ان تلك الاصقاع 
الترامية الاطراف مسوولة الى درجة كبيرة عن سلبیته وروتین حیاته . 


لم يكن التأثير السايكولوجي الذي تركه هذا البلد على الفرد الا مان الاعتيادي ا 
بآ فلقد شعر هذا الفرد بضالته وضياعه في الفراغ الذي لا خہایة له ء كا افتقد ا حیاۃ 
السعيدة ومستوى المدنية العالي الذي كان معتاداً عليه في بلاده . وني الوقت عینه » كان ا نود 
القادمون من الانيا الشرقية أسهل تكيفاً مع هذا البلد الغريب ا دید » وذلك لأن المانيا الشرقية 
هي الحلقة التي تربط بين روسيا والغرب . أما الآخرون فقد تعلموا على كل حال كيف يتكيفون 
كما فعل أباؤ هم من قبل في الحرب العالية الأولى . وهكذا أصبح مسرح العمليات الشرقي حکا 
حقیقیا لقطعاتنا » ومدرسة صعبة قاسية . أما الرجل الذي استطاع أن يبقى خا تخد -مقارعة 


الجندي الروسي والطيعة الروسية ‏ فلم يبق له ما یتعلمه عن ا حرب سوی القلیل . 


۸ 


لقد كانت جمیع الحروب التي ان شترکت فيها روسیا جا وحشیة ودامية . فقد تعلم 
فردريك الكبير كيف يحترم نوعية الجندي الروسي خلال حرب السنوات السبع . أما نابولیون 
فقد اعتبر معرکة بورودیئو آبشع المعارك التي حارب فيها دموية اطلاقا . وكانت ارب 
الروسية - التركية فی ۱۸۷۸-۱۸۷۷ حرباً ضارية » وكذلك كانت ا حرب الروسية - الیابانیة في 
بداية قرننا هذا . وکانت الاصابات خلال هاتين الحربين عالية بدرجة كبيرة . وفي خلال الحزب 
العالية الأول » تعرفنا على ا حیش الامبراطوري كجيش من الدرجة الأولى » والحقيقة المهمة 
وغیر العروفة الا قليلاً ء هي ان خساثرنا في الجبهة الشرقية كانت أعظم من جمیع خسائرنا التي 
تکبدناها في الغرب خلال حرب ۱۹۱١‏ - ۱۹۱۸ . وفي تلك ارب » كانت القيادة الروسية 
متخلفة بكل تأكيد بالنسبة الى قیادتنا ء وکان تكتيك جیوشهم الضخمة غاد وغبر متقن + 
ولکن ا حیوش الامبراطورية الروسية كانت تقاتل في الدفا ع بعناد > وتظهر براعة في اعداد الواقع 
الدفاعية بسرعة خارقة . ولقد آبدی الجندي الروسی مهارة عظيمة في العملیات الليلية وفي قتال 
الغابات . كما أنه كان یفضل قتال الالتحام ۶۶۶۵ٹٰٔٔ)) 
تحمل العقاب بدون ارتجاف مدهشة حقا . . هكذا كان الجندي الروسي الذي عرفناه وتعلمنا 
كيف نحترمه قبل ربع قرن مضى . 00000 حرص البلاشفة على اعادة تثقيف 
شبابہم بطريقة مرسومة » وعليه فقد كان منطقیا,آن نفترض ان الجيش الاحمر سيثبت انه 
( جوزة ) أكثر صلابة وجلدا ضد الكسر مما کان عليه سلفه الجيش الامبراطوري . 


لتد درس الروس حملاتنا السابقة بامعان ۰ وتوقعنا ان یکون قادتہم الكبار قل تعلموا 
دروس تجاربنا . ولكن اتضح ان ضباطهم . في الراتب الصغيرة والمتوسطة ء كانوا ما یزالون 
غير ماهرين نوعا ما . 


لقد كان من الصعب جدأ تكوين أية صورة واضحة عن تجھیزات الجيش الاحر » إذ ان 
تدابير أمنهم كانت شاملة ومؤثرة . ورفض هتلر ان يصدق ان انتاج روسيا الصناعي يكن ان 
يساوي انتاج المانيا . وكان أكبر فشل للاستخبارات الالمانية » هو فشلها في جمع المعلومات عن 
الدبابات الروسية . إذ لم تكن لدينا فكرة واضحة عن عدد انتاجهم الشهري . وحتى الخرائط 
كان من الصعب الحصول عليها > طالا ان الروس كانوا يعتبرون جغرافيتهم سرا حربياً ويخفون 
خرائطهم في أماكن أمينة . آما الخرائط التي حصلنا عليها , > فكانت غير دقيقة » بل ومضللة . 


ولم يكن لدينا تقدیر ثابت ومقبول حول قوة الروس اجالا . وبصورة عامة ء فان أولئك 
الذين قاتلوا في روسيا خلال ا حرب العالية الأولى » اعتبروا قوة الروس ا حالیة عالية » بینا كان 
الأخحرون الذين لم يعرفوا العدو عن کثب يميلون الى تقدير قوته دون حقيقتها . وكان هناك 
غموض كبير حول موقف السكان المدنيين . لقد کانوا في حرب ۱۹۱6 - ۱۹۱۸ ودودين 
خلصین وذوي الاخلاق . ولكن ترى كيف أصبحوا الآن ؟ لا يكن ان يعرف ذلك أحد . 


۹ 


أفضل من التي أجبر على العيش تحت حکمها لمدة ربع قرن . 


النوايا الاستراتيجية ( السوقية ) : 

كان الجيش الالاني عام ١94١‏ ما يزال يتألف مبدئياً من فرق المشاة الراجلة ء یونبا رتل 
من العربات المسحوبة بالخيل . وبخلافذلك فقد کان جزءصغبر من الجيش مؤلفاً من الفرق 
المدرعة والفرق ا نقولة بالآليات » وعليه فإن المشكلة الرئيسية كانت تكمن في كيفية قطع تلك 
السافات الشاسعة في ذلك الوقت الحدود . وبالاضافة الى ذلك . كانت الجبهة واسعة 
الامتداد » تبتدىء من الكربات وتنتهى بسواحل البلطيق قرب ميميل . وكانت الحدود بشكل 
اضل القیام بحركة الاحاطة آر ضرب الناح امراً مک حالا ول يكن لنا بد من القیام بهجوم 
جبهوي . 

كان تقدیرنا لقوة روسیا فی حزیران عام ۱۹۶۱ كما یی : - ۱6۰ فرقة مشاة » ۳۰ فرقة 
خیالة » ۳۵ لواء مدرعا ومنقولا بالالیات . وان جزءا من هذه القوة موضوع على حدود روسیا 
في الشرق الاقصی . آما قوّة روسیا في الرجال عند اعلان النفير الکامل » فقدرت بائنی عشر 
ملیون رجل . وکان یعتقد ان الدبابات الروسية متفوقة علینا عدوا الا انا دون دباباتنا من 
الناحية الفنية . آما بقية التجهیزات فقد اعتبرت جيدة » ول تعتبر القوة ا حویة الروسية 
والاسطول الروسی سلاحین ماضیین . وکانت معرفتنا عن ا میکل الداخل للجیش الأحمر 
را ۱ 

لقد كانت مشكلتنا الجوهرية » كما أسلفت » ھی كيف يتسنى لنا دحر العدو في هذا 
المسرح الواسع للحركات خلال الوقت المحدود التوافر لنا . ولم یکن لدينا إلا بضعة أشهر يجب 
علينا أن نحطم خلاها القسم الأعظم من الجيوش الروسية غرب نہري الدنییبر والدفينا . وني 
حالة نجاح العدو بالانسحاب خلف هذين المانعين المائيين في حالة سليمة فإننا سنجابه عندئذ 
نفس المشكلة التي جابهها نابوليون عام ۱۸۱۲ . وعندئذ سيتعذر القول متى ستنتهي الحرب في 
الشرق . 

كانت أهداف هتلر الأولية تستند على النواحى الاقتصادية اذ انه كان يريد ا حصول على 
أراضي اوکرانیا الغنية بالحبوب » وعلى النطقة الصناعية في حوض الدوینتز . وبعدئذ الحصول 
على ابار الزيت في القوقاز . 

أما براوخيتش وهالدر » فكانا ينظران الى ا حملة من وجهة نظر اخرى . وكانا يرغبان 
بالقضاء على ا یش الأحمر أولاً ء ثم الانتقال الى المكاسب الاقتصادية . وعلى أية حال كانت 
خطتا هتلر ومستشاريه العسكريين الكبار تتطلبان القاء زخم القوات الالمانية شمال أهوار 


6۵ ۰ 


البريبت » حيث تقوم مجموعتا جيوش بالهجوم » على أن تكون مجموعة ا حیوش اليمنى هي 
الاقوى . أما واجبهم| فكان ينص على ارسال دروعهبا على ال ناحین للاحاطة بالعدو غربي خبري 
الدنييبر والدفینا » ومنعه من التملص شرقاً . وف هذه الاثناء تقوم عناصر اخرى من مجموعة 
جيوش الشمال باحتلال لينينغراد ثم الاتصال بالفنلنديين . وهكذا یتم عزل وابعاد جمیع القوات 
الروسية عن البلطيق » وعندئذ فقط تہاجم موسکو من الشمال والغرب . 


أما جنوب أهوار بريبت ۰ فكان على مجموعة جيوش الجنوب ان تقوم هجوم جبهوي 
والتقدم شرقاً . ول تجر الاشارة الى خطط ابعد من ذلك » طالا ان تطور الحملة سيتوقف تلقائياً 
على نجاح تلك العمليات الأولية . وهكذا بقيت نقاط الخلاف بين وجهة نظر هتلر من جهة 
ووجهة نظر القيادة العليا للجيش من جهة اخرى على حالما بدون حل عندما ابتدأت المعركة . 
وسيكون هذا فيا بعد سبباً للاحتكاك الشديد بيا خلال الصيف . وستكون نتائج هذا 
الاحتكاك سيئة للغاية . 


رما يكون من المفيد ان نذكر هنا بعض اراء الضباط القادة التی أشيعت في هذا الوقت ء 
قبل الخوض في وصف نظام معركتنا وخطط عملياتنا بصورة مفصلة . 


أعطاني الفيلد ماريشال فون رونشتت » قائد مجموعة جيوش الجنوب » وهو يعتبر » بعد 
مانشتاین ء أكبر قادتنا الموهوبين خلال الحرب العالية الثانية » أعطاني اراءه حول المعركة المقبلة 
في آذار عام ۱۹6۱ ء والتي يمكن اجمالها فیما يلي : « ان هذه الحرب مع روسيا فكرة سخيفة لا 
أستطيع ان أرى ها نہایة سارة . ولكن اذا كنا لا نتمكن من تجنبها ء لأسباب سياسية » فلا بد 
إذا أن نواجه حقيقة ان هذه الحرب لا يمكن ان تربح في حملة صيفية واحدة . وما عليك الا أن 
تلقي نظرة على هذه المساحات المنتظمة ء ليبدو لك اننا ليس في استطاعتنا دحر العدو واحتلال 
روسيا الغربية بكاملها من البلطيق الى البحر الاسود خلال بضعة اشهر قصيرة . وعليه يجب أن 
نتهياً حرب طويلة الامد » وأن نذهب لتحقيق آهدافنا خطوة بعد خطوة . وأولاً وقبل كل شيء 
يجب احتلال لینینغراد والمنطقة المحيطة بها » بواسطة مجموعة جیوش قوية في الشمال ء لأن ذلك 
سیمکننا من الاتصال بالفنلنديين وابعاد الاسطول الأحمر عن البلطيق وتقوية نفوذنا في 
اسكندنافيا . أما مجموعة جيوش الوسط ومجموعة جيوش الحنوب » فيجب عليهما في هذه الأثناء 
التقدم فقط الى خط وهمي على امتداد اوديسا- کییف - اورشا- بحيرة الین » بینم تتحرك 
مجموعة جيوش الوسط شرقاً » وتطبق على العاصمة . أما بقية العمليات فيجب تأجيلها كلها 
حتى عام 1947 . وعندئذ علینا اعداد خطط جديدة مستندة على الموقف الحاصل » ء الى هنا 
تنتهي اراء ا ا 


أما امري الباشر في الجيش الرابع ۰ الفیلد ماریشال فون کلوغ ء الذي قاد فیا بعد جیش 
البانزر الرابع في امجوم الرئيسي على موسكو ء فقد عبر لي عن رأيه فيا يلي : « تعتبر موسكو 


۱ 


رأس النظام السوفییتی وقلبه النابض . وجالاضافة الى انها العاصمة » فهي مركز تسليح مهم › 
وعقدة مواصلات حيوية لمنظومة شكبة سكك الحديد الروسية » وبصورة خاصة لتلك الخطوط 
التي تؤدي الى سيبيريا » وان الروس سيضطرون الى القاء قوات قوية في المعركة لمنعنا من 
الاستيلاء على العاصمة . وعليه فإن من رأيي أن نتقدم بكل قوانا المتوافرة باستقامة على امتداد 
طریق موسكو مازین عبر منسك - اورشا - سمولنسك . واذا استطعنا الاستيلاء على هذه المنطقة 
قبل حلول الشتاء » نكون قد أنجزنا ما فيه الكفاية بالنسبة لسنة واحدة » وعندئذ سيتحتم علینا 
التفكير فیما سنضع من خطط لعام ۱۹٤١‏ » ... ومن تعليقات ما بعد الحرب للمعلقين غير 
الالان » تقول احدى النظريات انه كان يجب علینا أن نركز جهودنا للاستيلاء على البحر الاسود 
والبلطيق ء وذلك بواسطة العمليات البحرية والجوية » بینم| يقوم الجيش بدور ثانوي فقطء وان 
ذلك كان سيؤدي الى عزل روسيا . . وعلى أية حال فان خطة كهذه لم تكن عملية حقا ء طالا 
ان بحريتنا وقوتنا ا حویة كانتا صغيرتين جداً ء كما انه كان من الجوهري ان ندحر روسيا 
بسرعة » لأن موقع ا انیا الجغراني يجعل اشتراكنا في حرب طويلة الامد امراً انتحارياً » ولأن 
قوات بحرية عظيمة فقط يمكنها ان تتدبر أمر عمليات مطولة کهذه » طالا انها لمختلف 
الاسباب والاغراض - غير قابلة للمهاحمة وغير خاضعة للمضايقة الاقتصادية . 


« علينا أن نأخذ منطقتي موسكو ولینینغراد في عام ۱۹٤١‏ ء وعلینا بعد ذلك أن نحتل 
عاصمة العدو » وبذلك نكون قد وضعنا أيدينا على مركز سكك الحديد الرئيسية وأهم مدنه » 
ويمكن ان يتم ذلك اذا حشدنا اقصى قوتنا في قاطعي مجموعة جيوش الشمال ومجموعة جيوش 
الوسط . وني هذه ا حالة يكون الواجب الرئيسي لمجموعة جيوش الجنوب » خلال حملة عام 
۱ء رد التقدم جنوبي اهوار بريبت » وستر الجناح الان لمجموهة جيوش الوسط . وان 
أية محاولة لاحتلال جميع روسيا الجنوبية في هذا العام ستكون خارج البحث » . 


ان لکل من تلك الخطط محاسنها ومساوئها . وتخطيط الحركات العسكرية علم صعب في 
آنسب الاوقات ‏ وتزداد صعوبته عندما يجب ان تخضع القرارات العسكرية الى الاعتبارات 
السياسية والاقتصادية . 


الرجال في القيادة : 


موضوع هذا الفصل هو موسکو؛ لذا سألزم نفسي باعطاء صور متصرة لاولئك الرجال 
جیوش الوسط كانت وثيقة الاتصال بعملیات کل من جموعة جيوش الشمال ومجموعة جیوش 


o۲ 


بو 


كان بوك واحداً من أرقى أدمغتنا العسكرية » وکان له ( مثل رونشتت ومانشتاین) نبوغ 
في ادارة العمليات الواسعة النطاق . أما صفاته الخاصة فقد كان طویل القامة » رشيق القوام ء 
أي انه كان موذجاً بروسيا من المدرسة القديمة . وني خلال الحرب العالية الأولى » كان بوك 
خلال مدة معینة رئيساً لشعبة العمليات في مقر جموعة جيوش ولي العهد الا انی في ا حهة 
الغربية » وكان نشيطا وقاسي العبارة غالباً ٠‏ ويعبر عن أفكاره بوضوح واتقان . ول يكن مظهره 
يدل على سنه » ولو انه رما قد تجاوز الاربعين من العمرء وعلى أية حال » فإن صحته لم تكن 
على ما یرامء لانه كان يشكو من ألم دائم في معدته . 

أما الفیلد ماریشال فون کلوغ کان ادا قد اما طا الطراز التقليدي . وكان 
تر یکا اکر ينه انش اتا 5 ول یکن یدخن أو يشرب الکخول الا تا ٠‏ وکان ياوى 
إلى فراشه في وقت مبكر دائ)» وینہض مبكراً أيضاً مهما كان الوقف خطيراً. وكان (مثل رومل) 
أكثر ما يكون سعادة عند وجوده بین القطعات في أقصى خط الجبهة , زحتی انه كان يسيطر 
أحيانا عل العمليات في الجبهة بنفسه» الامر الذي جعل عمل هيئة ارا > بالرغم من 
انه كان دائ يرتب الامور بحيث تبقى هيئة أركانه مطلعة تمام الاطلاع على كل أمر قد يعطيه في 
تلك النقطة . 


لقد كان الفيلد ماريشال مولعاً بالطائرات » وكان فخوراً جداً بأجنحته التی الما في 
ات وان ان a‏ هن رال تست 
نابولیون » لانه کالاریشال ني لم يكن یعرف ا حوف اطلاقاً . وکان في الواقم یتجاهل الخاطر » 
ولم يتردد ابداً عن الطیران أو قيادة الالیات وسط نيران العدو . وکان عندما یزور الحبهة 
یستصحب معه دائ خيمة ومدفئة وظطعاما وماء » بالاضافة الى عجلة قيادة مدرعة وعجلة نيت 
لاسلكى وواحد أو أكثر من السعاة علی, دراجاتهم النارية » وهكذا كان مستقلا عن مقره 
اه النوم آین| داهمه الليل. ولقد جرح مرات عديدة » كا تعرض لحوادث كثيرة من 
حوادث السقوط والاصطدام بالطائرات والسیارات . ولم يكن یناله النصب » آما مزاجه فکان 
دائ شدید الا صرار. 


أما الجنرال غودريان الذي كان قائدا لفيلق البانزر الثاني الذي تعاون بوثوق مع جيش 
کلوغ الرابع > فقد كان قبل الحرب أحد الذين أوجدوا قوات الانیا المدرعة وكان يعتبر قائدا 
مولوداً للدروع .وکانت جیع عربات فیلقه موسومة باحرف‌الاول من اسمه (0) باللون الأبيض. 
ولقد كون لنفسه سمعة عظيمة في بولونيا ثم في فرنسا كقائد للقوة المدرعة . وم یکن بالرجل 
الذي يسهل التعامل معه . واذا ما دعت الضرورة يكون احيانا عنيدا للغاية » وليست هذه . 


or 


ال 0 0 الرجال و . لقد کان فودریان جنرالا نذا بالتأکید 4 وكان علاوة على ذلك 
قائداً هادا ومنأنا ومحنكاً ¢ ولقد 237 مع جيشه الفيلق المدرع الثالث بقيادة ان هوث ؛ 
وكان هذا دی قائداً بارتا للدروع . وهو رجل وديع ودفيق في فی أعماله. 

ل اسم الجنرال هوبنر في القصة مؤخراً كقائد الفيلق البانزر الرابع » وكانت قواته 
هي التي وصلت في النہایة الى أقرب نقطة عن موسکو. وتمكن هو أيضا من الحصول على سمعة 
عالية كقائد مفعم بالحيوية والنشاط. 

اولئك هم القادة ولیس من حاجة الى القول ان الاختلافات في وجهات النظر بینہم كانت 
تتطور باستمرار خلال مجرى الحملة . الا أن تلك الاختلافات لم تمنع هيئات الاركان من العمل 
بتقارب وتناغم فییا بينها . . . لقد عملنا دائ ما استطعنا عمله الواحد مع الآخر باخلاص 


نظام المعركة الالاني (حزيران ۱۹۶۱): 

مجموعة جيوش الجنوب : 

كان الفيلد ماريشال فون رونشتت يضم تحت امرته أربعة جيوش مضافاً اليها فيلق البانزر 
الأول » نحت قيادة ا جنرال فون كلسنت :کال ترتيبها من اليمين الى اليسار كما يل : 


الجيش الالماني ‏ الروماني في منطقة جاسي » الحيش الهنغاري في جبال الكربات » الجيش 
السابع عشر تحت قيادة الحنرال فون ستولبناغل شمال جبال الكربات » ا حیش السادس نحت 
قيادة الجنرال فون رايخناو بين الجيش السابع عشر و (لبلن) . أما فيلق البانزر (كليست) فكان 
قد وضع غرب توماسزو في غاليسيا. 

وكان واجب مجموعة جيوش الجنوب التقدم شرقاً وا ی الجنوب من أهوار البريبت » مع 
تركيز جهودها على جناحها الغربي وهدفها (كييف). 


سنتطرق ال كيفية تأليف واسلوب بے هذه الجموعة تحت قيادة الفيلد ماريشال فون 
بوك فیا بعل ¢ وبصورة مفصلة 4 وعموما فان هذه المجموعة انفتحت ال تا من أهوار 
البریبتء وكان عليها أن تتقدم الى موسكو. 


غ0 


ضم الفيلد ماريشال (رتر فون ليب) تحت امرته كلا من الجيش السادس عشر ؛ تحت 
أمرة ا جنرال بوش 1 واحیش الثامن عشر » کت أمرة ا جنرال كوخلر. وصم اضافة لذلك 
جحفل جیش البانزر الرابع یت امرة ھوبئر وانفتح جحفل جيش الشمال بين (سوالكي) و 


القوة الحویة : 

خصص لکل جموعة جیوش اسطول جوي لاسنادھا حسب القت التالی .: 

الاسطول ا حوی الرابع بقيادة العقید لوهر لاسناد جموعة جیوش الحنوب (رونشتت) . 

الاسطول ا حوي الثاني بقيادة الفيلد ماريشال كيسلرنغ > وهوء أقوى الجميع » لاسناد 
مجموعة جيوش الوسط (بوك) . 

الااسطول احوي الأول بقيادة ا جنرال كوللر لاسناد جموعة جیوش الشمال (ليب). 


القوات : 
في ۲۱ حزیران ۱۹4۱ کان لدی القيادة العلیا الالانية حوالى (۱۳۵) فرقة معظمها 
كانت 2 الجبهة الشرقية أو متجهة اليها . وكانت هذه القوة تضم : (۸۰) فرقة مشاه > (۱۵) 
فرقة مشاة منقولة بالسيارات أو العربات الاخرى» (۱۷) فرقة بانزر (مدرعة)ء )١(‏ فرقة 
خيالة . كا كان ثمة بضع فرق للامن واجبها حراسة الناطق التي نتوقع احتلاها. ۱ 
كانت مجموعة جیوش الجنوب تضم : (۲۵) فرقة مشاة » )٤(‏ فرق مشاة منقولة » (ه) 
فرق بانزر (مدرعق) )٤(‏ فرق مشاة جبلية .وکانت هذه كلها وحدات الانية . وبالاضافة الیها » 
كانت الجموعة تضم فيلقا هنغاریا وفرقا سلوفاكية كا انضم إليها فيا بعد فیلق ايطالي . 
أما احیش الرومانی بقيادة الاریشال انتونيسكو › فکان مرن قيادة روئنشتت » من وجهة 
العمليات فقط ء ولقد جابه هذا الجيش قوات سوفييتية متفوقة عليه عدداً بقيادة الماريشال 
بوديوي . 
وهی أقوى الجموعات الثلاث . وکانت تتألف من : (۳۰) فرقة مشاة ء (۱۵) فرقة 
بانزر أو منقولة » وفرقة خيالة واحدة . وکانت تقابل هذه الجموعة قوات الاریشال تیموشنکو » 
التى كانت اکثر عدداً بقلیل . ۱ 


۵ ۵ 


أما جموعة جيوش الشمال فقد تألفت من : (۲۱) فرقة مشاة » )٦(‏ فرق بانزر أو 
منقولة» وكان يقابل هذه المجموعة في امحانب الآخر قوات روسية متفوقة عدديا بدرجة كبيرة 
بقيادة ا ماریشال فوروشیلوف . 


وكان تعداد أساطيلنا الجوية الثلاثة في الطائرات حوالى ۱۲۰۰ طائرة. 


نظام معركة مجموعة جيوش الوسط : 

تحركت القيادات العليا الى مقراتها الميدانية المتعاقبة قبل ۲۱ حزيران بأيام قليلة . وكانت 
مجموعة جيوش الوسط التألفة من ا حیش الرابع والتاسع » وفيلقي البانزر الثاني والثالث (وهي 
تشكيلات أكبر من فيلق الا انها تفتقر الى خاصية الجيش ) .تولف بمجموعها القوة التي ستتقدم 
وتأخذ العاصمة السوفييتية . . . وسنقتصر كلامنا منذ الآن على هذه القوة » وبصورة خاصة على 
الجيش الرابع وفيلقي البانزر. 

عينت ساعة الصفر في الساعة٠, ٠‏ من يوم ۲۲ حزيران » وقبل ذلك الوعد تحرك رئيس 
أركان مجموعة جيوش الوسط مع ضباط أركانه الى وارشو ‏ بين| ترك كلوغ وهيئة أركان الجيش 
الرابع العاصمة البولونية واستقروا في غرب برست ليتوفسك » أما غودريان » وهوث وضباط 
آرکانه| فقد كانوا أقرب الى خط الفتح . 

كان تعليق كلوغ ء عندما فتش انفتاحنا » كالآتي «اننا نبدوا رقیقین") جداً على الأرض 
كا ترون » وکلم| تقدمنا شرقا کلم| ازداد اتساع الجبهة وقل عمق خطناء وعليه فان من الجوهري 
ان تبقى قطعاتنا حسنة التركيز » حتی لو أدى ذلك الى حدوث ثغرات بین قواتنا وا حچیوش 
العاملة على الجناحين». لقد كانت تلك اللاحظة تلخيصاً دقيقاً للموقف . اذ إن شکل حدود 
روسيا الاوربية كان يقودنا بامتداد مجاز يتوسع باستمرار بين بحر البطليق والبحر الأسود . أما 
خططنا للعمليات فكان كا يلي : 

كان فيلقا البانزر موضوعين على أجنحة كلا الجيشين » بحيث يكون فيلق غودريان على 
يمين اليش الرابع في منطقة برست ليتوفسك . آما فيلق هوث فكان على يسار الجيش التاسع الى 
الغرب من سوالكي . وكان على هذين الفيلقين المدرعين أن يندفعا عبر خطوط العدو ويتقدما 
بأقصى سرعة الى منسك » ويلتقيا هناك بحركة كماشة هائلة ء بغية تطويق أكبر عدد من 
القطعات الروسية . وني هذه الاثناء تقوم قوات المشاة المؤلفة من ا حیش الرابع والتاسع بحركة 
احاطة محدودة ومصممة . لهدف تحطيم قوات امیش الروسي على الحدود او بالقرب منها . وقد 


(۱) المقصود بالرقة هنا ليس ما يتعلق بالخلق » واغا هو تعبير عسكري يعني عكس العمق. 
میٹ 
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خصصت قرات ضعيفة لسك الجناح الايمن الذي كان حمیا بأهوار برییت . هكذا كانت خطتنا 


الاساسية انئذ . 


ساعة الصفر : 

أخذ شعور الانفعال يتنامى فی الجانب الا انی باطراد . وفی مساء ۲۱ حزيران» اعتقدنا 
ان الروس لابد قد أدركوا ما كان يبيت لهم » ومع ذلك فقد کان كل شيء هادثاً في جبهة امیش 
الرابع وفيلق البانزر الثاني » أي بين برست لیتوفسك ‏ ولوزما عبر نہر بوغ . وكانت المراكز 
الامامية الروسية تسلك سلوكا اعتیادیا تماما . وبعد منتصف الليل بقليل» عندما وُجُھت جميع 
مدفعية فرق النسق الأول وفرق النسق الثاني نحو أهدافها . في ذلك الوقت مر قطار برلین ۔ 
موسكو الدولی خلال برست ليتوفسك بدون أي حادث . لقد كانت لحظة رهيبة حقا. 

وبعد مرور ثلاث ساعات . راقبنا الطائرات الالانية المقاتلة وهي تقلع . وما هي الا 
لحظات حتى غابت في ظلام الليل وم نشاهد منہا غير انوارها الخلفية وهي تتجه نحو الشرق . 
وني هذه الاثناء كان الفيلد ماريشال فون كلوغ وهيئة اركانه في قاطع فرقة المشاة (۳۱) شمال 
غربي برست ليتوفسك . وعلى بعد أميال قليلة من نہر بوغ . ولا اقتربت الساعة ۰۰۳۱۳۰ وهي 
ساعة الصفر. ابتدأ الظلام ینقشعء وتحول لون السماء الى اللون الاصفر . . . » ومع ذلك فا 
زال كل شيء هادئا !. وی تمام الساعة ۰۳,۳۰ فتحت جميع مدفعيتنا نیرانها » وبعدئذ حدث 
ما كان يبدو معجزة» اذ م ترد المدفعية الروسية على النيران . وقليلة جدا هي المرات التي انطلق 
فيها مدفع معاد من الضفة البعيدة . وفی خلال ساعات قليلة أصبحت فرق النسق الأول عبر نہر 
بوغ > بيدا كانت الدبابات تعبر النہر وهي محملة على الاطواف . وكانت الجسور القائمة تنشأ 
على قدم وساق . . کل ذلك تقريباً بدون أي تدخل من جانب العدو ء ولم يكن بعد هذا ثمة 
مجال للشك في ان الجيش الرابع وفيلق البانزر الثاني قد حققا مفاجأة تامة . 

وأصاب الاختراق التكتيكي نجاحاً مماثلاء وني الحال تقريباً , تمكنت دروعنا من 
اختراق دفاعات الحدود الروسية » وتوجهت الى الشرق عبر الأراضي المفتوحة ء ول نجابه 
مقاومة الا من قبل حامية برست ليتوفسك التي قاومت بتعصب وعناد لبضعة ايام . 

ولاجل الانتقال الى معركة موسكو بأسرع ما يكن » فاننی سأتعرض الى العمليات 
التحركة للأشهر القادمة با استطيعه من اختصار. 


فد كان اضعا كنا عنقت ان الروس قد بوغتوا تماما في جبھتنا ۰ وفي الحال تقريبا . 


/اه 


نعمل ؟) ء فجاءهم الجواب من مقر قيادتهم الاعلى الذي طلبوا منه الاوامر : «لابد انكم 
مجانين . . ثم ء لاذا رسالتكم بغيررموز ؟». هذا من ناحيتناء أما من الناحية الاخری ‏ فان 
جموعة جيوش الحنوب اصطدمت بقاومة قوية فی ا حال » وتطورت المقاومة بعد ذلك الى قتال 
ا 

وعل أية حال فان كل شي ء كان قد تم في قاطعنا شا للخطة ا مرسومة اد اندفع فیلقا 
البانزر شرقاً > ثم انعطفا نحو الداخل» وتابع غودريان اندفاعه شرقاً بجزء من قواته » بخض 
النظر عن معركة التطویق الناشبة في مؤخرته » وتقدم باندفاعه الشديد الى منسك اا 2 
الاعتبار الاهمية القصوى ا ترتبة على منع العدو من التملص عبر خطوط الانہر ا متعاقبة 
وهي : - البريزينا » والدنييبر » والدفینا . 

ومرت وحدات الشاة في ظروف قاسية ابان التقدم . وكان قيامها بقطع مسافة ۲۵ ميلا 
من الأهوار يومياً حالة غير استثنائية كا انبا لاقت صعوبات كبيرة من جراء التقدم على أشد 
أنواع الطرق فظاعة ووعورة . آما الصورة الواضبحة التي بقيت عالقة في تلك الاسابیع» فهي 
السحب العظيمة للغبار الاصفر الناجم عن تحرك الارتال الروسية وهي تحاول التراجع ء مضافا الیها 
الغبار الذي آثاره مشاتنا وهم یسرعون الطاردة . . كانت الحرارة عالية جدا ء بالرغم من 
زخات الطر المفاجئة التي حولت الطرق بسرعة الى وحل قبل طلوع الشمس مرة ثانية » وتحول 
الوحل بدوره الى طمي متکسر حال طلوع الشمس مرة اخری 


انتهت المعركة الأولى في الثاني من تموز . وکنا قد ربحناها وأسرنا بنتیجتها ۱۵۰ الف 
رجلء وغنمنا أو دمرنا ۱۲۰۰ دبابة و٦٦٠‏ مدفع . وکشف لنا انطباعنا الاول ان الروسي 
محارب عنيد» کعھدنا السابق به ء الا ان الدبابات الروسية لم تكن متينة كا ينبغي . آما قوته 
الجوية فلم نر ما أثراً حتی ذلك ا حین . 

لقد ظهر لنا » حتی في هذه المعركة الاولى »ان سلوك القطعات كان مغايراً بصورة قاطعة › 
لسلوك البولونيين والحلفاء الغربيين . فلقد تشبث الروس في مواضعهم . وتابعوا القتال في 
حالة تطويقهم » وساعدتهم في ذلك مساحات لبلد الواسعة بغاباتها ومستنقعاتها ء وم يكن 
هناك العدد الکانی من القطعات الا مانیة لاحکام إغلاق حركة تطویق واسعة کالتی تمت في 
بيالستوك - سلونیم . آما قواتنا النقولة » فقد قاتلت على الطرق أو بالقرب منها . وفيا بین تلك 
الطرق ‏ حيث الفراغات الحائلة من الساحات الحرومة من الطرق » ترکت القطعات الروسية 
بدون أي تصد طا وطذا السبب کان بامکان الروس خرق الطوق دائ وذلك بتحرك آرتال 
کاملة منبا ليلا عبر الخابات المتدة بعیداً نحو الشرق . . . لقد کانوا مجاولون دوماً حرق السا 
من ناحية الشرق . ولذلك عملنا على تکلیف آقوی قطعاتنا لسك هذه الجهة في کل حركة 
احاطة نقوم بها . وکانت تلك القطعات تتألف عادة من البانزر . وبالرغم من ذلك ء فنادراً ما 


۸ 


كانت احاطاتنا ناجحة تماماً . أما سرعة تقدمنا فيمكن تصويرها با حقیقة التالية : انتقل مقر 
الجيش الرابع الى الامام مرتين خلال الايام الاربعة الأولى » حت يبقى على مسافة معقولة من 
مسرح العمليات . ففي يوم ٤٢‏ حزيران انتقلنا الى كامينيتس - لاتفسكي . وني ٦٢‏ منه انتقلنا 
الى بروزاني. 

قبل معركة منسك العظمی واختراق خط ستالين» أعادت جموعة جيوش الوسط تنظيم 
نفسها بصورة أساسية ء وكا في الماضي عندما كانت كتلة الخيالة تندفع أمام جيوش المشاة بغية 
استثمار حركة الخرق » تقرر الآن أيضا مزج فيلقي بانزر هوث وغودريان وارسالم| الى أبعد ما 
يكن شرقا ء وأنشىء مقر جديد لقيادة هذا ا خضم من الدروع » على أن يكون الفيلد ماریشال 
كلوغ مسؤ ولا عن الحركة كلها . وأخذ هذا الاخير هيئة اركان الجيش الرابع معه بعد أن تخیر 
اسمه الى جيش البانزر الرابع .أما الجيش الرابع السابق فقد حمل منذ ۲ تموز اسم الجيش الثاني » 
وغدا تحت هيادة ا جنرال فربہر فون فيخس ومقره في بروزاني ... محركنا الى الامام نحو 
منسك حيث وصلنا في ۳ تموز لاستلام واجباتنا الجديدة. 

كانت معركة منسك الشديدة ناشية عند وصولنا » لکننا ترکنا مهمة تصفية القوات المطوقة 
الى المشاة » وتابعنا تقدمنا نحو الدنييبر والدفينا . وفی خلال تقدمنا الاخير هذا (۲ -۱۲ تموز) 
تسببت المنطقة لاول مرة في احداث أضرار جدية في دباباتنا » وأثبت نہر بیریزینا انه صعب 
العبور » فقد كانت محاور الاقتراب منه مليئة بالستنقعات ‏ والجسور الرئيسية خربة جميعها . آما 
الجسور الثانوية التي أبقيت على حاها فلم تكن سوى أشياء خشبية رقيقة . وني هذه المنطقة 
المحفوفة بالمستنقعات قاتل الروسي صلابة . ولاول مرة ء آخذنا نصطدم بكميات كبيرة من 
الالغام . وأدى ذلك كله الى عرقلة تقدم الدبابات» ومكن المشاة ء بعد انتهاء معركة منسك ء 
من اللحاق بالقوات المدرعة مرة اخرى . الا ان ابطاء كل من هوث وغودريان لم يستمر طویلا ء 
فقد استطاع الاخير الوصول الى الدنييبر على جانبي موغيليف » واورشا بسرعة خارقةء بالرغم 
من الصعاب التي اعترضته؛ . أما في الشمال فقد استطاع هوث أن يسجل بالثل وقتا جيدا في 
سباقه نحو نہر دفینا على فيتبسك» وبولوتسك. وهكذا استطاعت الدروع الوصول أخيرا الى ما 
كان یسمی بخط ستالين ء والذي كان يشكل الدفاعات الروسية الرئيسة . 

| يكن ذلك الخط محصناً في جنيع أجزائەء وم تكن تشغله قطعات روسية کافیة للدفاع عنه 
بكفاءة » على الرغم من التعزيزات التي ارسلت من الشرق » ولهذا أصبح هوث وغودريان في 
ا حال على نہری الدنييبر والدفینا بالتتابع وأصبح الطريق الى داخل روسيا مفتوحا . 

في اليوم الثامن من تموز انتقلت هيئة اركان جيش البانزر الرابع الى بوريسوف على نہر 
البريزينا » وهنا وجدنا اثار نابوليون ‏ فهنا على بعد عدة اميال شمال بوريسوف . اضطر ا جیش 


۹ھ 


الكبير ( هكذا أطلق على جيش نابولیون ) الى عبور النهر المتجمد في شتاء عام ۱۸۱۲ ء وتعرض 
الى خسائر مرعبة في الأرواح » وعندما يكون ماء الغبر صافياً تشاهد حتی الآن بقايا الدعامات 
الخشبية التي انزلت الى قعر النہر لتحمل الجسر الذي بناه المهندسون الفرنسيون في جيش 
وا 
معركة سمولنسك : 

بعد عبور فیلق البانزر الثاني لنہر الدنييبر » وفیلق البانزر الثالث لہر الدفيناء ازدادت 
المقاومة الروسية صلابقف ودفع الروس نجدات قوية من الشرق وحاولوااسترجاع خط ستالين › 
ولا يمكن التحدث هنا عن المعركة مفصلة ويكفي القول ان التكتيك الروسي كان في هذه الآونة 
يتلخص في مهاجمة أجنحة ارتالنا الدرعة . واستمرت المناوشات فيا بين ۱۲ و ۳۰ قوز 
وامتدت الى شهر اب » حيث كانت تنشب معارك منعزلة من حين لآخر في المنطقة . وكانت 
أهم تلك المعارك حركة الاحاطة الكبرى لسمولنسك ءفبینم| تابعت كتلة فيلقي البانزر تقدمها 
شرقاً » بعد أن تركت بعض العناصر لترد هجمات السوفييت ضد أجنحتها » أفرزت قوات 
أصغر لاغلاق الجانب الشرقی من جیب سمولنسك ‏ وبعد مسيرات هائلة نکن جيشا المشاة 
من اللحاق بالمدرعات مرة اخری . ومسك هذان الجيشان الجوانب الثلاثة الاخرى للجیب 
بینیا أغلقت دباباتنا المخرج قرب يارتسيفو . الا ان قوات العدو قامت بهجوم تملص ليلاء 
وتمكنت من شق طريقها نحو الشرق » وهكذا تبين بوضوح ان القوات المدرعة لم تكن مناسبة 
لثل هذا النوع من ا حرکات؛ وبصورة خاصة ء في الاراضي المليئة بالستنقعات والمحاذية لنہر 
التبيس . 


تحرك مقر الفيلد ماریشال فون كلوغ من بوريسوف الى تولوشن » وهناك زارنا السفير 
الیابانی في برلين » الجنرال اوشی| ء وصدرت ذا الخصوص تعليمات مشددة من أجل ضمان 
سلامة حياة السفير . بيد انه اصر على رو ية نہر الدنييبر بالقرب من اورشا. وما كاد يفعل ذلك حتى 
فوجىء بسد من نيران مدفعية العدو الا انه | يصب بأي أذى . وعاد فخوراً الى مقرنا حیث عرض 
سيفه الساموري للفيلد ماريشال كلوغ لمشاهدته . 


وف يوم ٠‏ توز » استولت الفرقة المنقولة (۲۹) على سمولنسك » وهي تعتبر أهم مدينة 
روسية تسقط في أيدينا حتی الآن » وتحركنا في ۲۶ تموز مرة آخری » وأقمنا في هذه المرة مقرنا 
تحت الخيم في غابة تقع جنوب غربي سمولنسك » وعلى بعد أميال قليلة من الجحبهة .. ومن هنا 
كان الطريق العام الذي سار عليه نابليون في طريقه الى موسكو لا يبعد مسافة كبيرة. 

لقد أضيعت أسابيع ثمینة فيها بين أواخر تموز وأوائل اب وذلك عندما انشغلت قيادتنا 
العلیا بالداولة حول أي استراتيجية يجب ان نتبعها الآن . لقد سبق القول ان هتلر كان تواقا 


و 


لضمان المغانم الاقتصادية الكبرى وهي اوكرانيا وحوض الدونيتز وأخيراً القفقاس » وتقع هذه 
الغانم جمیعها ضمن قاطع مجموعة جيوش الجنوب . أما هدفه الثانوي فكان لينينغراد ء التي 
بدت في هذه المرحلة من ا حملة على وشك السقوط . وربا كانت قد سقطت الآن لولم يكرر 
هتلر خطأه السابق في دنكرك واصداره الامر الى الفيلد ماريشال فون ليب بايقاف دباباته خارج 
الدينة مباشرة . أما اهتمامه بموسكو فكان يأتي في النزلة الثانية . نعم لقد كانت خطته الاصلية 
تتضمن ایقاف مجموعة جيوش الوسط على امتداد خط ديزنا وال الشمال» ومن ثم يتم نقل جزء 
لا بأس به من قواته الى مجموعة جيوش الجنوب » والامتناع بعد هذا عن أية محاولات اخرى 
للتقدم نحو موسكو في هذه السنة . وبموجب هذه الغاية تم حل جيش البانزر الرابع » وسُحبت 
هيئة ارکان الفیلد ماريشال فون كلوغ الى الاحتياط . ومرة اخرى اخذ فيلقا البانزر يستلمان 
آوامرهما مباشرة من جموعة جيوش الوسط ‏ واقترح ان يعطى كلوغ الآن قيادة للسيطرة على 
فيلق غودريان المدرع وعلى جيش مشاة جديد . وكان على هذه القوة ان تتقدم باجاه الجنوب 
الشرقي في قطاع مجموعة جيوش ا جحنوب » وتدمير قوات العدو المنيعة جدا المجتمعة هناك . 


لقد عارض هذه ا خطة بشدة كل من رئيس أركان الجيش الفيلد ماريشال فون براوخيتش 
ورئيس هيئة أركانه العامة ا. نرال هالذر » فقد فضل براوخيتش أن يرى مجموعة جیوش الوسط 
مستمرة بتقدمھا باستقامة نحو موسکو الى اعتبرها مثابة المدف الاساسى للحملة یکاملها 
وشاركه رأيه هذا كل من الفيلد ماریشال فول بوك وهيئة أركان جموعة جیوش الوسط 6 ومن 
الناحية الاخرى ء كان فون كلوغ ييل الى تفضيل فكرة هتلر الاستراتيجية ء ولذلك فقد جرى 
تبادل شديد في الآراء » الامر الذي أدى في النباية الى فوات اسابيع ثمينة قبل التوصل الى اتخاذ 
قرار نہائي . 

2 هذه الائناسص استمر القتال بين 09 والديزنا ف وكذلك بين الدفينا والدنييبر 
الاعلی » وتكون تدريجيا خط ثابت نوعا ما يمتد على طول خط دیزنا - شرق روسلافل - ویلنیا 
والى الغرب من دوروغو بوج . ولقد مسك هذا الخط بقطعات امیش الرابع القديم ء واتصل 
بالخط الذي مسك من قبل قطعات الجيش التاسع في الشمال. واعيد الآن تركيب الجيش الرابع 
واعطيت القيادة للفيلد ماريشال فون كلوغ مرة اخرى . فأخذ هذا هيئة اركانه معه . وهكذا 


وشهد النصف الثاني من شهر آب وأيلول قتالاً للجيش الرابع على طول 
ہر ديزنا . وقتالا للجيش التاسع على طول ہر الدنیبر شمال 
دوروغوبوج . وی هذه الاثناء كان فيلق غودريان البانزر الثاني یقاتل مع ا حیش الثاني الى 
الجنوب منا ء بینم| كان فيلق هوث البانزر الثالث مع الجيش التاسع . واقتصرت أعمالنا على 
حرب مواقع تمتد على طول نہر الديزنا »> وذلك بسبب انعدام أي اسناد مدرع كاف » الامر 
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الذي استدعى طلب أة قسى المهام من القطعات . الا أن الروس هاحموا بعنف ونجحوا مرة اثر 
اخرى في اختراق خطوطنا الدفاعية الرقيقة » مما استوجب استدعاء وحدات من الدبابات لسد 
الخرق . ولقد علمتنا هذه الحوادث ان وحدات المشاة لا تحتاج في الحرب الحديثة الى اسناد 
الدروع لما في امجوم فحسب بل انها تحتاجها في الدفاع ايضا . 


ان قولي عن خطوطنا الدفاعية انها كانت رقيقة هو تقدیر دون الواقع > فلقد أعطيت 
للفرق قواطع عرض الواحد منہا ۲۰میلا ء وبالنظر للخسائر الجسيمة التي تکبدناها خلال مجرى 
ا حملة » أصبست الفرق دون قوتها الاعتيادية » ولم يكن هنالك وجود للاحتیاطات التكتيكية . 
وتکبدت فرقنا في القتال الذي نشب بصورة خاصة حول یلنیا خساثر جسيمة اخری . 


بالاضافة الى الاختلافات نی الراي بين هتلر وکبار مستشاریه العسکریین فيا بختص 
بالاستراتيجية کان هناك عدم اتفاق واقعي مختص بالامور التكتيكية . فبالرغم من أن معارك 
الاحاطة الواسعة أدت الى أسر آعداد كبيرة من قطعات العدو وا حصول على کمیات هائلة من 
الغنائم ء الا أن النتائ نج لم تكن مع ذلك مرضية تماما ىا كانت تبدو لاول وهلة » وأحد الاسباب 
تاد هذه الاحاطات الواسعة كانت تتطلب مزيدا من قواتنا المدرعة . أما السبب الآخر فهو ان 
نجاحها نادرا ما كان نجاحا تاما » وغالبا ما تمكنت مجموعات كبيرة من الروس الحاصرین من 
التملص خارج الجيوب » واتجهت نحو الشرق . ولذلك رغب هتلر أن يتم تكتيك التطویق على 
نطاق أصغر » معتقدا بذلك ان المناورة ستكون ناجحة هکذا مائة بالمائة . 0 تم القرار في 
أيلول على الخطة الاستراتيجية للمستقبل » بموجب الخطوط العامة التي أوصى بها الفيلد 
ماريشال براوخيتش . وهكذا كان علينا أن نذهب الى موسكو ء الا أن السؤال الذي ظهر الآن 
كان حول ما اذا بقي لدينا وقت كاف لاحتلال العاصمة البعيدة بقواتنا النهكة قبل حلول الشتاء 
الروسي . لقد كان علينا أن ندفع ثمن الاسابيع التي أضيعت في جدل عقيم خلال شهر آب 
وأوائل أيلول .وآخیرا وصل الامر الاكيد . وكان على مجموعة جيوش الوسط أن تہاجم باتجاه 
موسكو على أن تبدأ الحركة في ۲ تشرين الأول. وهكذا ألقيت أوراق اللعب !! إن المعركة 
الكبرى على وشك أن تبدأ . وكانت فاتحتها معركة فيازما . 


معركة فيازما : 


في الوقت الذي راحت فيه القيادة العامة الألمانية تتناقش فی| يجب أن نفعل» أنجز الروس 
بناء خط دفاعي جديد على طول الدنييبر الاعلى والديزنا » مقابل مجموعة جيوش الوسط . وكان 
هذا الخط عبارة عن الحلقة الخارجية للدفاعات التي تخطي موسكو . وكان واجبنا الآن هو أن 
نكسر هذه الحلقة » ثم نقوم بحركة احاطة مزدوجة للعدو ء ومن ثم نباشر بالزحف الى داخل 
»وسكو قبل بدء الشتاء . أما ترتيب قطعاتنا انذاك فكان كما يلي : 
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الجيش الثاني وفيلق بانزر غودريان الثاني في بريانسك وا لی الجنوب » وقد تجمعا لأجل 
الاندفاع الى أوريل » والاتجاه من هناك شمالا ء وعلى جناحهیا الايسر كان جيش کلوغ الرابع 
وبصحبته فيلق بانزر ھوبنر الرابع في حالة الاستعداد » وكان جناحه الايسر ممتدا بموازاة الدنييبر 
الاعل شرقی سمولنسك . 

لقد کان على هذا الجيش القیام با مجوم الرئيسي على موسكو . أما في شمال الدنییبر 
فكان جيش شتراوس التاسع واقفا مع فيلق بانزر هوث الثالث في الاسناد . وكا في العارك 
الاولى شرقي نہر بوغ » فقد تحشد فيلقا البانزر العائدان لكل من هوث وهوبنر على الاجنحة 
الخارجية لحيشى المشاة التابعين.لم|. وكان على قوتي الدبابات هاتين أن تندفعا نحو الشرق مرة 
اخرى 7000 نحو الداخل للاحاطة بفيازما . أما جيوش المشاة فكان عليها أن تعيد من 
جديد تكتيكها الذي أثبت نجاحه في السابق » وكان عليها اضافة لذلك أن تقوم بتنفيذ حركات 
احاطة صغرى ضمن حركة الكماشة المدرعة الكبرى ؛ وحالا يلتقي طرفا الكماشة » يكون على 
فيلقي البانزر أن يتجاهلا ء إن أمكن ذلك ء معركة التطويق التي ستتطور في مؤخرتها ( في 
فیازما ) وأن يتابعا اندفاعه| بأقصى قوة وأقصى سرعة نحو موسكو . 

ابتدأ ا جوم في الضوء الاول من يوم ۲ تشرين الأول» وقام بالصولة كل من جيش کلوغ 
وجيش شتراوس بدقة مدهشة حقا ء ولقد تعاقبت جميع التحركات تماما کا جاء في حسابات 
هيئة الاركان العامة » وكانت نتيجة هذه المعركة ‏ التي تشبه ما يرد في كتب التدريب ۔ والتی تمت 
ابی و۱۳ تشرین لارق هي ان مجموعة جیوش الوسط مکنت من آسر1۵۰ألف‌جندي 
وفقد الروس ۰ مدفع و ۱۲۰۰ دبابة . 

كان عدد الاسری والعدات ا حربیة التى غنمت أو دمرت من قبل مجموعة جیوش 
الوسط . منذ ابتدأت ا حرب » تشکل آرقاما خبالية ء والقصة نفسها قد تکررت في قاطع 
جموعه جیوش الشمال وقاطع مخموعة جیوش احنوب ‏ ول تكن مفاجاة لنا عندما اعتقد هتلر 
وقادته وکذلك القطعات نفسها ء ان الجيش الاجر قد شارف على نہایتہ بالنسبة الى موارده في 
الرجال والاسلحة . ولقد آفاد الاسری ان هذا امجوم الجديد ء الذي شن في وقت جد متأخر 
من السنة » لم يكن متوقعا بالرة . وبانت لنا موسكو وکانہا على وشك السقوط في أيدينا » وساد 
مجموعة جيوش الوسط شعور متفائل » واعتقدنا جميعا ‏ من الماريشال فون بوك حتى أبسط 
جندي في الجبهة - ء اننا سنستعرض قواتنا عن قريب في شوارع العاصمة الروسية . وني الواقع 
ان هتلر كان قد أنشأ قبل وقت قليل قيادة هندسة خاصة ليعهد اليها مهمة تخريب الکرملین » 
ومهما يكن من آمر فانه لمن المحزن ان وزارة الدعاية قد وجدت الوقت مناسبا لتعلن بتفاخر ان 
الحرب في الشرق قد بحت » وان الجيش الاحمر قد قضي عليه من الناحية العملية . 

لاجل أن نتفهم تماما المأساة القتربة ء فان من الضروري أن نفهم الحالة العقلية لكل من 
القادة والقطعات في هذه الفترة من الزمن . فمنذ ۲۲ حزيران والجيوش تنتقل من معركة ناجحة 
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الى اخری » على طرق سيئة للغاية وقي ختلف الاجواء » وذلك ابتداء من نہر بوغ وحتی مشارف 
موسكو » وبا ان أغلب الجيوش كانت تزحف على الاقدام مع عربات تجرها الخيول » فان هذه 
المأثرة وحدها بالتأكيد هي أكثر المأثر الاخرى حرية بالاعجاب » وقد تم ذلك كله في خلال 
ثلاثة أشهر ونصف فقط . ناهيك عن الاسابيع التي ضاعت منہا خلال مناقشات القيادة العليا 
للمسألة الاستراتيجية . وعندما انتهت معركة فيازما » عدا عن بضعة مناوشات منعزلة في ۱۲ 
تشرين الأول» كان من حقنا حينئذ أن ننظر الى انجازاتنا السابقة بكل فخر واعتزاز » وأن نتطلع 


الى المستقبل بكل ثقة واطمثنان . 


في منتصف تشرين الاول زحفت جيع الجيوش الى موسكو » أما مقرنا ء الذي كان في 
روسلافل عندما ابتدأت معركة فيازما » فقد تحرك الآن الى الامام ووجهته سباك ديمنسك ء 
وذلك فی ٦‏ تشرين الأول. ثم توجه في العاشر منه الى یوخنوف ‏ وبعد ذلك بأيام قلائل » كانت 
مجموعة جيوش الوسط بكاملها في حالة زحف نحو الشرق . وكل ما بقي الآن بیننا وبين 
لعاصمة هو ما یدعی بالوضع الدفاعي لوسکو . ول يكن لدینا آی سرب للاعتقاد بان هذا 
الوضع سیثبت أنه جوزة صعبة الکسر بصورة استثنائية » بل اعتقدنا اننا هجرد اختراقنا لذلك 
الموضع سیکون الطریق آمامنا مفتوحا . 


المزاج یتبدل : 


والآن وبعد أن أصبحت موسکو في مدی البصر تقريباً ء تغير مزاج کل من القادة 
والقطعات » وبکل دهشة وخيبة آمل اکتشفنا في أواخر تشرین الاول وأوائل تشرین الثاني ان 
الروس الغلوبین ظهروا وکام يجهلون تماما انهم » كقوة عسكرية » لم يعد لهم وجود تقریبا . 
ففي خلال تلك الاسابيع ازدادت مقاومة العدو صلابة › وأصبح أكثر مرارة بعد کل یوم يمر . 
وی هذه الآونة استلم الماريشال جوكوف قيادة القطعات الساترة لمدينة موسكو » وكان رجاله 
طيلة أسابيع عديدة منبمكين ببناء موضع دفاعي بعمق يمتد خلال الغابات المحاذية الى نار 
اعتبارا من سربوخوف في ال حنوب والى نارو - فومنسك » ومن هناك تتجه شمالا : وامتلأت 
الآن الغابة التي تستر محاور التقرب الغربية الى موسكو بالمراكز الدفاعية القوية وبالوانع السلكية 
وحقول الالغام الكثيفة وكلها مخفية بمهارة فائقة . كا تشكلت الآن جیوش قوية من بقایا تلك 
التي دحرت في الغرب البعيد ومن تشكيلات حدیئة ایضا ء كا كانت تصل باستمرار فيالق 
جديدة من سییبریا . وكان قد تم في هذا الوقت اخلاء أغلب السفارات والبعثات الاجنبية 
بالاضافة الى جزء من الحكومة الروسية خارج موسكو وذهبوا شرقا . الا أن ستالین بقي مع عدد 
قليل من أركانه الخصوصيين في العاصمة التي صمم على عدم تسليمها ابدا . كل ذلك جاء 
بمثابة مفاجأة تامة لنا ء ولم نستطع أن نصدق ان الموقف سيتغير بصورة درامية بعد كل عملیاتنا 
الفعلية » وعندما بدت الجائزة في متناول ايدينا تقريبا . آما القطعات فقد انتابها الآن شعور 
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بالاشمئزاز » ومعها ا حق » من البيانات الطنانة التی روجتها دعايتنا في تشرين الأول(١.‏ وابتدأ 
الواحد منا يسمع تعليقات قاسية عن القادة العسكريين البعيدين جدا في الانيا ء وشعرت 
القطعات بأن الوقت قد حان لقادتنا السياسيين أن يأتوا ويلقوا نظرة على الجبهة . وكان جنودنا 
الآن قد هدهم التعب الشدید » وأصبحت وحداتنا دون قوتها . وبرزت هذه الحالة بصورة 
خاصة بین المشاة حيث تقلصت سرايا عديدة الى جرد ستين أو سبعين رجلا" كما عانت الخيول 
من خسائر جسيمة ايضا . أما المدفعية فقد جاببت صعوبة كبيرة في تحريك المدافع » وهبط عدد 
الدبابات الصالحة للخدمة في فرق البانزر الى حد بعيد دون ملاكها الاصلى » ومنذ أن اعتقد 
هتلر بأن ا حملة قد انتهت » آصدر أوامره بتقليص مستوى انتاج الذخيرة الخرية ا ¢ 
فلم تصل الوحدات المقاتلة الا نتف من التعويضات عن خسائرها . . لقد كان الشتاء على 
الابواب » ومع ذلك لم نشاهد في أي مكان ما يدل على ان القطعات ستجهز بملابس الشتاء . 
أما خطوط مواصلاتنامع المانياء فقد كانت . بطوها الخياللي ورقتها التناهية ء بالكاد تكفي لامداد 
الجيوش بحاجاتها من العتاد والتجهيزات الضرورية الاخرى » فاضطررنا الى تكييف سكة 
الحديد الروسية ذات المقياس العريض لتناسب قاطراتنا الاوربية قبل أن نستطيع الاستفادة 
منہاء وخلفناء بعيدا من الحبهة . كانت الوحدات الاول من الانصار قد ابتدأت تشعرنا 
بوجودها في الغابات الشاسعة والمستنقعات .. وكنا نفتقر بصورة عامة الى الوسائل اللازمة 
لقاتلتهم . وغالبا ما نصبت الكمائن لأرتال التموين » الامر الذي أدى الى معاناة القطعات 
الامامية من التقشف . وني هذا الوقت أخذت أشباح ( الجيش الکبیر)(۲) وذكرى مصير 
نابوليون تفعل سحرها بأحلامنا ء ولم تبرح مذكرات الجنرال دو کولینکور منضدة فون كلوغ . 
لقد كانت تلك المذكرات بمثابة انجيل له . وتضاعفت تدريجيا أوجه القارنة مع اندحار نابوليون 
عام ۱۸۱۲ء الا أن أحداثا غير ملموسة كهذه ذبلت جميعها ازاء مقارنتها مع فترة الوحل التي 
جاءت الآن لتزعجنا . 

لقد توقعنا ذلك طبعا لاننا كنا قد قرأنا عنه في دراستنا للاحوال الروسية ء الا أن الواقع 
تجاوز الى حد بعيد أسوأ توقعاتنا » فلقد ابتدأت في منطقة فيازما ببطء » في أواسط تشرين 
الاول » وأخذت تتحول تدريجيا من سىء الى أسوأ حتى منتصف تشرين الثاني . وانه لمن 
الصعب اعطاء صورة واضحة عم| كانت عليه لاي شخص لم يجربها بصورة فعلية . 


)١(‏ يشير الكاتب هنا الى البيانات التي روجتها اجهزة الدعاية الالمانية عن قرب سقوط موسکو وخروج 


روسيا من الحرب . 
( المترجم ) 
(۲) ان ملاك السرية الاصلي في التنظيم الرباعي ( وهي التبع في الجيش الالماني ) لا يقل عن ۱۲۰ رجا . 
( المترجم ) 
(۳) المقصود هو جيش نابولیون Grande Armée‏ . 
( المترجم ) 
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لا يوجد في هذا الجزء من العام الا عدد قليل جدا من الطرق المعبدة ء أما بقية الطرق 
وكذلك الاراضي المفتوحة فقد تحولت الى أهوار لزجة وراح رجل المشاة يتخبط وهو يسير 
بالوحل » بینا احتاج كل مدفع الى عدة مجموعات من الخيول لسحبه الى الامام » وغطست 
جیع العربات ذات العجلات حتى محاورها فی الوحل اللزج . وحتى العربات المجنزرة كانت لا 
تستطيع التحرك الا بصعوبة كبيرة . وتعطل جزء كبير من مدفعيتنا الثقيلة عن الحركة في 
الوحل » ولذلك لم تكن متيسرة للاشتراك في معركة موسكو . آما نوعية هذا الوحل فربما کن 
ادراكها اذا عرفنا ان الدبابات نفسها والعربات المجنزرة الاخرى استطاعت بشق الانفس أن 
تتقدم » وغالبا ما كانت تغرز بتکرار . وربما يكن الآن تصور الاجهاد الذي سببه ذلك كله الى 
قطعاتنا النهکة أصلا من السابق . 


في هذا الوقت جوہہنا بمفاجأة غير سارة اخرى » هي الدبابة الروسية ت ۳ . فلقد 
ظهرت اول دبابة من هذا النوع خلال معركة فيازما » وفي عام ۱۹٤١‏ كانت هذه الدبابة أعظم 
دبابة ضد الثیران الضادة . وم يكن بالامکان معاطتها الا من قبل دبابة اخرى أو من قبل 
الدفعية . وکانت منيعة کل النعة ازاء الأسلحة الضادة للدبابات التابعة للمشاة » لان مشاتنا في 
ذلك الوقت کانوا جهزین فقط بمدافع ضد الدبابات عیار ۳۷ ملم و ٠٥‏ ملم ء وکان هذان 
الدفعان كافيين تماما للقضاء على جميع آنواع الدبابات الروسية التي اصطدمنا بها حتی ذلك 
الوقت . إلا أنه لم يكن لما أي تأثير ضد دبابة ت ۳4 . وهکذا آصبح موقف فرق الشاة حرجا 
جدا وشعروا انهم عراة تماما ازاء هذه الدبابة الجديدة . وظهرت ا لحاجة الى مدفع عیار ۷۵ ملم 
على الاقل » إلا أن مدفعا کهذا لا بد أن يصنع اولا . وني معركة فیازما ء اندفعت الدبابات 
الروسية رأسا وبکل بساطة من خلال فرقة الشاة السابعة » واتجهت نحو مواضع المدفعية › 
ورکضت فوق الدافع بالذات . وکان التأثر الذي أحدثته هذه الدبابات على معنویات رجل 
الشاة واضحا كل الوضوح ‏ فکانت هذه بداية لا سمي فيا بعد برعب الدبابات . 

لقد اطلعنا على آمر للعدو كان قد وقع في آیدینا ء وکان موقعا من قبل الاریشال تیموشنکو 
ومعدا بعناية فائقة لاجل تشجيع قطعاته بعد هزائمها العديدة . وقد آدرج فيه نقاط الضعف 
الزعومة لدی الالان حيث قال تیموشنکو لرجاله : ان قوة الالان الرئيسية تکمن في مهارتهم 
الفنية وفي تجھیزاتہم . آما الجندي الالاني » كما قال تیموشنکو » فهو لا يجاري ال حندي الروسي 
في القتال يدا بيد » وانه ر أي الجندي الا انی ) یصبح مضطربا وخائفا عندما یقاتل ليلا أو في 
الغابات الشاسعة والاهوار » وی حرب من هذا النوع يكون الجندي الروسي هو الاحسن . 
وطبعا ان هذا القول لیس صحیحا تماما » ولو كان كذلك ما كنا الآن على أبواب موسكو. 
ومع ذلك فان هذا الامر الروسي احتوى فعلا على شيء من الحقيقة»لان الاوروبي الغربي شخص 
متمدن بدرجة عالية جدا » بحيث انه لا يستطيع » من نواحي عديدة ء مجاراة الشرقي الاكثر 
خشونة » والذي يعيش بتماس أكثر مع الطبيعة . آما بخصوص قوتنا ال حویة فقد قاتلت 
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باتقان » ولكن أصبح عدد الطائرات الصالحة للخدمة الآن قليلا ء کما كان هناك ايضا نقص في 
أراضي ا بوط القريبة من الجبهة » وعلى الاخص . خلال فترة الوحل . وبناء على حالة 
الارض » حدثت عدة حوادث مؤسفة خلال الاقلاع والهبوط . أما القوة الجوية الروسية فلم 
تكن قد ظهرت حتی الآن الا نادرا . 

في ٦٢‏ تشرين الأول حرك فون كلوغ مقره الى الامام مرة اخرى . وني هذه المرة كان انتقاله 
من يوخنوف الى مكان ما وراء مالوياروسلافيتش وقريبا جدا من خط القتال حيث أحب كلوغ 
ان يضع مركز قيادته . وفيها بعد ء کا سنرى » اوشكت هيئة أركانه ان تؤسر خلال اهجوم 
المعاكس الكبير السوفييتي . ومن الجدير بالذكر هنا ان نابوليون كان قد مر خلال 
مالوياروسلافيتش في عام ۱۸۱۲ . 


في نہایة شهر تشرين الاول عقب قطاعنا من الجحبهة الالمانية مجری نہر أوكا ء اعتبارا من 
اليكسن شمالا ثم استمر مع جری خر نارا حت نارو - فومنسك 5 وانعطف بعدها نحو الشمال 
الغربي قاطعا الطريق الرئيسي وطریق موسکو متجها نحو ( روزا ) و ( فولوکو لامسك ). وحدد 
هذا القاطع » في الوقت ا حاضر على الاقل » نہایة تقدمنا ء لان مقدرتنا الحجومية قن اصاہا 
الوهن » واصبحت قطعاتنا ضعيفة وهزيلة » وبمواجهتنا اتخذ الروس مواضع تمتد عميقة في 
الغابة الساترة لوسکو » وتركنا وراءنا جزءا من مدفعيتنا وعرباتنا الثقيلة عندما غرزت في الوحول 
في مكان ما بین فیازما ونارا . الا أن موسكو كانت في متناول قبضتنا ء وني ظلام الليل كنا 
نشاهد قذائف الروس المضادة للطائرات وهي تنفجر فوق عاصمتهم . . . ولكن ماذا سیحدث 
بعد ذلك ؟. 


مؤتمر اورشا : 

في شهر تشرين الثاني » دعا رئيس هيئة الاركان العامة رو ساء اركان مجموعات الجيوش 
الثلاث وكذلك بقيةالجيوش المشتركة فی القتال في الجبهة الشرقية » لحضور مور في اورشا 
الواقعة على نہر انیب . أما المسألة الخطيرة التي أراد مناقشتها في هذا الؤمرء فكانت تتعلق 
فیما اذا سيتحتم الآن على ا حیوش الا انیة في الشرق أن تحضر موضعاً دفاعياً على طول خط 
الحبهة كت > وتنتظر هناك حتى يتجدد ا جو المناسب للهجوم في الربيع > أو فيا اذا كان عليها 
أن تتابع هجومها خلال أشهر الشتاء . لقد عارض مثل رونشتد (مجموعة جيوش ا لحنوب ) أ 
حركات هجومية اخرى » وفضل الانتقال الى الدفاع . اما مجموعة جيوش الشمال فقد كانت 
ضعيفة لدرجة لا تسمح هما بالقيام بأي هجوم جديد في هذه المنطقة . أما مجموعة جيوش الوسط 
فقد فضلت القيام بمحاولة أخيرة لاحتلال موسكو . وبالاضافة الى ذلك » فإنه بمجرد وقوع 
العاصمة في أيدينا » سيكون ممكنا أن تتحرك فرق مستقلة من البانزر شرق المدينة لاجل قطع 
المواصلات ا حدیدیة الرئيسية مع سيبيريا. 
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كان الانقسام في وجهات النظر بسيطا للغاية . فمن ناحية کان هناك الامل ال حذاب 
بالوصول الى الكرملين ء ومن الناحية الاخرى كانت هناك شكوك في مقدرة قطعاتنا على انجاز 
هذا المجوم الاخير بالنظر التها الضعيفة . 


المحاولة الاخيرة : 


وبعد هذا المؤتمر تمت مناقشات فورية ومفصلة مع القادة الحقيقيين 2 ايدان . وزار 
الفیلد ماريشال فون كلوغ وحداته في خط الحبهة الامامى مرات عدیده » حت أنه سال ضباط 
صفنا وضباطنا عن آرائھم . 


لقد بقينا ضعفاء في الرجال والتجھیزات , لاننا لم نستلم الا القليل من التعويضات 
والاسلحة » ومن الناحية الاخری فان الفرق قد استطاعت » منذ نہایة تشرين الاول » أن تنال 
قسطا معينا من الراحة في المواضع التي مسكتها بمواجهة موسكو . وكان الجناح الاين للجيش 
الرابع فقط قد تعرض الى هجمات معادية مستمرة كانت تأتي من منطقة سربوخوف وعلى امتداد 
جانبى طریق بودولسك مالویارو سلافیتش»وکانت جبهتنا هنا مسوكة من جهة اليمين بدقة. وم 
تتمكن قطعاتنا من دحر تلك الحجمات الا بصعوبة . 


استمرت مناقشات الموقف من قبل رؤ ساء الاركان ساعات طويلة ورسا القرار الاخير في 
صالح فكرة المحاولة الاخيرة . . . هجوم واحد أخير هدفه موسكو . !! لقد كانت القيادة العامة 
على اتم علم في ان هذه المحاولة لا يمكن ان تبدأ قبل انتهاء فترة الوحل عندما ستتجمد التربة 
مرة آخری . 


توزیع القطعات : 


كان الجيش الذي القيت على عاتقه مهمة امجوم على منطقة موسكو هو الجيش الرابع 
بقيادة الفيلد ماريشال فون كلوغ ء الذي تمت تقويته هذا الغرض . اما جناحنا الايمن الممتد من 
نہر اوكا الى نہر نارا.فقد تم اشغاله من قبل قوات ساترة خفيفة » والى الجنوب من اوكا كان على 
فيلق بانزر غودريان الثاني أن يتقدم » بالتعاون مع ال حیش الثاني » عبر تولا ثم الى الشمال 
الشرقي . اما كتلة الجيش الرابع فقد تحشدت على طول خر نارا بين طريق بودولسك - مالويارو 
سلافيتش » وطريق موسكو ‏ سمولنسك » والى الشمال من الطريق الاخير وشمال نہر موسكو 
تجمع فيلق بانزر هوبنر الرابع بين روزا وفولوكولامسك . وكان هوبنر تابعا لأمرة الماريشال 
فون كلوغ » کا جرى تخصيص عدد من فيالق المشاة الى هوبنر ء لان التجارب السابقة اظهرت 
ان الحركات المشتركة بين الدبابات والمشاة في هذه الظروف قد اثمرت احسن النتائج . اما 
خطتنا للعمليات فكانت تنص على أن باجم فيلق البانزر الرابع باتجاه الشمال والى يسار الطريق 
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العام ثم عليه أن ينعطف نحو الشرق ويتجه نحو موسكو من الغرب ومن الشمال الغربي ء بینا 
یہاجم ا جیش الرابع عبر نہر نارالیثبت‌العدو نی هذه ا حِهة ۰ 


اهجوم الأخير : 


في منتصف تشرين الثاني انتھت فترة الوحل » وأعلن الصقيع اقتراب الشتاء » وأصبحت 
الطرق والأراضي المفتوحة صالحة لمرور ختلف انواع العربات » واستخدمت ا جرارات المجنزرة 
لتخليص المدفعية الثقيلة من الوحل » وتم ربط عجلاتہا الواحدة بعد الأخرى وارسلت الى 
الامام . ولقد حدث خلال عملية سحب المدافع من الأرض المتجمدة حوطا بقوة أن تمزق عدد 
من تلك المدافع الى قطع عديدة . 

كانت نتائج هجوم فيلق البانزر الرابع خلال الأيام القليلة الأول مرضية تماما » حيث دفع 
العدو باستمرار الى الخلف 0 الشرق في قتال شديد . والى الشمال » كان فيلق البانزر 
( رینہاردت ) الثالث يهاجم أيضاً . اما الماريشال كلوغ فقد كان يارس قيادته على كلا فيلقي 
البانزر المذكو وي دبع بوب . كل هذا أعطاه ة قوة يبلغ مجموعها الكل (۱۱) 

فيلقاً تضم ( 0") فرقة » تسع منها فرق بانزر » ولكن طبعاً » كانت هذه التشكيلات جیعھا 

دون قوتہا الاعتيادية سواء في الأشخاص أم في الأسلحة . وفي حوالى ٠١‏ تشرين الثاني تغير الجو 
فجأة ء وبين ليلة وضحاها تقريباً خيم علينا الشتاء الروسي بكل أهواله » وهبطت الحرارة فجأة 
الى (۳۰) درجة مئوية تحت الصفر » وكان هذا البرد الشديد مصحوباً بہطول كثيف من الثلج . 
وني خلال أيام قليلة عكس الريف صورة تقليدية للشتاء الروسي » وبزخم يتناقص رویدا 
سس 00 » تابع فيلقا البانزر شق طريقه| نحو موسکو ‏ وتمكنا » بعذ 
أن القيا باخر قسط من قوتهها ء من الاندفاع خلال ( كلين ) . ووصلت الطليعة المدرعة الى قناة 
موسکو۔ فولغا ء وني هذه النقطة هوجم جناحها الشمالی من قبل تشكيلات سوفييتية جديدة 
كانت قد حركت عبر الضفة الشرقية من القناة . 

تمکنت وحداتنا الامامية » عند تقدمنا الباشر على موسكو ء من الوصول الى اوسر تيكوي 
خلال الأيام الأخيرة من تشرين الثاني » حتى ان دوريات الاستطلاع الدرعة كانت قد توغلت 
خلال ابعد ضواحي العاصمة من ناحية الغرب . وال هنا انتهت آخر قوی اهجوم لفيلقي 
البانزر » فتوقفا عن الحركة نہائیا وسط الثلوج والحلید . 

هکذا کان الوقف مساء ۲۸ تشرین الثاني » عندما طلب الجنرال هوبنر من الفیلد 
ماریشال فون کلوغ ان يأمر الجيش الرابع بالحجوم على موسکو بوازاة نہر نارا لأن هجوما 
کهذا » کا قال هوبنر » سیخفف من الضغط السلط على فيلقي البانزر. كا انه سیجذب 
القوات الروسية من جبهتها الى جبهة جیش الشاة . وبعد مناقشة هذا الطلب معي ومع رئيس 


۹ 


م 


اركانه من جميع الوجوه » أصدر الفيلد ماريشال أوامره للهجوم في ۲۹ تشرين الثاني » وتم 
المجوم في صباح اليوم التالی ( ١١ / ٠٣‏ ) . وكانت نقطة الجهود الرئيسي للهجوم تقع على 
جانبي طريق نارو فومنسك ؛ وقام فيلق بانزر بدعم ال جناح الجنوبي للجيش المهاجم » ومضى 
المجوم الوحد وفقاً للخطة . وني خلال الأيام القليلة التي تلت » نجح المشاة في التوغل داخل 
المواضع الدفاعية السوفييتيةالمرتبة بالعمق وسطالغابات على امتداد نہر نارای بضعة نقاط» ولكن في ۲ 
كانون أول ظهر لنا واضحاً أن قواتنا هنا أيضاً لم تعد كافية بالنسبة للمهام الملقاة على عاتقها ول 
ینجح الا فوج الاستطلاع التاسع من فرقة المشاة ۱۸۵۰ في ايجاد ثغرة في خط دفاعات العدو . 
ولذلك فقد اندفع هذا الفوج الى الامام خلال ساعات الظلام الطويلة » ووصل تقريبا تخوم 
موسکو ال حنوبیة الغربية » الا أنه لم يلبث أن هوجم هناك في وقت مبكر من صباح يوم ۳ كانون 
الأول من قبل الدبابات الروسية وعمال مصانع موسكو . 

والآن قرر الفيلد ماريشال فون كلوغ أن يوقف الحجوم الذي أصبح بلا جدوى » ولا 
يمكن أن يؤدي الا الى خسائر لا ضرورة لما . وعليه فقد أصدر » في الليلة التالية » أوامره الى 
وحدات ا حیش الرابع الموجودة جنوب الطريق العام للانسحاب الى مواضعها الأولية خلف نہر 
نارا . وتم الانسحاب بمنتهى النجاح » بینا راح العدو يتعقب القطعات المنسحبة بحذر . 

لقد كان هذا القرار من جانب الفيلد ماريشال فون كلوغ صائباً بالنسبة إلى الظروف ء إذ 
م تمض الا أيام قلائل حتى قام الروس بہجومھم المعاكس الكبير بقيادة الماريشال جو كوف » 
وذلك في ٦‏ كانون الأول . وكان هذا اهجوم المعاكس موجها مبدئيا ضد فيلقي البانزر شمال 
غربي موسکو . وهكذا تم الوصول الى نقطة التحول في الشرق ء وني اللحظة الأخيرة تماما 
تلاشت امالنا في اخراج روسيا من الحرب عام ۱۹٤١١۱‏ . 


لقد كان من الجوهري الآن أن يتفهم قادة المانيا السياسيون ان أيام « البليتز كريغ » 
( الحرب الصاعقة ) قد ولت الى غير رجعة ء واننا أصبحنا ازاء خصم كان يجب أن يحسب له 
حسا بآأكثر بكثير من أي عدو واجهناه حتى الآن . ولا بد من التأكيد هنا أن الجيش الألماني ء 
بقادته وقطعاته على حد سواء » أظهروا شجاعة متساوية في مواجهة المصائب الفادحة والأخطار 
ا حسیمة التي تواجهنا الآن . ولقد عرف كل جندي رابض خارج موسكو ان هذه كانت معركة 
حياة أو موت » وإذا ما نجح الروس في دحرنا هنا فلا يكن أن يكون ثمة أمل ء اذ ان نابولیون 
استطاع على الأقل في عام ۱۸۱۲ أن يعود ببقايا جيشه الممزق . أما في عام ۱۹6۱ فليس للألمان 
الا أحد أمرين : اما أن يثبتوا أو يبادوا » وني هذه الأثناء راحت الدعاية الروسية تلقى علينا 
صورا من ا جو كانت تبدو فیها السهول الروسية الغطاة بالئلوج وهي مخطاة بجثث ابلنود 
الألمان . لکن تلك الدعاية لم تترك أي انطباع سيىء على قطعاتنا . 

أثبتت أفواج المتطوعين الفرنسيين الأربعة التي لت بالجيش الرابع أنها أقل صلابة مما 
يجب . وهذا ما دفع الفيلد ماريشال فون كلوغ إلى أن يلقي عليها خطابا في ميدان المعركة في 
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بور ودينو وبين لما فيه كيف قاتل الفرنسيون والالان كتفاً لكتف في جيش نابوليون الكبير ضد 
العدو ال . ولكن من الو سف أن انود الفرنسيين » عندما أرسلوا فى في اليوم الثاني الى 
المعركة لم یتمکنوا من الصمود أمام حدة هجمات العدو ولا أمام البرودة والعواصف الثلجية التي 
| يعهدوها أبداً في بلادهم > ومع ذلك فقد قاتلوا بشجاعة » وسحفت الفرقة الفرنسية » وكانت 
لا ا عير والرد معا وتحتم سحبها من الجحبهة بعد أيام قليلة ء 
حالة ا حیشین : 

قبل أن نلقي نظرة عجلى على الحوادث التي تعاقبت بعدئذ » فانه لمن الضروري أن نكون 


صورة عن القطعات للجانبين الالماني والروسي اللذين تقاتلا خارج موسكو في كانون الأول عام 
۱ وكذلك عن الظروف التي نشبت فيها المعركة . 


کان النہار على العموم مظلماً في الجبهة » > ما عدا بضع ساعات من الرؤ ية المحدودة للیوم 
الواحد » وحتى الساعة التاسعة فاخا » يكون منظر الأرض ملفوفا بضباب كثيف › وتدريجيا 
نشاهد الشمس وکانها كرة حمراء في السماء الشرقية » وفی الساعة ا حادیة عشر تقريباً تصبح 
الرؤ ية مكنة قليلا » ثم يحل الغسق في الساعة الخامسة عشر ء وبعد مرور ساعة من الزمن يسود 
الظلام بصورة كاملة تقريبا 

لقد كان فی مالويا روسلافيتش مطار معبد » حيث كانت تصلنا عن طريقه أحياناً طاثرات 
الشحن من سمولنسك وأورشا ووارسوم, وهي تحمل إلینا اعداداً من التعويضات . الا أن تلك 
التعويضات ل تكن كافية تماماً للتعويض عن قوائم خسائرنا اليومية . وغالباً ما كانت تلك 
التعويضات عبارة عن سراويل طويلة و ( جزم ) ذاث أشرطة » أما المعاطف والبطانيات فلا 
واحدة منہا . وكانت أرتال نقل الفرق تنتظر وصول الطائرات في المطار وهي متجمدة الى حد 
التصلب . وحال وصول التعويضات البشرية ال الطار » كانت ترسل بسرعة الى الجبهة ‏ 
حيث ينتظر وصولها على أحر من الجمر . وغالباً ما كانت ترسل الى الجبهة في ليلة وصوها . 
وهكذا فان الأشخاص الذين کانوا قبل يومين يعيشون في ثكنات ممتازة في وارسو . يجدون 
أنفسهم خلال 4۸ ساعة في الجبهة الرهيبة خارج موسكو . 

عندما علم الفيلد ماريشال براوخيتش في أواخر الصيف أن الحرب في الشرق ستستمر في 
الشتاء » ألح على هتلر لاتخاذ ترتيبات مسبقة تضمن 'تجھیز القطعات في روسيا با تحتاجه من 
الملابس والتجهيزات الشتوية الملائمة . الا أن هتلر رفض ذلك » بسبب اعتقاده الثابت أن 
الروس سيّدحرون قبل حلول الشتاء » والان » أصبح مفھوماً فجأة وحتى في مقر هتلر ء أن 
الحرب في الشرق لم تكن في الواقع الا في بدايتها فقط » وان على القطعات الالمانية أن تخوض 
المعارك الضارية القادمة بدون ملابس ملائمة للشتاء !۱ء لقد كان ذلك مرعباً حقاً » ولقد أصدر 
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هتلر أوامر مشددة لارسال تلك الملابس الى الشرق . وئی المانيا تم جمع كميات كبيرة من الفراء 
والملابس الشتوية الأخرى على نطاق واسع وال لجار مس كبر ور کو جوع 
هذه بسرعة مرموقة ء ومع ذلك فقد جاء هذا الاجراء متأخراً ء لأن الملابس التي تم جمعها كانت 
تحتاج الى عدة أشهر من الوقت قبل أن تصل الى القطعات فعلا » ولذلك فقد كان على الجنود أن 
يقضوا شتاءهم الأول في روسيا يقاتلون بشدة » وهم جهزون فقط ببدلة صيفية ومعطف 
وبطانية . . صحيح ان ما كان متوافراً في روسيا نفسها من ( جزم ) مبطنة وأغطية رأس من 
الفراء وملابس صوفية داخلية قد تمت السيطرة ة عليه » الا أن كل ذلك لم يكن الا قطرة في 
محیط » ول یژثر الا قلیلاً علی حالة القسم الاکیر من جنودنا . 


لقد كان التموین ناقصاعادة وم تتیسر الابضعة طرق حديدية فی المنطقة التي وراء الجبهة» وکانت 
هذه الطرق غالباً ما تقطع من قبل قوات الانصار ء اضافة الى أن الاء قد تجمد في مراجل 
القاطرات التي لم تصنع لتحمل الطقس الروسي » ولم تستطم القاطرة الواحدة أن تسحب أكثر 
من نصف العدد الاعتيادي من الشاحنات ‏ كا أن كثيراً من القاطرات قد تعطل عن الحركة 
أياماً کاملة من جراء الثلوج والجليد کرو وطح یں یس ری سا 
المدفعية الا نادراً » وبدلا من ذلك ء ولأجل تشجيع الجنود في فى الحبهة الشرقية ‏ ارس اتا 
يعادل مولة قطارات كاملة من النبيذ الأ مر من فرنسا والمانيا 9 أن نتصور غضب احدى 
الوحدات التي استلمت حمولة قطار من النبيذ عوضاً عن القذائف التي هي بأمس ال لحاجة اليها . 
وحتى شحنات النبيذ هذه كانت على الغالب غير مجدية ء لان الخمر في درجة ( ۰ درجة ) مئوية 
تحت الصفر › وهي درجة ليست غير اعتيادية في هذا البلد > غالباً ما كان يتجمد خلال نقله 
وينفجر في زجاجاته . وكل ما يتبقى منه بعد ذلك عبارة عن ثلج أحر اللون ! . 


أما المواضع الدفاعية التي يفترض أن تمنح ساكنيها ملجأ ء فلم يكن ها وجود تقریباًء 
الأمر الذي أدى الى تطور تكتيكي ء راح فيه الطرفان يقاتلان بمرارة من أجل وضع اليد على 
القرى المتناثرة التي يتوافر فيها على الأقل بعض الحماية من البرد . أما النتيجة الأخرى التي 
ترتبت على ذلك » فهي أن الطرفين كانا يصبان نيران مدافعههما على تلك القرى ويشعلان النيران 
ف ےت شيرف مق ل عنات اضر ین اداو رت . أما حفر المواضع فقد كان 
أمرأً لا جدوى منه ء حيث انه لا يمكن الحفر في أرض متجمدة تشبه تشبه الحديد بصلابتها » وحتى 
الأسلحة لم تستطع أن تأمن شر البرد فقد تجمد الزيت في قطع المدفعية ء کما تجمدت الية 
الرشاشات » وغالباً ما كان يستحيل فتح المغلاق ء ول يكن لدينا أي (غلیسرین) أو وقود 
مصمم للاستعمال في البرودة الشديدة . وفي الليل كان من الضروري أن نشعل النيران 
الصغيرة ونديم استعارها تحت دباباتنا لثلا تتجمد محركاتها فتنفجر . وكثيراً ما انزلقت الدبابات 
فوق الأرض الحليدية , ثم انکفات مائلة على جوانبھا . 
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وأخيراً لعل هذا الوصف الختصر يعطي القارىء فكرة ما عن حقيقة الظروف التي عاشها 
الجيش الألانی في روسيا خلال شتاء عام ۱۹۶۲-۱۹۶4۱ . 

وكان الروس أحسن منا حالاً ء لسبب واحد هو أن البرد الشديد لم يكن عندهم بدعة ء 
اذ كانوا معتادین عليه . واضافة لذلك » فان موسکو كانت تقع وراءهم مباشرة » ولذلك كانت 
خطوط التموين الى اطبهة الروسية قصيرة › کا تم تجهيز وحدات روسية عديدة بسترات اللباد 
ذات الفراء ء وبجزم اللباد ء وأغطية الرأس الصنوعة من الفراء والزودة بواقيات آذان واسعة ء 
کما كان عندهم جزمات مبطنة ولا يفتقرون الى القفازات أو الى الملابس الداخلية الدافئة . أما 
قطاراتہم الشاحنة فكانت تسحب باكنات سيبيرية مصنوعة خصيصا لتحمل البرودة. الا أن 
الشاحنات والدبابات الروسية كانت بطبيعة الحال تعاني من نفس النواقص التي في دباباتنا 
وشاحناتنا ء ولکنها كانت مع هذا أحسن مما لدينا نسبياً ء لانہا كانت مصممة أيضاً لتقاوم برودة 
الطقس . أما القوة الجوية الروسية فنحن ما زلنا لا نرى منہا الا قلیلا ء بالرغم من أن الحبھة لا 
تبعد الا دقائق قليلة عن المطارات في موسكو . 

هكذا كانت الظروف في ٦‏ کانون الأول عندما قام الماريشال جو كوف بشن هجومه 
المعاكس المائل والمشؤ وم على جبهة موسكو . 


ان المعارك العنيفة التى أدت تقريبا الى تحطيم أجزاء كبيرة من الحبهة الا مانیة تشكل 
بمجموعها سلاسل تاريخية من المعارك » كا أن وصفها مفصلا يحتاج الى كتاب بكامله . ولكن 
ويمكن القول ان معركة موسکو قد استمرت حتی منتصف شھر اذار عام ۲ . 

2 بدایة ا حرکات الا فتتاحية للهجوم العاکس السوفیاتی > هاحمت قرات سوفياتية متفوقة 
ال الشمال من موسکو » وعرت قناهة موسکو ۔ فولغا من الشرق باجاه كلن » وانقضت على 
الجناح الأيسر لفیلق البانزر الثالث (رینہاردت) في النطقة الكائنة جنوب بحیرات الفولغا» وفي 
اس یه عاك E‏ اکا سی کل إلى این برس سی 
20 ھب نل لع مھ بس اھ ھمست 
هذا اهجوم عقدة الاتصال بين فیلق البانزر الرابع وا جیش الرابع نفسه . و تستطع قوات 
البانزر الالمانية الصمود بحالتها الضعيفة امام هذا الضغط المائل. وعليه فقد اجبرت عل 
الانسحاب ببطء » وهي تقاتل قتالا شدیدا فوق الثلج والجليد» بغية ایجاد جبهة موحدة بعيدا 
الى الغرت . واستوجب ذلك اللانسحاب التخلي عن الكثير من التجهيزات الثقيلة . وكانت 
الطرق والمسالك الاعتيادية مغمورة ال عمق كبير بالثلج المندوف . الامر الذي أدى الى توقف 
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الا ان خسائرنا من جراء شدة البرد كانت أكثر جسامة . وقد أثر هذا بصورة خاصة على اقدام 
الجنود بسبب ضيق الأحذية التي زودوا بها » حيث انها لم تسمح لضيقها بارتداء أكثر من زوج 
واحد من الجوارب . وأخيرا وافق هتلر نفسه على انسحاب فيلقي البانزر . وفي منتصف كانون 
الاول امتد الحجوم السوفياتي الى الجنوب الغربي» وشنت هجمات اخرى جديدة ضد الجيش 
الرابع بين سيربو خوف ودجوتكوف . وهنا نجح العدو في الوقت الحالي فقط » بتحقيق بعض 
الاختراقات المحلية . الا ان الجيش الرابع تمکن بصورة عامة من المحافظة على جبهته بحالتها 
الا ۱ 

الا أن نقطة الخطر ا حقیقیة كانت جنوب الجيش الرابع . لأن جیش بانزر غودریان الثاني 
( كان سابقا فیلق البانزر الثاني ) كان قد تعرض هناك الى هجوم عنیف جدا من قبل العدو . وم 
يكن غودریان يمتلك في ذلك ا حین سوی قوة مدرعة ضعيفة جداً . ولقد ابتدأ العدو بتقدم 
کثیف الى تولا » ول يكن جيش البانزر الثاني قویا الى الحد الذي یسمح له بمقاومة ذلك التقدم . 
وبعد أن نال السوفیات هذا ادف الأول تابع قسم من قواتہم امجوم باتجاه الغرب ء بينم 
انغطف الباقي نحو الشمال الغربي باتجاه کالوغا ء ووقع هجوم اخر على قطاع أوكا في منطقة 
تاروزا - آلیکسن » وهنا أيضا اندفع قسم من القوة السوفياتية نحو الغرب ‏ بینا انعطف القسم 
الاخر نحو الشمال الغربي . ولکن في هذه الرة نحو مالویاروسلافیتش ومیدن . 

لقد كانت نوايا السوفیات من وراء مناورتہم هذه واضحة . إذ انهم کانوا یعدون حركة 
احاطة مزدوجة واسعة بیش کلوغ الرابع وذلك بواسطة هجمات في الشمال والجنوب . 
وامدف الأخير من ذلك هو تطویق ثم تدمیر ا حیش الرابع في مواضعه ا حالیة غربي موسکو . 

لقد کان صعباً على القادة الألمان أن یأملوا هجرد ایقاف ( ناهيك عن دحر) الذراع 
الجنوبي العظیم للکماشة السوفياتية » فلقد أصبحت هناك الآن ثغرة بين ا چیش الرابع وجیش 
البانزر الثاني . وراح السوفیات یوسعون تلك الثغرة باستمرار وبقوة . ومن ناحية اخری ‏ فان 
الاریشال فون کلوغ ۸ يكن یلك أية احتیاطات لیتمکن بواسطتها من تحسين الوقف الذي يزداد 
خطورة على جناحه الجنوبي . وبالاضافة لذلك فان الجيش الرابع لم يكن یلك سوی طریق 
واحد للتموین في اخلف . وهو طریق یوخنوف - میدن - مالویاروسلافیتش - بودولسك 
العظیم ء وفیا عداه فان أي طریق اخر في كافة منطقة الجيش كان قد اختفی تحت الثلوج » ولذا 
ما نجح السوفیات التقدمون من الجنوب في قطع هذا الطریق الذي لا طریق سواہ فان کل شيء 
سينتهي عندئذ على جبهة الجيش الرابع . 


« ا جیش الرابع يجب أن یثبت ویقاتل » : 


ليس من قبيل المفاجأة » فی ضوء ا حالة السائدة » أن تتدبر مجموعة جیوش الوسط مسألة 
اصدار الأمر بانسحاب مدبر یقوم به الجيش الرابع مع القطعات المتجحفلة معه باتجاه الغرب . 
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وأصبحت هذه المسألة أكثر منطقية طالا أن فيلق البانزر الثاني کا اس سا التراجع من 
منطقته في الجنوب الى ما وراء نہر أوكا على جانبي فاليف . وبناء على ذلك فقد وضع خط على 
ا خريطة تد اجمالاً من فاليف وير عبر یوخانوف الواقعة على نہر آوغرا ثم يمر بغزانسك وينعطف 
عد مال . وكان من النتظر انسحاب ا حیش الرابع الى ذلك الخط » وصدرت الأوامر 
باستطلاع ذلك ا خط . وقي هذه الاثناء كانت هناك فرقة قة منقولة في طريقها فعلا الى يوخانوف ء 
أما الفيلد ماريشال کلوغ وهيئة أركانه فقد بقيا بشكل متعمد في مالویاروسلافیتش ‏ بالرغم من 
آما غدت الآن مهددة جدياً . وفي منتصف کانون الأول دعا کلوغ كلا من آمري فيالقه ورؤ ساء 
أركانه لحضور مؤتمر داخل كوخ خشبي كان يتخذه مقرا له »> من أجل مناقشة تفاصيل 
انسحاب وحدات الجيش الرابع الكائنة في جنوب طريق موسکو- سمولنسك العام . وكان كل 
شيء واضحاً تماما . ولكن جاءنا فجأة نداء هاتفي من ال جحنرال فون غريفنبيرغ رئيس هيئة أركان 
مجموعة جيوش الوسط ‏ وكان يرغب في الكلام مع رئيس هيئة أركان الجيش الرابع . فذهبت 
الى اماتف ... لقد كان غريفنبيرغ صديقي الشخصي الحميم . وعندما رفعت السماعة 
سمعته يقول: « من الأفضل لكم أن تریجوا أنفسكم حيث أنتم الآن . . . لقد وصل تواً أمر 
من هتلر . . . الجيش الرابع لن ينسحب ياردة واحدة ) . 

لا بد أن القارىء الذي رافق تسلسل القصة حتى الآن سيدرك الأثر الذي تركه هذا 
الامر علينا ء لأنه لا يمكن أن يعني في أي حال من الأحوال سوى دمار الجيش الرابع » ولكن 
مع دلك فقد أطيع ذلك الأمر وأعيدت الوحدات التي كانت في طريقها نحو الغرب الى مواضعها 
في الجبهة ء وتبیاً الجيش الرابع ليقاتل معركته النہائیة » وأصبح انقاذه بحاجة الى معجزة . وم 
يكن هذا كل ما هنالك » اذ في هذه اللحظة الحرجة جرت تصفية واسعة قي صفوة ال جمنرالات 
والقادة . 


فرص ٤‏ القيادة : 

كان الفيلد ماريشال فون بوك قائد جموعة جيوش الوسط يعاني منذ وقت طویل آلاما 
متناوبة في معدته . ولقد تردت حالته الصحية كنتيجة لاندحار مجموعته على أبواب موسكو . 
وكان عليه الآن أن يتخلى عن القيادة » ولو مؤقتاً على الأقل » وحل محله الماريشال فون كلوغ ء 
ذلك الرجل الحديدي الذي غادر الجيش الرابع في ۱۸ كانون الأول واستلم قيادة مجموعة 
الجيوش التي كان مقرها آنٹذ في الغابة الواقعة غرب سمولنسك . 

وهكذا وجد الجيش الرابع نفسه ء في هذه اللحظة البالغة الخطورة » بدون قائد . ولقد 
اعتقد كلوغ أنه ما زال بامكانه أن يمارس سيطرته الشخصية المباشرة على جيشه القديم من 
سمولنسك بواسطة الماتف واللاسلكي » ولذلك ارسل لي » بصفتي رئيساً سابقاً لحيئة أركانه ء 
أوامر وتوجيهات كان علي حينئذ أن انفذها على مسؤوليتي الخاصة بصورة مطلقة . واستمرت 
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هذه ا حالة حتی 75 کانون الأول عندما وصل القائد الجديد ا جحنرال ماونتن الى مقر الجيش 
الرابع > وفي وقت ماء بقي هذا الجيش لمدة مؤقتة تحت قيادة الجنرال ستومي » وهو بالأصل 
قائد قطعات بانزر . انه لمن السهل ملاحظة العبء الاضانی الذي فرض على الجيش من جراء 
تنظيم القيادة المربك والمرتبك في أن واحد . 


وی هذه الآونة كانت هناك تبدلات أكثر دلالة وأ میة في المستويات العليا » فلقد ساءت 
العلاقة بین هتلر ورئيس أركان الیش الفيلد ماريشال فون براوخيتش . ول يعد أحد منم| ينظر 
في عینی الآخر منذ وقت طويل » کم أن الثاني كان يعاني من مرض في قلبه منذ سنوات » وأخيراً 
كان للموقف السبیء غربي موسكو وقع شديد عليه فاستقال من الخدمة وحل محله هتلر نفسه 
كرئيس لرئاسة أركان الجيش » وأعطى لنفسه وحده جميع الصلاحيات التي يخولها له ذلك 
النصب البالغ الأهمية . أما مستشاره الوحيد الذي له صلاحية اشغال منصبه فقد كان رئيس 
هيئة الأركان العامة ا جنرال هالدر . 


لقد اعتقد هتلر أن بامكانه شخصياً ابعاد المأساة التي كانت تلوح امام موسکو » ولا بد 
من القول بمنتهى الصراحة ء انه نجح فعلا في ذلك . وان أمره التحكمي بوجوب ثبات 
القطعات في كل موضع من مواضعها مهما استحالت الظروف » كان صحیحا بلا شك . فلقد 
أدرك هتلر بحاسته الغريزية أن أي تراجع عبر الثلوج. والجليد سيؤدي حتياً ء خلال ایام قليلة ء 
الى تفكك الجحبهة . واذا ما حدث ذلك فان الجيش الا انی سیلقی نفس المصير الذي حل بجيش 
نابوليون» ففي الظروف التي كانت سائدة حينذاك » لم يكن من الممكن سحب الفرقة لأكثر من 
ثلاثة أو ستة أميال في الليلة الواحدة ؛ ولم يكن ممكناً أن يطلب أكثر من ذلك من القطعات أو 
الخيول في حالتها النبكة انذاك . وكان على المنسحبين أن یروا عبر البراري المفتوحة ء طالا أن 
جنيع الطرق والمسالك كانت مطمورة بالثلوج . وما هي الا بضع ليال حتى تجد القطعات نفسها 
منبكة الى درجة تفوق قدرتها على التحمل , وستلقي بنفسها على الأرض لتموت آینا حلت . وم 
تكن ثمة مواضع مهيأة في الخلف لیتم سحب القطعات اليهاء كما لم يكن ثمة أي خط دفاعي 
يمكنها الثبات فيه . 


وهكذا وني خلال الاسابيع التالية ء انتقلت المعارك بتباطؤ نحو الغرب» وأجبرت 
جيوشنا عل التراجع خطوة بعد خطوة ة وهي تقاتل بضراوة » وتمكن السوفيات من اختراق جبهتنا 
فراأت روم وكان في طاقتنا دائ ما يكفي فقط لاخراجهم ثانية . . لقد انخفضت قوة القتال 
ف السرايا تدريبياًحى أضبح الوجودمن كل منها الآن لا يزيد عل ۰ رجلاء كما كانت خسائرنا في 
الاسلحة راخ ات د الضا وبقی الخطر الرئيسي يتمثل في هدید اطناح الجنوبي 
للجيش الرابع حتى نہایة كانون الأول. 


۷٦ 


والآن ابتسم القدر فتلر وتباطاً هجوم العدو بالرغم من أن قوته كانت أكثر منا بكثير . 
وأصيب بالدهشة أمام ثبات القوات الالمانية المضعضعة وهي تقاتل دوفا أية حماية ضد قساوة 
الجو. فراحت القيادة السوفياتيةتدفع قواتها الى الامام دون‌هوادة» وقبل عيد الميلادء ببضعة أيام 
تنصتت أجهزتنا في مالوياروسلافيتش الى الرسائل اللاسلكية التالية التى لا تخلو من مدلول. 


أرسل آمر كتيبة سوفياتية هذه الرسالة الجوابية «يستحيل مؤقتاً تنفيذ المجوم كا نص 
الا ہے التأجيل لد اتنتي عشرةساعة آمر ضروری . . . ») فجاء ا جواب من الضابط الاقدم 
كا يلي : «عليك أن تهاجم حالا والا فاننی أخشى على صحتك . . .». 


لقد حدث شيء ما أشبه بالمعجزة على الجناح الجنوبي للجيش الرابع » وما لا کن 
تفسيره هو ان السوفيات فشلوا بالرغم من تفوقهم المحلي في احتلال طريق یوخنوف - 
مالويارو سلافيتش .وهكذ! میوفقوا فيقطع خط ىوين ا حیش الرابع الوحيد.أما فيلق فرسان بيلو 
الذي سبب لنا قلقا عظی| لعدة ليال متعاقبة خلال النصف الثانی من كانون الاول . فكان قد 
توغل عمیقاً في مؤخرتنا باتجاه یوخانوف. وواصل تقدمه فعلا حتی الطريق الحيوي آنف الذکر 
ولكنه فشلء هو الآخر في قطعه. وتابع التقدم غربا واختفى في أهوار بوغوروديتسكوى 
الکبری. 

وي يوم عيد الميلاد عام ۱ كانت هيئة أركان ا چیش الرابع ما زالت في 
مالویاروسلافیتش مع انه في اليوم الذي سبق عيد الميلاد نشب قتال مستمر طيلة الليل قريباً جداً من 
مقرنا ولم يكن يفصلنا عن السوفيات سوى فرقة البانزر التي سحبت خارج الجبهة » ولم يكن قد 
بقى طذه الفرقة سوى (۵۰) دبابة صا حۃ للخدمة . وفي خلال تلك الاسابيع لم يكن للقوة الجوية 
الالمانية تأثير كالسابق » فلقد نقلت عناصر قوية من اسطول كيسلرنغ الثاني الى شمال افريقيا 
لمساعدة رومل الذي كان 2 ورطة هناك و يوم ٥‏ کانون‌الأول‌نقل مقر الجيش الراب ”ني اخ 
لحظة ممكنة الى يوخنوف. 

وبحلول ۲۲ كانون الاول أصبح كل من فيلقي البانزر الثالث والرابع مفصولين عن 

الجيش الرابع ‏ وأصبح هذا الأخير وحده الآن تماماء ول يكن 28 ممارسة صلاحيات 

القيادة على فيلقى البانزر شمال طريق موسکو- سمولنسك العام . والآن فان مقارنة لقوى 
الطرفين كما كانتا في نہایة كانون الأول ستكون ذات دلالة. 

تألف ال حیش الرابع الكائن بین كالوغا ودجوتکوفو ني هذا الوقت من : (۱۳) فرقة مشاة و 
)١(‏ فرقة بانزر . وكانت هذه التشكيلات على كل حال دون قوتها بكثير » وكثير من الفرق كانت 
في الحقيقة لا تعدو عن كونها فيالق مؤلفة من جميع الاسلحة. وني هذا الوقت كان يواجه جبهة 
الجيش الرابع من الجانب السوفياتي القوات التالية التي كان معظمها في القطاع الجنوبي: 
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(۲۶) فرقة مشاة ء (٦)؛‏ ألوية مشاة ء (”) ألوية مدرعة » (۲) لواءان من المظليين . وكانت 
تتقدم الى الغرب جنوب كالوغا القوات الاضافية التالية : )٦(‏ فرق مشاة ء )١(‏ لواء مدرع ء 
)٤(‏ فرق خيالة . وني منطقة تولا كانت تتجمع (۳) فرق مشاة » )١(‏ فرقة منقولة بالسیارات» 
(۲) فرقتان مدرعتان (۲) لواءان مدرعان .. ان هذه الارقام ولا شك تتكلم عن نفسها ولا 
حاجة للقول ان الفرق السوفياتية لم تكن كلها كاملة اللاك » وان منبا کان ۳ لدرجة 
كبيرة حقاً > كا كان تنظيم الفرق متفاوتاًء الامر الذي جعل قيمتها الحربية تختلف تبعا 
لذلك . . أما قابلية السوفيات للابتكار فقد كانت جلية واضحة : وكمثال على ذلك كانت فرق 
الخيالة تصطحب غالبا الشاة على الزلاقات . وكانت هذه الزلاقات تسحب بواسطة حبل مربوط 
بسرج الفارس » ولكم كان منظراً غريباً ذلك الذي رأيناه في احدی الليالي القمرة عندما تقدمت 
أرتال طويلة ومتصلة من الفرسان فوق الثلوج وکل منہم يسحب وراءه زلاقة جلس فيها جندي 
مشاة . 

لقد وازت خسائرنا في التجهيزات خسائرنا في الرجال » ان لم نقل انها فاقتها » وكمثال 
على ذلك نورد حالة مدفعية الجيش الرابع . فلقد كانت قوة هذه المدفعية - التي لم تكن جزءاً من 
الفرق أو الفيالق بل كانت قطعات خاضعة مباشرة الى قائد الجيش كا يلي : 

(۸) ھاوتزراً ثقیلا ء (5”) هاوناً ء )۸٤(‏ مدفعا عيار ٠٠١‏ ملم (۹) مدافع عيار ١6١‏ 
ملم مع )۸٤(‏ مدفع ميدان )۲٥٢(‏ قاطرة مدافع ثقيلة وخفيفة . أما في ۰۱۹۲/۱/۱ فقد 
انخفضت قوتہا الى ما ی : 

)٥(‏ مدافع هاوتزر ثقيلة (۸) مدافع هاون (۱۷) مدفعاً عيار ۱۰۰ ملم (۲) مدفعان عيار 
۰ ملم )١5(‏ مدفع انقضاض صالح للخدمة (۲۲) قاطرة. 


عام ۹۰۱ . ولا سو بأية حال من الاحوال أن الازمة الدقيقة قيقة قد مرت > لأن 7 

الرابع وجد نفسه ف ظروف شديدة الخطورة طيلة الاشهر . الٹلائة الاو یىی من عام ۲ 
وی كانون الثاني هبطت الحرارة الى أدن درجة » وهي (4۲) درجة مئوية تحت الصفر . 

وم يستمر هذا الانخفاض 2 درحه الحرارة الا لبضعة ایام تذبذبت بعدها درجة الحرارة . 
ليس من المکن في هذا الفصل القصیر شرح جميع العارك التي نشبت بصورة مفصلة ولو 

اغبا تشکل جزءا من معركة موسکو الکبری . لقد كانت هذه الأشهر هائلة ومزعجة » وآصدر 

هتلر مؤخراً آمرا بسك وسام دعاه (الوسام الشرقي) لاجل توزيعه على جميع اولئك الذین ساشموا 

في القتال العنیف في ابهة الشرقية خلال شتاء عام ۱۹4۱ - ۱۹4۲ ۰ وکان امتلاك ذلك 
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الوسام »ولا يزال » امتيازاً خاصاً جداً . وني ٦٢‏ كانون الاول ۱۹۶۱ استلم قيادة الجيش الرابع 
الجنرال كوبلر قائد القطعات الجحبلية وهو جندي ذو بأس . وبعد مضى عدة اسابيع أدرك القائد 
الجديد أنه غير مؤهل للسيطرة على الموقف » لذا فقد تم استبداله خلال النصف الثاني من 
كانون الثاني ۱۹4۲ با جنرال هنريكي الذي تمكن من قيادة الجيش الرابع بنجاح لوقت طويل . 
الخاتمة : 


كانت الحملة في الاتحاد السوفياتي» ولا سي| نقطة التحول أمام موسكو » تمثل أول تراجع 
لماني كبير في كلا الميدانين السياسي والعسكري . ففي الغرب » أي في مؤخرتنا ء لم يعد هناك 
أي آمل في الصلح الرغوب فيه مع انکلترا ء وني شمال افریقیا ايضا أضينا بانتکاسةحادة . لقد 
كانت هناك جبهات الانية على طول سواحل ارو والدانيمارك وهولندا وبلجيكا وفرنسا › 
وكان الموقف في البحر الابيض المتوسط خطيرا > وكانت القوات الالانية منتشرة في البلقان 
واليونان» ونظرة واحدة على خريطة العام ستكشف بوضوح ان منطقة صغيرة في اوربا تدعى 
المانيا كانت غير قادرة تماما على تقديم قوة کافیةلاحتواء القارة الاوربيةكلها. وخطوة بعد خطوة» 
قادت سياسة هتلر الشعب الا انی والقوات المسلحة الى غور سحيق في بحر الخيال. وهنا يتذكر 
المرء السنوات الأخيرة للاسکندر المقدوني وهو يزحف مع جيشه الصغير داخل اسیا حت أصبح 
الموقف أخيراً مستحياذ » وانہارت أحلامه فوقه » أو يتذكر الملك السويدي شارل الثاني عشر 
الذي توغل في روسيا عام ۰۱۷۰۹ ووصل الى بولتافا » حيث دمر جيشه الصغير من قبل 
الموسكوفيين . . لقد مرت مجموعة جيوش الجنوب ببولتافا خلال هذا الصيف من عام ۱۹۶۱. 

الا ان أقرب مثال لحالتنا يقدمه لنا الامبراطور نابوليون ء ابن الثورة الفرنسية الذي اعتقد 
ان بامكانه احتلال جميع اورباء ولكنه لاقى في روسيا عقابة الصارم » وسط ألسنة النیران 
الندلعة من موسكو المحترقة . وستكون لنا عودة الى هذا المثال. 

غالباً ما يُسأل في هذه الآونة السؤال التالي : هل كان الا مان سینتصرون في الحرب لو انهم 
مو سر ہہ یں ی ا ہوا 
الاجابة عنه بأية درجة من التأكيد . أما رآيي الشخصي فهو اننا حتى لو استطعنا أخذ موسکو 
فان ربح الحرب نہائیاً کان سیبقی 7 ا > لان روسيا بلد واسع دا وكانت ا حكومة 
السوفياتية مصممة تصمیاً أكيذا غل استمرار ارت بحیث تتخذ شا الکالا جديدة داخ 
الساحات اطائلة لذلك البلد الکبی . آما آحسن ما كان بامکاننا أن نتوقعه فهو حرب للانصار 
على نطاق واسم جداً في روسیا الأوربية» ناهيك بالساحات افائلة لاسیا التي هي منطقة 
سوفياتية ایضا . 

وهنالك حقيقة واحدة لا تحتمل الجدل. وهي ان القیادات والقطعات الالانية » قد 
حققت ما كان آقرب ال الستحیل . ولقد كانت ارب فق الشرق ےکا اتا بنودنا الذین 
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أظهروا في خلال حربين عالیتین امهم يمتلكون الصلابة الفولاذية الضرورية لمواجهة الظروف 
هناك . 


: ۱٩۹۶۱ و‎ ۲ 


لاجل أن آنتهي من هذا الفصل ء لابد لي أن أمتع القاریء باطلاعه على مقارنة بین 
حملة نابولیون الروسية في عام ۱۸۱۲ وحملة هتلر في عام ۰۱۹۶۱ وبالرغم من وجهة نظر 
لو رخین القائلة ان القارنات التاريخية لا جود ھا ء طالا ان الاسباب والظروف للحوادث 
المتشابهة ظاهرياً تکون دائاً ختلفة کل الاختلاف. وعلی كل حال فان استعراض ا حملتین 
الذکورتین كما كانتا وجنبا الى جنب لن يخلو من فائدة. 


لم يكن نابولیون فرنسياً تماما ء وانما كان ايطالياً من کورسیکا . وهي جزيرة غدت جزءاً 
من فرنسا. وکذلك هتلر لم يكن ألانياً حقاً » بل المانياً - نمساوياً. ولقد استغل نابولیون القوة 
التي ولدتها الثورة الفرنسية واعتمد على قوة فرنسا ء وکذلك استفاد هتلر من قوة الانیا . ولقد 
شن نابوليون » وهو ابن الثورة الفرنسیة » سلسلة من الحروب واحتل بلدان اوروبا واحداً بعد 
الأخر وخا هل لعفني خطا ركاف انرا عدف تابوليون الأول وكات ہعدا فا 
لغزوها من بولوني . أما عملية سي لايون المتلرية عام ۱۹4۰ فلم تكن أكثر من تهديد اتخل 
لتحقيق أهداف سياسية . ولقد دحر الاسطول البريطاني الفرنسيين وحطم حلم نابوليون في غزو 
انكلترا واحتلالها بالقوة ء لذا قرر نابوليون أن يلحق الضرر بالجزيرة بواسطة الحصار القاري 
واضطرت » غالبية البلدان الاوروبية إلى تنفيذ الاجراءات التي أمر باتخاذها ء ول يتردد في ذلك 
الا روسيا ء فكان ذلك أحد الاسباب التی حدت بنابوليون لان يعلن الحرب على روسيا . أما 
هتلر فقد ابتدأ حربه على أمل الحصول على أراض سوفياتية » والقضاء على البلشفية ليصبح فيا 


بعد سید اوروبا. 


لقد اعتقد کل من نابوليون وهتلر ان حربیهیا في روسيا ستنتھیان بنصر حاسم سريع كبقية 
الحروب التى ربحاها سابقا . وكان كلاهما أيضا قد كونا صورة خاطئة عن القوة الکامنة في 
روسیا وق نيجنا ا مائلة » وهكذا ذهبا الى الحرب دون أن يستعدا الاستعداد الکافیء كا 
أسقط کلاهما من حسابه مشاکل التموین التى ستعترض جیوشه في تلك الاراضی, الشاسعة 
والقفرة . وکا م یوافق العدید من ماریشالات وجنرالات نابولیون على خطته لعام ۱۸۱۲ ۰ کذلك 
فعل کثیرون من ماریشالات هتلر وجنرالاته . 


غزا نابولیون روسیا عام ۲ بجیش قوامه ٠٠٦‏ آلف رجل (ومن ا حدیر بالذکر ان 
والبرتغال )» و١٤٤٥‏ مدفع و ۱۸۰ الف حصان . وجاء هتلر ليفعل الشيء نفسه اي أنه 


۸۰ 


حاول أن يقود جيشاً أوروبياً في حملته على روسيا . ومع انه فشل في محاولته تلك. الا أن جيشه كان مع 
ذلك يضم بين صفوفه جردا رومانيين وهنغاريين وإيطاليين وسلوفاك وفنلنديين اضافة الى فرقة 
اسبانية وفرقة اخرى من التطوعیین الفرنسیین . . . وئی ۲۱ حزیران او ۲ أصدر نابولیون 
آمره الشهير الى قطعاته ء وقبل افتتاح حملة ۱۹6۱ آصدر هتلر أمراً مشابهاً . 


وفی مساء ۲۲ حزیران ۱۸۱۲ راقب الامبراطور جنوده وهم یعبرون نہر نيمن في کوفنو . 
آما جیرش ها عبرت جر بوخ ر ان سے ذاته 7 حزيران» بعد مائة 2 
ری ان 


وی عام ۲ کان هناك توقف غير مقصود في ا حرکات کا هي ا حال في عام ۱۱ . 
فلقد نجح القيصر انذاك في طمأنة نابوليون عبر مناقشات سیاسیةء وهكذا ضاعت أسابيع ثمينة 
من الامبراطور الفرنسي . ومع ذلك » وفي موسم متأخر نسبياً » استأنف نابولیون تقدمه الى 
موسکو کا فعل هتلر في ٢‏ تشرين الاول .1954١‏ وني عام ۱۸۱۲ نفذ الروس انسحابهم وهم 
يقاتلون قتالاً تراجعياً ضارياًء وجذبوا نابوليون الى اعماق روسيا والى الشتاء الروسي القاسي . 
ونجح الامبراطور الفرنسي ني الاستيلاء على موسكو عام ۱۸۱۲ء الا ان نجاحه لم يضع نہایة 
للحرب بل بالعكس من ذلك » حيث ان الحرب بالنسبة الى الروس لم تكن قد ابتدأت فعلا الا 
في هذه المرحلة ء اما هتلر فقد فشل في الاستيلاء ء على موسكو ولم يكن العدو قد ابتدأ القتال 
فعلا في هذه الحملة الا في هذه المرحلة المتأخرة ایضا . وعندما اضطر الامبراطور » بعد فوات 
الاوان » إلى ترك موسكو المحترقة » كان ذلك اول اندحار كبير له . وفي عام ۱۹٢١۱‏ كانت 
ا حالة مشاممة لسابقتها اما ؛ وفي كلتا الحالتين م شن الروس في هذا الوقت بالذات هجومهم 
المعاكس العظيم . . أما الأنصار فقد لعبوا في ا حربین دوراً 


النتيجة عكس ذلك تماماً ء حيث ان التراجع الطويل كان قد دمر الجيش الكبير . ولكن في 
بی وام ديا سور مم پر سی افميكت احبهة بجهود جبارة 


بامکانتا العثور عل تشامهات اخری لو آردنا التعمق بالتحلیل . ولکن» کا آشرنا ماتا > 
يجب ان تعامل القارنات التاريخية جنتهی الحذر . 

لقد أثبت کل من عام ۱۸۱۲ وعام ۱۹۱ ان وسائل النقل ذات الطراز القدیم »وبتعبير 
آخر" الخيول وانود السائرین على الاقدام » لا تسمح بالاستیلاء على مناطق شاسعة مترامية 
الاطراف (وکالوجودة في روسیا) وف وقت محدود . وم تكن قوات الخيالة 2 جیش نابولیون ولا 


۱ 


التشکیلات المنقولة فی جیوش هتلر كافية عددياً للاستيلاء على براري ذلك البلد الشاسعةه 
ومتابعة السيطرة عليها. 


أقرأ ما یل بامعان : 


قبل أن يشن نابوليون هجومه قام بمحاولة اخيرة لاقناع القيصر بالاستجابة لطالبه فكان 
جواب القيصر للسفير كا يلي : «ليس عندي تخيلات» وأنا اعرف جيدا ان امبراطوركم جنرال 
انسحب اليها مهما تضاءلت » ولا موضع لن أدافع عنه مهم ابتعد » قبل أن أكون مستعدا لتوقيع 
معاهدة صلح غير مشرفة ۰ . وانئي لني الذي سيبتدىء ا هجوم ولكنني لن ألقي السلاح طالما ان 
هناك جندياً اجنبیا باقيا فوق الارض الروسية». كان ذلك التصمیم من قبل القیصر في عام 
۲ مشاہہاً تماماً لتصميم ستالین في عام ۰۱۹4۱ وبقي ان نعرف ان الفرق العظیم بین 
الحربين هو ان الامبراطور الجندي قاد جيشه بنفسه آ ی موسکو ذهابا وایابا » أما هتلر فلم یفعل 
ذلك . 


وفي مجلس الحرب الروسي الذي انعقد ابان الازمة في عام ۱۸۱۲ء دار النقاش حول ما 
اذا كان اخلاء موسكو سيتم أم لاء فنہض الامير کوتوزوف وقال: «ان ضياع موسكو لا يعني 
ضياع روسيا واننی اعتبر ان من واجبي انقاذ جيشي من التدمير و صيانة سبل حیاته » حتى لو 
أدى ذلك الى اخلاء موسكو. وعليه فان نيتي هي التراجع عبر موسكو على طول طريق ريازان. 
واننی مدرك ان علي دفع ثمن كل ما سأفعل ولکننی مع ذلك مستعد للتضحية بنفسي في سبيل 
بلدي . . اني امر بالانسخاب) . 

ان تلك السابقة تجعلنا نعتقد بصورة أكيدة ان السوفييت كانوا سيعملون وفق الاسلوب 
نفسه لو قدر للالان احتلال موسکو . 


ولعل من الممتع الاطلاع على التوارد التالی : استلم الماريشال موريتيه 2 ۱ تشردن 
الاول عام ۱۸۱۲ آمرا من نابوليون يطلب فيه منه ان يفجر الکرملین قبل الانسحاب من 
موسکو . وكان هتلر يضمر النية ذاتها في حالة الاستيلاء على موسكو. 

سبق وأن تطرقنا الى شرح مصاعب التموين في حملة عام ۱۸۱۲ وعام .1914١‏ وكانت 
المشكلة الرئيسية في عام ۱۹١۱‏ تتمثل في كيفية ادامة مداد القطعات بالعتاد وتزويد القطعات 
المنقولة بالوقود . أما في عام ۱۸۱۲ فكانت المعضلة الرئيسية هي فی ايجاد العلف للخيول. 
ويمكننا ان نفترض أن ال ۱۸۰ ألف حصان في جيش نابوليون لم تكن قادرة على العيش في نفس 
التقشف الذي اعتادت عليه خيول القوزاق الصغيرة . ولقد عانت خيالة الامبراطور عناء عظیا 
من جراء معارك ومسیرات احملة ع وارتفعت السار ین الخيول ارتقاعا گے وباستمرار . 


A۲ 


تدفع بعزم كاف» فأجاب على ذلك امر الفرسان نانسوني : «الخطأ هو خطأ ا خیول لانہا تنقصها 
الوطنية الكافية!؟ ان جنودنا يقاتلون جیدا حتى بدون الخبز أما الخيول فانها لن تستمر على التقدم 
بدون علفها ) . 

هناك لوحة مشهورة تصور نابوليون زاك حضانة المطهم وهو غارق في آفکاره عندما توجه 
الى الشرق على رأس رتل من الحرس الامبراطوري بامتداد طريق رملي في روسياء وإسم تلك 
اللوحة : 

«تذمروا د لكنهم اتبعوه مطیعین) . ان هذه العبارة هي أحسن وصف لعام ۸۲ وعام 
۱ لانه لا يكن ان یکون هناك أدن شك فی ان القطعات الا انیة قد فنعلت ایضا کل ما 
في وسعها وهي مدفوعة بحبها للطاعة. 


AY 


بقلم : سيغفريد ويستفال 


بينها كان السوفيات والالمان يتصارعون في معركة حياة أو موت فوق سهول أوروبا الشرقية 
المغطاة بالثلوج . تحول المحيط الحادىء فجأة الى مسرح للحرب بهجوم اليابانيين على ميناء بيرل 
هاربر في ۷ كانون الأول عام ۱۹٤١‏ . وهكذا أصبح العالم كله يلتهب الآن في اتون الحرب . 
وم تدع الحكومة الالمانية هذه الفرصة تفلت من يدها » فأعلنت الحرب على الولايات التحدة 
بعد ثلاثة أيام فقط من وقوع المجوم الياباني على الميناء المذكور . ولقد استند هذا القرار على 
استهانة كاملة بقوة امريكا الحربية الضخمة . وأدى عمل هتلر هذا الى دهشة كل رجل متزن في 
المانيا . وكانت النتيجة الباشرة لهذه الاستهانة ء والتی انجلت بسرعة كبيرة هي أن الامدادات 
الامريكية للاتحاد السوفياتي وصلت حداً آقرب الى الفيضان . وغنى عن القول ان تلك 
الامدادات سا مت بصورة حاسمة في نجاح الجيش الأحمر في التغلب على خسائره الجسيمة من 
ناحية » وساعدت من الناحية الأخرى في نوہ الطرد وتعاظم قوته كلما طال أمد الحرب . أما 
أرقام الامدادات الامريكية للاتحاد السوفياتي وذلك اعتمادا على مصادر موثوقة فھی : ۱۷۰۰۰ 
طائرة و ۵۱۰۰ سيارة جيب وه ٠٠٠٠١‏ شاحنة و۰ ۱۲۰۰ عربة قتال مدرعة و۸۰۰۰ مدفع ضد 
الطائرات و١٥‏ مليون زوج أحذية خدمة طويل ( جزمة ) و۳۷۰۰۰۰۰ اطار عربة و۰ ۲۸۰۰۰۰ 
طن فولاذ و ۸۰ ألف طن مواد كيماوية و٠4"‏ ألف طن متفجرات و٢ ۲٦٠٦٠٦٠٢‏ طن منتوجات 
نفطية وه ٣۷٤٤٣٢‏ طن أغذية و۸۸۰۰۰ طن مطاط) . وليس من قبيل المبالغة القول انه بدون 
هذا الاسناد الامريكي الواسع ما كان بامكان السوفيات أن یشنوا هجومهم العام في ۱۹١۳‏ . 


)١(‏ تذكر الصادر السوفياتية » أن /5٠‏ من المواد التي أرسلتها امريكا لم تصل بسبب غارات العدو الجوية أو 


۸٤ 


في افريقيا ايضاً كان الموقف حرجا في نہایة عام ۱۹۶۱ . حیث ان رومل لم يكن قد نجح 
بعد في الاستيلاء على طبرق خلال الربيع الماضي لأن البريطانيين صمموا ( وهذا قرار صائب ) 
على عدم إخلائها عندما تراجعوا الى ال حدود المصرية؛ وفشلت محاولات الاستيلاء على ا حصن 
بپجمات مباغتة وافتقر رومل الى القوة اللازمة هجوم مدبر. وني هذه الاثناء كان رومل هشغولاً 
عدا مق أجل استثناف ال هجوم حالما تصله التعزیزات الکافیةء وأصبحت قوافل النقل » التي كانت 
تمخر الأبيض التوسط بدون ازعاج سابقاً » معرضة الآن لحجمات القوة ال حویة والاسطول: 
البريطانيين المتزايدة باستمرار . واضطر رومل وا حالة هذه الى تأجيل موعد هجومه من أيلول الى 
تشرين الأول ثم الى تشرين الثاني وأخيرا الى كانون الأول . وهكذا تحققت النتيجة التي كان 
بخشاها رومل 0 » ألا وهي قیام العدو بتنفيذ الضربة قبله . 


ففي ۱۸ تشرين الثاني شن الجيش الثامن البريطاني هجومه بقيادة ا جنرال أوكنلك » وكان 
هذا الجيش آنذاك آقوی بکثر من قوات نی الواجهة له » وبعد معركة متأرجحة استمرت 
بضعة أسابيع تمکن اوكنلك من التوغل عبر القوات الايطالية المحيطة بطبرق وأنقذ حاميتها , 
ولذلك اضطر رومل الى الانسحاب . وفي مطلع السنة الجديدة كانت قواته موضوعة في منعطف 
خليج سرت العظيم بين اجدابية وطرابلس وهذا يعني أا كانت تقريبا في نفس المكان الذي 
ابتدأت منه عندما استلم رومل القيادة لأول مرة قبل سنة واحدة . وهنا أدرك رومل الفرصة التي 
أتاحها انتشار قوات العدو ومشاكل التموين التي لم يحلها البريطانيون حتى الآن . وكان موقتف 
الجيش الثامن في الواقع ضعيفاً روہ رو موا وي رن 
الثاني ونجح في مطلع شهر شباط مرة أخرى في التقدم الى أبواب طبرق » بعد أن ألقى بکل ما 
يملك 2 المعركة بدون تردد . 

أما في الجبهة الشرقية » فقد واجه الجيش الالماني ‏ بعد أن تكن من ايقاف اهجوم 
السوفياتي خلال الأشهر الأولى من عام ١947‏ - مهمة تنظيف جيوب العدو الكثيرة التي دفعت 
خلال خطوطنا » وكذلك مهمة کسر أطواق الاحاطة السوفياتية العديدة التي اقتطعت اجزاءً 
صغيرة وكبيرة من قطعاتنا » وأهم تلك الحركاتٍ هي التي وجهت ضد احاطات كولم وديمنسك ء 
وكذلك ا جیب العمیق باتجاه آسیوم الى الجنوب من خارکوف ‏ وأخيرا رأس الجسر الروسي في 
فیودوسیا الواقعة في القرم . وأصبح مکناً الآن اتخاذ الاجراء‌ات فيا بخص سحب التشکیلات 
التي صبحت عاجزة تماما فی خلال معركة الشتاء لاراحتها ولتشکیل فرق جديدة في الانیا » وتم 
في هذا الوقت توسیع قوات ال ( س . س ) ا خاصة أكثر من ذي قبل . وکان ذلك التوسع في 
غير صالح ا جیش الذي جردت فرقه التي خبرت العركة من ضباطها الاعوان ومن ضباط صفها 
القدامى الذین لا يمكن تعویضهم ۱ 

بلغ موجود قوات ال وس . س » قبل نہایة ا جرب ثمانی وثلاثين فرقة . وعندما أصبح 
من الضروري في مجرى عام ۲ لاف التضخم في الم سسات الأرضية للقوة الحویة الالمانية 


Ao 


لصالح ا حیش » آمر هتلر بعدم نقل الفائض من آفراد القوة ا حویة الى فرق ا چیش لاه کان 
يخشى على رجال القوة ا حویة المشبعين بالروح النازية من أن یتأثروا ایدیولوجیا أو عقائذيا بنتيجة 
اختلاطهم هذا ء وبدلاً من ا حاقھم بفرق الجيش ء قبل هتلر باقتراح غورنغ الداعي الى تألیف 
ست عشرة فرقة باسم فرق ميدان القوة الحوية ا احدی نتائج هذا العمل هي آن فرق 
الجيش التي كانت بحاجة للتعويضات أخذت تتوقة قف تلركياً > بيدا تعرضت فرق میدان القوة 
الجؤية الى خسائر جسيمة في غير محلها بمجرد دخوضا القتال » وذلك بسبب افتقارها الى الخبرة 
العملية في القتال . 


لقد كان هتلر وقيادة الجيش العليا على طرفي نقيض كالعادة فيا بخص مسألة ا حرکات 
الاستراتيجية في الستقبل.وجعل هتلر من رئيس أركان امیش السابق الفيلد ماریشال فون 
براوخيتش كبش الفداء لتبرير التراجعات فی السنة السابقة ء إذ طرده من منصبه وحل محله 
بنفسه . ووقع اختيار هتلر الآن على منطقة دون فولغا ومنطقة القفقاس بما فيها.من ثروات 
معدنية » وجعلھم| هدفاً لعملياتنا . ولقد عارض هذه الفكرة رئيس هيئة الأركان العامة ا جنرال 
هالدر ء الذي اعتقد ان موسكو باعتبارها العاصمة الروسية ومركز ثقل شبكة المواصلات » 
كانت وما زالت أهم.هدف ویب أن يتم الاستیلاء عليها الآن نہائیاً . كما أشار هالدر بتأكيد 
جدي الى خطر احداث جناح مكشوف يبلغ طوله ٠٠١‏ ميل » والذي كان حدوثه امرأ حتم فیا 
اذا تقدم الجيش الى منطقة دون فولغا والى القفقاس . إلا أن هذه المجادلة فشلت في اقناع 
هتلر . 

في ۱۲ أيار هاجم ا ماریشال تيموشنكو مواضع الا ان في منطقة خاركوف » وصد الا مان 
ذلك الحجوم بصعوبة بالغة . وني الوقت نفسه افتتح جيش مانشتاين هجومه على كيرتش . 
ويمكن اعتبار هذا امجوم فاتحة للهجوم الكبير على. سيفاستوبول والذي شن في الأول من 
حزيران . وبعد شهر من القتال أمكن التغلب على مقاومة ا حامیة العنيدة الباسلة وتم الاستيلاء 
على سيفاستوبول . وفي اليوم نفسه ابتدأ هجوم الا مان الصيفي الکببر ء وتم تقسيم قطاع 
مجموعة جيوش الجنوب الى قسمين جديدين هما : مجموعة الجيوش (أ) في اليمين ومجموعة 
الجيوش (ب) في اليسار . وصدر الامر الآن الى مجموعة ال حیوش (ب) للاستيلاء على ستالينغراد 
وارسال تشكيلات آلية باتجاه مجری الفولغا الى استراخان » بینم| تعيد مجموعة الجيوش 0 
الاستیلاء ء على روستوف . وامتدت جبهة القفقاس حتی بلغت أكثر من ۰ میلا عرضاً . وی ۸ 
أب احتلت القوات الالانية مایکوب الواقعة في حقول النفط . . كان ذلك التقدم بمثابة نہایة 
الد الالاني في الشرق » وبلغ مجموع السکان القاطنین ضمن الناطق الحتلة الان ما یناهز 
الخمسين مليوناً من السوفیات » واحتوت هذه الناطق على اكثر من نصف الصادر السوفياتية 
للفحم والالنیوم والمنغنيز والحديد وشملت کذلك 4۰/ من سکك ا حدید السوفياتية . وفی هذه 
الاثناء کان من الضروري صد اجمات السوفياتية المعاكسة الشديدة على القاطع الاوسط من 


A٦ 


ال بهة » والتی شنوها بغیة تخفیف الضغط عن جيوشهم البعيدة في الجنوب . وكلفتنا تلك 
العارك الدفاعية خسائر جسيمة لا ضرورة فا يسبب عناد هتار وامتناعه عن القيام باي انسحاب 
حتی لو كان لیا . 

في ۲۵ أب نجحت القطعات الحبلية الالانية برفع علم الصلیب العقوف فوق قمة ایلبرس 
وهي أعلى قمة فی جبال القفقاس » ولکن التقدم الالاني تباطأ بعد ذلك بسبب نقص الوقود أو 
وبسبب احجمات السوفياتية المعاكسة القوية التي تطورت الآن على امتداد نہر تيريك ثانياً . آما 
الهجوم على ستالینغراد الذي ابتدأ في ١4‏ آب فلم يحقق الا تقدماً بطیئاً ايضاً . وني ۱ آیلول فقط 
استطاعت القوات الالانية التوغل ضد مقاومة عنيفة داخل الضواحی الخارجية للمدينة , 
وني خلال هذا الصيف استیقظت القوات الالانية النتشرة على سواحل الاطلسی من غفوتها ابان 
المدوء الخادع الذي ساد النطقة اثر نزول قوات کندیة في دييب تحت قيادة الادمیرال مونتباتن - 
وهو ضابط بحري کتب له أن ينال شهرة واسعة في الحرب فيا بعله ‏ وتمكن الا مان من دحر 
القوات الكندية الحاجمة وکبدوها خسائر جسيمة . إلا أن ذلك الانزال الفاشل لم يكن يخلو من 
فائدة حقاً » اذ انه أعطى العدو تجربة قيمة كانت ستفيده في الغزو العظيم عام 1444 . 

لنتقل الآن الى افريقيا يا دنجد هناك تحسناً مؤقتاً نی موقف تموین رومل » ما ساعده على 
تنفیذ هجوم مجدد على طبرق حيث ان القيادتين العامتين الالمانية والايطالية كانتا قد اتفقتا عل 
احتلال طبرق اولاً تم القيام بحملة على مالطا ء لأن احتلال الجزيرة ( مالطا ) سيقضي في 
الغباية على القاعدة التي كان البريطانيون یشنون منہا هجماتهم البحرية وال حویة عى قوافل الحور 
ویکبدونها خسائر جسيمة جدا . 

ی ۲٩‏ آیار شن رومل هجومه بست فرق مدرعة آو متقولة پالسیارات » ثلاث من النية 
ومثلها ايطالية . وکانت خطته تتضمن احاطة العدو من الجنوب . وقبل حلول مساء الیوم التالي 
كان قد آصبح خلف موضع البریطانیین و فی الغزالة » وهنا ابتدأ رومل في مجاہة التاعب » إذ آن 
المعركة قد طالت لمدة ثلاثة أسابيع » ولولا سیطرته الشخصية التوقدة والستمرة غل قطعاته لا 
قکن جيشه من التغلب في النهاية على مراکز العدو القوية واحداً بعد الآخر لیستعید بعدها حرية 
العمل . أما أعنف مقاومة جومت هنا فقد كانت من قبل حصن بثر حكيم الصحراوي الذي 
كانت تشغله قطعات فرنسية وفوج یہودي . ول يتم الاستيلاء على ذلك الحصن إلا في 4 
حزيران .... و ۰ منه ابتدأ رومل هجومه على قلعة طبرق » ذلك اهجوم الذي ساندته 
القاذفات والقاذفات المنقضة التابعة لاسطول كيسلرنغ الجوي . ولقد نجح رومل في محقيق 
الباغتة في هذا الهجوم » لأنه آوهم العدو في اليوم السابق وجعله یعتقد بعدم نيته في مهاجمة 
القلعة ء وانه سيخلفها وراءه كا فعل في عام ۱۹١‏ ليطارد قوات البريطانيين الرئيسية النسحبة 
ال مصر › وبذلك نجح في اختراق النظومة الدفاعية حول طبرق منذ الیوم الأول للهجوم . وی 
عصر اليوم نفسه وصلت القوات الا انیة الممبكة اخیرا الى أهدافها التي کلفت كلا من المدافعين 
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والمهاحمين خسائر عديدة في الأرواح . واستولى الا ان على كميات لا حصرفا من التجهيزات 
والمواد وأخذوا ثلاثين الف أسير . 

كان الاستيلاء على طبرق » بلا شك . آخر نقطة في المد الا انی في حملته الصحراوية . 
وبعد مطاردة قاسية في أعقاب العدو المنسحب » عبر رومل الحدود المصرية في ۳۰ حزيران 
وواجه الموضع البريطاني القوي في العلمين ء وهو آخر خط دفاعي يستر خطوط الاقتراب من 
الاسكندرية ودلتا النيل . وني هذا الوقت بلغ رومل نہایة امكانياته » وبصورة خاصة منذ ان 
تردى الموقف الاداري من جديد . فقد أخذت التجهيزات تصله بكميات قليلة » وتم التخلی 
عن خطة الاستيلاء على مالطا لأن القوة الجوية الالمانية لم تكن قادرة على تنفيذ هذه العملية 
والقيام في الوقت نفسه باسناد تقدم أبعد لجيش رومل الدرع . وكان هذا القرار بالطبع 
چو ع سس و و ا جو کو رک 
في تموينها الى درجة انها كانت مستعدة للاستسلام تقر 

لقد كانت دض الازمات المتواصلة بالنسبة لرومل . 
ففی ۳۰ اب اوشکت ان تنجح محاولته في خرق دفاعات البریطانیین في العلمين والتقدم نحو 
الاسكندرية . وکان السبب الرئيسي لفشلها في النہایة هو غرق ناقلات النفط الحورية التي 
وصلت الى أرصفة طبرق تقریباً ء فنقص بنتيجة ذلك تموین الوقود الى درجة جعل قوات رومل 
المهاحمة فرع ا لدة ستة أيام في ف الصحراء » واطلقت القطعات على تلك الحركة 
الخائبة التی كلفتها خسائر جسيمة في الأرواح اسم « سباق الستة أيام للدراجات اهوائية » . 
ولقد عانی جیش البانزر الافريقي كثيراً من تلك الجزرة 5 و يشف منہا طالا بقي موقف غوینه 
یزداد تزا > ويتم بأوقات متباعدة اكثر فأكثر على نحو مستمر » اذ كان من النادر وصول قوافل 
التموين سليمة ال مرافیء شمال افريقيا . وكنتيجة لتراكم الخسائر , أخذت حولة سفن الشحن 
المتيسرة لقوات المحور تتناقص بسرعة كبيرة . وكان رومل واعياً تماما لثقل كلماته عندما اطلع 
القيادة العامة للقوات المسلحة في منتصف ايلول ١957‏ بقوله : « ما ل ترتكز طريقة تموين 
افريقيا على اسس ثابتة » فان جيش البانزر لن يكون قادرا على المقاومة لأي فترة من الزمن ء 
وستكون القوات الوحدة لقوتين عالميتين »ان عاجلا أو آجلا ء امام حطر معاناة نفس المصير الذي 
حل بحامية حلفاية »۲1۱ . وعند النظر الى الصورة ككل فإنها عندئذ تبدو كا کا ب : 

في خريف عام ۱۹6۲ وصلت القيادة الالمانية الى أوج نجاحاتہا » ففی الغرب مسكت 
القوات الالمانية سواحل الاطلسي من الرأس الشمالی الى خليج بسكاي » 2 کانت کل من 
النرويج والدانيمارك وهولندا وبلجيكا وفرنسا و بورغ دولا محتلة . أما في الشرق فقد كان 
الجنود الالان على تخوم لينينغراد وعلى طول ضفاف هري الدون والفولغا » بين| كان جميع شبه 


. بسبب نفاد تموينها‎ ۱۹٤۲ كانت هذه الحامية قد اضطرت الى الاستسلام في مطلع عام‎ )١( 
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جزيرة البلقان تحت السيطرة الامانية . وني الجنوب كانت القوات الا مانیة والايطالية لا تبعد اكثر 
من ثلاثين میلا عن نہر النيل . اما في البحر فقد شغلت الغواصات الالمانية والطرادات المساعدة 
میم المحيطات في العام » فشكلت بذلك اعظم عبديد ملاحة اخلفاء . کیا ان القوة ابو 
الالمانية كانت لا تزل قادرة على انزال بعض الضربات القوية جدا بالحلفاء » رغم انها لم تعد 
قوية کا كانت من قبل . 

لقد كان وتر القوس مشدوداً بعنف . الا أن ذلك لم يبد واضحاً إلا الآن ء فالارزاق في 
المانيا ما زالت متوافرة ولو ان اللحوم والشحوم كانت قليلة نوعاً ما ء وبقی موقف الارزاق 
بالنسبة للقوات المسلحة حسناً حتى نهاية الحرب. . وف هذه الا ونة كانت الغارات ا حویة على الدن 
الا مانیة تزداد شدة » كما كانت نتائجها بالغة الخطورة . وكان و الخامات الأساسیة يقترت 
من حده الاقصی . وبالرغم من کل ذلك کانت صناعة التسلیح تنتج < بدرجة عالية 11۳ ول 
يبق سوى القليل جدأ من الاشخاص الاصحاء ء الذین شملهم 7 للخساثر الفادحة التي 
تكبدناها خلال الشتاء الماضى في روسيا . وتنافست القوات المسلحة والصناعة على أخذ كل ما 
تبقى من الطاقة البشرية ء ما أدى الى الاستيراد الاجباری للعمال من المناطق المحتلة » والذی 
أدى بدوره الى ايجاد أو تعزيز حركة الانصار في فرنسا وأكثر من ذلك في المناطق الشرقية 
والبلقان . وعلى العموم لم يفكر الشعب الالانی بصورة جدية حتی الآن فی احتمال اع 
بل راح يبيىء نفسه رب ظهرت له انبا ستکون طويلة الامد . وبالرغم من ان أسراً المانية 
كثيرة كانت حزینة بسبب من فقدتهم من أبنائها » فان الشعب الالاني كان مستعداً للمضي في 


القتال طالما لم يكن أمامه بديل آخر . أما في ايطاليا وهي اقوى حلفائنا فقد كان المناخ الفكري 
ختلفاً ماما > اذ ان الايطاليين لم يحققوا أية انتصارات کبری » فضلا عن انهم تلقوا سلسلة 
كرا كلمن لیتسا راكع کس اترک انتا اقطالت ‏ شراعی کسی کت اف 
عدد هائل من جنودهم في معتقلات الاسر البريطانية» كا شاهدوا وحدات كبيرة من بحريتهم 
تختفي في لحة اليم » وأخيرا فانہم کانوا يعانون من الجوع . 

وهكذا عندما اقتربت سنة 1447 ۰ وهي السنة الثالثة للحرب » كان الموقف يبدو مرضيا 
بصورة عامة و وی E‏ . وغبر هذان ا حادثان 
الصورة کلیا . . الحادث الأول في الجنوب والثاني في الشرق ‏ وكلاهما يعتبر نقطة تحول حاسمة 
2 0-7 > وسيجري شرح الحادث الأول بصورة مفصلة في الفصل القادم . 


۸۹ 


القسم الثالث 
۱- العلمین 


بقلم : اللوفتنانت جنرال فريتز بایرلین 


عين فريتز بايرلين ضابطاً للعمليات في فيلق بانزر غودریان في فرنسا في حزيران عام 
۰ء وخدم عام 144١‏ في روسيا كضابط للعمليات في فيلق بانزر غودريان الثاني » وفي 
أيلول عام ۱۹٤١‏ أصبح رئيساً لهيئة اركان الفيلق الافريقي » واشتغل رئيساً لاركان رومل منذ 
صيف ۱۹4۲ حتى مطلع عام ۱۹٢۳‏ ء واستلم قيادة فرقة البانزر الثالثة في عام ١447‏ وقيادة 
فرقة بانزر ليهر في كانون الثاني من السنة التالية . . وفی أيار 5 ١1954‏ تمت ترقيته الى رتبة لفتنانت 
جنرال . 


۹۱ 


على أبواب مصر : 

صحراء قاحلة ء حيث تتناوب الصخور الناتئة الجرداء مع مساحات من الرمال الغطاة 
0 معاد تال قرف اقا القامية اح N E‏ 
۲ . .وبین تل العیسی الصخري عل ساحل البحر الأبیض التوسط وهرم قارة ا يات 
البالغ ارتفاعه ٩۰۰‏ قدم) والواقع على منخفض القطارة ء كان يقع الوضع الوحید في 
الصحراء الافريقية الذي لا يكن الالتفاف حول جناحه . وهناك توقفت بقایا جیش رومل وهی 
ا القوی بسبب القتال الشدید ى طبرق والطاردة الطويلة . وکانت تلك القوات تواجه 
آمامها قوات الامبراطورية الندحرة التي ما زالت رغم ذلك قوات متينة . 


لم یتمکن جنود الشاة من.الحفر في الأرض الصخرية . فاستعاضوا عن ذلك ببناء جدران 
حصوية ساترة لتقیهم على الاقل من نيران العدو ا حفیفة . 

« لقد تلاشت قوتنا » . هکذا کتب رومل في مذکراته في ۳ وز عام ۱۹۲ . وهذا 
صحیح فلقد وصلنا العلمین ومعنا ثلاث عشرة دبابة صالحة للخدمة . وتألفت الدفاعات 
البريطانية من أربعة مواضع متسلسلة في العمق . ولم نتمکن من الاستیلاء الا على واحد منہا في 
امجمة الأولى ٠‏ ثم تمكنا اخيرا من اجتیاح الوضعین الثاني والثالث . ولکن بالرغم من هجماتنا 
اليائسة ء فقد نجح البريطانيون في الاحتفاظ بالوضع الدفاعي الرئيسي في العلمين الذي كان 
يستر عيون الماء الصافي الوحيدة في هذه الصحراء الموحشة ويمكن القول ان معركة العلمين 
ابتدأت حقاً خلال أيام تموز المحرقة . 

أخبرتنا طائرات الاستطلاع بعيدة المدى ان الاسطول البريطاني كان يغادر الاسكندرية 
بأقصى سرعته متوجها نحو الشرق » وعرفنا بعدئذ ان البريطانيين كانوا قد اتخذوا الخطوات 
اللازمة للدفاع عن دلتا النيل كتدبير احتياطي في حالة نجاح رومل باختراق آخر باب يستر 
مصر . وفي الواقع تم وضع الخطط للانسحاب الى فلسطين بل والى العراق اذا ما ثبت عدم 
امكانية الدفاع عن دلتا النيل . 


ضياع ا مبادأة ۔ اوکنلك : 


إلا أن الجنرال اوكنلك لم يكن ينوي التخلى عن خط العلمين » كما تبين ذلك حالاً . فقد 
تابع الجيش الثامن مهاجمة مواضعنا طيلة شهر تموز لغرض استعادة المبادأة ثم فرض الاندحار 
علینا . وني ۱۰ تموز استولى الاستراليون على تل العيسى الحيوي الواقع الى الغرب من 
العلمين » وثبتوا فيه رغم هجماتنا المعاكسة العنيفة لاسترجاعه . وفي ۱4 تموز شنت القطعات 


. المقصود بهذا الحرم هو تل صخري مرتفع بصورة تشبه المرم‎ )١( 
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النيوزيلاندية وا مندیة هجوم للا ره الاك على أراضي ذات أمية استراتيجية في مرتفع 
الرويسات . وی هجوم ليلي آخر في ١١‏ تموز استولى الاستراليون على مرتفع يدعى مرتفع 
الرویسات في الجنوب . وی ۸ء ١9‏ منه شن رومل هجمات معاكسة لاسترجاع مرتفع 
الرويسات . الا ان تلك ا مجمات فشلت في تحقيق غايتها . وني ۲۱ تموز اندفع الاستراليون 
الامام مرة اخرى في الشمال بينا حاولت الفرقة النیوزیلاندیة ات کس بے سس 

مواضعنا 2 الوسط . الا أن الخرق ل ینجح . وي 7١‏ تموز شنت الفرقة التاسعة الاسترالیة 
07 سا آخر شمال تل العيسى » ونجحت تدابيرنا المضادة في منع وقوع كارثة . 


تشرشل ٤‏ القاهرة : 

يبدو ان اوكنلك قد أدرك في ۳۰ توز عدم امكانية القيام بعمليات هجومية اخرى 
بالقوات المتوافرة لديه » فاستعاض عن ذلك بتقوية جبهة العلمين . وفي اب وصل تشرشل الى 
القاهرة بطريق ال جو وهو في طريقه الى موسکو .وسرعان ما أظهر تجمع القوات البريطانية في 
الصحراء الغربية ان الازمة العصيبة التي سببها وصول دباباتنا الى بوابة مصر لم يعد لها وجود . 
ولقد غين الآن شخص جدید لمنصب رئيس أركان الشرق الاوسط . وكان ذلك الشخص هو 
ا جنرال سير هارولد الکساندر ‏ أبرع شخصية استراتيجية وأحسن عقلية سياسية في رصيد 
الامبراطورية البريطانية . کما استلم سیر برناردلو مونتغومري قيادة الجيش الثامن . ومونتخومري 
هو اكثر ا جحنرالات البريطانيين تجديدا وأكثرهم نبوغا > وهو الشخصية الاستراتيجية البارزة 
الذي كان لديه تفهم واضح لطبيعة الحرب الآلية ومعضلاتها . وبالرغم من انه كان على الغالب 
شديد الضغط وحادا جدا في تعامله مع رو سائه ومرؤ وسيه على حد سواء » فإن خططه 
الاستراتيجية كانت نموذجية مثالية ء فلقد أصر دائم| على التمتع بتفوق حاسم في المواد قبل 
ابتدائه أية معركة . وبناء على تقريره ال خاص الذي ضمنه كتابه « من العلمين اک رت 
فقد اعتبر مونتغومري ان واجبه الاول والفوري للغاية هو تقوية وتعميق المواضع الدفاعية 
البريطانية في العلمين ء أما الاوامر والخطط السابقة بخصوص انسحاب اخر للجيش الثامن الى 
الشرق الاوسط فقد ألقى ما في سلة المهملات حال استلامه للقيادة » كا بين للجميع بوضوح 
تام ان تسليم موضع العلمين أمر مستحيل وغير قابل للمناقشة ء واذا ما انتقل رومل الى الهجوم 
من جديد » فيجب التصدي له عندئذ في النقطة ذاتہا . وأصدر مونتغومري أوامره الى فرقه قائلا 
لها : ان الوحدات التي تحت امرتها ستقاتل كوحدات فقط . وان انتشار وتبعثر القوات الذي قاد 
الى التهلكة في السابق سوف لن يتكرر مرة ثانية » كا طلب » ضمن اطار اعادة التنظيم 
التكتيكي هذا » ألا تشترك الدبابات والمدفعية الا على شكل تشكيلات متكتلة في المستقبل . 
ولقد آدرك مونتغومری ان آي قائد لا يستطيع ابدا أن يجد لدیه القطعات الكافية في النقطة 
الحاسمة » وعلیه فان النقص العددي في الرجال لا يكن تعویضه الا بتفوق ساحق بالحديد . 
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بعد أن أتم مونتغومري اتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان الدفاع .باشر باعادة تنظیم 
جذري لحيشه » فشكل فيلقا جديدا ليكون بامكانه استثمار الخرق الناجح الذي توقع حصوله 
بعد عملية ا مناوشات الأولية . ومنذ الآن فصاعدا » أخذ التفوق المادي للجيش الثامن على 
رومل يسجل أرقاما عالية جدا ء بسبب استنفار الصناعة البريطانية كليا » واطراد الزيادة 
بالمساعدات الامريكية . فقد كانت الدبابات والطائرات والمدافع من جميع العيارات وقاطرات 
الدبابات والمحروقات والذخاثر تتحرك حول رأس الرجاء الصالح الى بور سعيد فالسویس 
فالاسكندرية . 


مالطة أوكريت - القرار الانتحاري بالنسبة الى جيش رومل : 


تضاءل في هذه الاثناء جريان تمويئنا عبر البحر الابيض التوسط الى معدل ٦‏ الاف طن 
شهریاً . آر ما یعادل خس حاجاتنا الاعتيادية تقریبا . والسبب هو اغراق القوة احوية اللکية 
والاسطول الملكي لثلاثة ارباع سفن التموین التي آبحرت . وهکذا آصبح من الستحیل اجراء 
أي تکدیس تلبية لتطلبات العركة امحاسمة في الستقبل . وکانت القوة ال حویة البريطانية آقوی 
بكثير ما كانت عليه في أي وقت سابق . سواء بالطائرات آم بقابلية القتال » وعلى العکس من 
ذلك كانت قوة کیسلرنغ ا حویة الضاربة توب باطراد » ول تصل التعویضات اللازمة لان هتلر 
احتاج الى كل طائرة امکنه أن يضع يذه علیها للجبهة الشرقية . وهكذا أصبيحت قوة القاتلات 
الالمانية ضعيفة جدا من الناحية العددية 4 كا أسقط ومات أخيرا ملك الاجواء الافريقية والبطل 
الذي انتصر في مائة وثمانٍ وحمسين معر که جویه الکابتن مارسیللی . 


استعادت مالطا أهميتها كقاعدة تہاجم منہا قوافل التموين المتحركة من ايطاليا ومن شمال 
افريقيا يا » وذلك لان معظم سفن البضائع كانت تقلع من صقليا وتتوجه الى بنغازي . وهو ميناء 
التفريغ الرئيسي لتموين القوات الالمانية - الايطالية . وكان طريق النقل هذا يقع ضمن السافة 
الضاربة زيرة مالطا بسهولة . ول تكن سعة مرفاً طبرق كافية تماما ولذلك اضطرت قوافل 
إمداد لا نہایة لما الى قطع المسافات الطويلة بين المراىء الافريقية ومواضع قطعاتنا في العلمين . 
وكانت هذه القوافل تحت رحمة القوة ا حویة الملكية بصورة مستمرة ‏ كا أا استهلكت هی 
نفسها حروقات ذات كلفة عالية وكانت تتطلب اعدادا ضخمة من السيارات والإطارات . 
وكانت المسافات على الطريق الى موضع العلمين تقارب ۳۳۰ میلا من طبرق و ٦٦٦‏ میلا من 
بنغازي . ومن طرابلس حيث كانت تفرغ بضائع عديدة كانت السافة تبلغ ۱۳۰۰ ميل . 
يقابل هذه السافات من‌الناحية الاخری خطوط تموين البریطانیین التي لا تزید عن ۵۵ ميلا من 
الامكتدزية واکثر بقلیل من ۲۰۰ میل اعتبارا من السویس . وطالا بقیت مالطا بید 
البريطائيين ء فان US CE‏ 
كيسلرنغ ا حویة الى أضعاف قوتها الحالية . ولكن هتلر لم يقرر حتى هذا الوقت القضاء على 
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الجزيرة المحصنة . وكان يقول دائما : « یکن تموین العلمين بصورة مرضية عن طريق كريت . 

أما مالطا فتحتاج فقط الى أن تبقى ساكنة. عبر قصفها بشدة » . وهكذا أعادت قصة دنكرك 
السابقة في ١94٠‏ نفسها من جديد « ستسلم دنكرك الى سلاح الطيران » . تلك كانت 
تبجحات الفوهرر في ذلك الوقت » فكانت النتيجة تلص قوة ا حملة البريطانية ونجاتها من 
الملاك المحقق ... ان أي تقدير استراتيجي حصيف للموقف في اب ۱۹4۲ كان سيؤدي 
بدون أدنى شك الى ادراك ان القاعدة الجوية ‏ البحرية فی مالطا كانت وستكون ‏ حتی لو توقفت 
عن العمل شوكة في جسم مواصلاتنا الخلفية. وليس هناك أي احتمال في امكانية تحسن الوقف 
في الجبهة ء الامر الذي ينعدم معه أي أمل فی الاستيلاء على دلتا النيل حيث تقع مراكز القوة 
البريطانية شرقي البحر الابيض المتوسط . 


توقف جیش رومل عن ا حرکة وسط الصحراء بعیدا عن مرانیء تمرينه ۰ بیتا كان التفوق 
الجوي البريطاني یتزاید یوما بعد اخر . وكنتيجة لذلك . بقیت امکانات تقوية کفاء‌تنا ا حربیة أو 
حتی اراحة وحداتنا المنبكة ضئيلة للغاية . 


كان یفترض ان تطرح هذه الاعتبارات التساؤ ل التالي : « ألم يكن أكثر حكمة اجراء 
انسحاب طويل > رغم قوة موضع العلمين بجناحيه الامینین ؟ » . ان ذلك الانسحاب كان 
سيعطي العدو أميالا طويلة من رمال الصحراء التي لا نفع فيها » فضلا عن انه سيفرض على 
العدو اطالة خطوط تموينه » في حين اننا سنصل الى احدى المناطق الدفاعية القريبة من قواعد 
مویننا مثل منطقة السلوم مثلا . وكان من الممكن عندئذ اعادة بناء القوة التعرضية للجيش دون 
تدخل من العدو . وني هذه الاثناء کان من الممكن أن تتم الحملة البرمائية على مالطا . . . هذه 
كانت فكرة رومل الخاصة . بيد ان جمیع اراء الانسحاب كهذه كانت غير مقبولة لدى هتلر الذي 
تسمر نظره على قناة السويس . وهكذا لم يتم عمل شيء ہ ولم تہاجم مالطا ء وم ينسحب جيش 
رومل . وكان هذا هو القرار الانتحاري فی| يخص جبهة العلمين » حيث لم يكن بالامكان تجنب 
الكارثة التي فرضها موقف تموين رومل . وبنتيجة ذلك تلاشى كل أمل في الاستيلاء على دلتا 
النیل وقناة السويس » كما وضع ذلك نهاية الحلم في حركة الكماشة المائلة التي ينحدر فيها 
جيش الاني من أواكرانيا عبر القفقاس بینما يأي جيش آخر شمالاً من الصحراء الغربية عبر قناة 
السويس . وكان ا حدف من ذلك هو الاستيلاء على حقول نفط الشرق الاوسط. ثم يعقبه 
هجوم على الجناح الجنوبي المكشوف للاتحاد السوفياتي. 


الآن أو أبدا ‏ علم الحلفا : 


على كل حال أصدر هتلر أوامره باتخاذ الاستعدادات اللازمة لمهاجمة دلتا النيل » كما 
توسلت القيادة العليا الايطالية الى رومل بعدم الانسحاب مها كانت الظروف » ووصل 
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الرخه الصفحد یا آرڑ 
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موسوليني نفسه الى افريقيا » وبقي ینتظر بفارغ الصبر في درنه ذلك اليوم الذي قد يقف فيه على 
منصة التحية ليستعرض دبابات المحور تحت ظلال الاهرام . وسرعان ما استجاب رومل ايضا 
الى رغبات دكتاتورية ‏ هتلر وموسولینی - أما القطعات التي أريد بها في الاصل القيام بالحملة على 
مالطا فقد ارسلت اليه الآن كتعزيزات . واتخذ رومل في النباية قراره بمهاجمة البريطانيين في خط 
العلمين » واختراق موضعهم ‏ والاندفاع الى قناةالسويس » معتمدا فقط على وصول بضعة 
الاف الاطنان من الغازولين بطريق البحر أو ا جو . . فلقد اعتقد رومل ان محاولة التقدم الى 
الدلثا يجب أن تتم الآن والا فلن تتم ابدا . 


وفي مؤتمر انعقد في ۲۷ غوز » تعهد له كل من الفيلد ماريشال كيسلرنغ وكافالليرو بستة 
آلاف طن من الوقود ينقل واحد منہا بطريق الحو . فقال رومل : « ان نتيجة المعركة ستتوقف 
على تسليم هذه الكمية من الوقود في الوقت الملائم » ء فأجاب كافالليرو : « يمكنك أن تبتدىء 
المعركة ایا الفيلد ماريشال » فالوقود فی طريقه اليك الآن » . وفی خلال ليلة ۳۱۰-۳۰ اب 
هاجم رومل وكان البريطانيون حتى في هذا الوقت المبكر متفوقين علينا كثيرا بالمدفعية والذخائر 
والدبابات . آما سيادةالقوة ا حویة البريطانية على الاجواء فلم يكن ينافسها فيها منافس . 
ولذلك السبب كانت أي محاولة لاختراق الخطوط البريطانية جبهويا غير تمكنة . ولذلك اختار 
رومل المسلك الوحيد الممكن والذي يؤدي الى تطور واسع النطاق . ولتحقيق ذلك شن عدة 
هجمات كاذبة على النباية الشمالية من الخط الدفاعي. . يسندها هجوم قوي في الوسط . بینا 
يتم الاندفاع الرئيسي في الجنوب . وكانت غايته من ذلك التوغل على طول حافة منخفض 
القطارة حيث كان البریطانیون ضعفاء في ذلك القاطع » وبعد نجاح الاختراق هناك تندفع قواته 
شمالا والى الشرق من علم ا حلفا حتی تصل الى الحمام الواقعة على ساحل البحر . وكانت هذه 
بالضبط الخطة التى اتبعها في الغزالة قبل ثلاثة أشهر . ولو نجحت هذه المرة لأمكنة تطويق 
الجيش الثامن وقطم مواصلاته بيد أن مونتغمري والكساندر توقعا هذه الخطة . وكا عرفنا 
مؤخرا . فان هذا الاخير كان ء بعد وصوله الى الصحراء العربية قد بنی دفاعات قوية على 
مرتفع علم الحلفا الام > وترك جزءا كبيرا من قوة دباباته في تلك المنطقة لاغراض دفاعية » كما 
دبر خطة لاسقاط خريطة مؤشرة في أيدينا تظهر فيها المنطقة الواقعة الى الجنوب من علم الحلفا 
وکانہا صالحة تماما لتقدم الآليات . مع انها كانت في الواقع أرضا رملية » وسببت متاعب لا 
نہایة ها بالنسبة الى عرباتنا ذات العجلات . 


وفي صباح ۳۱ اب كان قد مضى على امجوم مس ساعات . الا أن حقول الالغام 
البريطانية كانت لا تزال غير خاضعة لسيطرتنا . وكان ذلك مناقضا اما لجميع توقعاتنا . ومع 
ذلك فان ثعلب الصحراء لم يكن قد فقد مراوغته وحاسته السادسة ا حاذقة التي أسعفته دائ 
بالحلول الصائبة .فما كاد يدرك انه لم ينجح في مباغتة العدو حتی حاول ايقاف الهجوم . وكنت أنا 
شخصيا مسو ولا عن اقناع رومل بالسماح لي بتابعة امجوم باجاه علم اللفا ( لان الجنرال 
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نہرنغ قائد الفیلق الافريقي كان قد جرح جرحا بليغا خلال الليل واستلمت قيادةالفيلق 
من الغبار في علم الحلفا ء فرغبت انذاك في استثمار تلك الفرصة للاستيلاء على الرتفع . 


ولكن الهجوم فشل على كل حال » وابتدأت جرذان الصحراء بمهاجمة أجنحتنا بشدة 
وأغارت علينا أسراب القوة ال حویة الملكية وهي تطبر دونما أية مقاومة على شكل تشكيلات 
متراصة » وأسقطت على رؤ وسنا سيلا بعد آخر من القنابل » فسببت لقطعاتنا خسائر جسيمة في 
الارواح فضلا عن انها تركت تأثيرا لا ينكر على معنويات جنودنا . أما الوقود الذي وعد به 
كافالليرو فلم يصل ء لان اثنتين من أثمن ناقلاتنا قد اغرقتا في عرض البحر وضربت الثالثة 
بطوربيد خارج طبرق » أما التموين الجوي الذي وعد به کیسلرنغ فقد فشل في اثبات وجوده . 
وهكذا اضطر رومل أخيرا الى إيقاف هجومه . وني ۳ آیلول » وبعد أن ضعفنا کثیرا بسبب 
خسائرنا » وبخاصة في الدروع ء ابتدأنا نتراجع . 


وعود هتلر : 

ما كدنانعيد اشغال مواضع وثوبنا الاصلية حتى وصلت رسالة من هتلر يأمر فيها رومل 
بالعودة الى المانيا في اجازة مرضية لتجري له المعالجة التي أوصى بها أطباؤه واعتبروها في حينه 
ضرورية . ونقل الجنرال ستومي من اببهة الشرقية لتسلم منصب نائب القائد خلال تغيب 
الفيلد ماريشال . وقبل رحيله بقليل أرسل رومل رسالة لاسلكية الى القيادة العامة للقوات 
المسلحة يحذر فيها ویو كد مرة اخرى على الاهمية الحاسمة للأزمة الادارية » الا أن رسالته بقيت 
دون رعاية . وقبل أن يذهب الى المصحة في جبل سيميرنغ حضر رومل مؤتمرا مع هتلر في مقر 
الاخير شرقي بروسيا » والذي اطلق عليه الاسم الرمزي وولف لير ( عرين الذئب ) . 

ولاحظ رومل في هذا المؤتمر ان الحو السائد في ا مقر العام يميل الى التفاؤ ل بصورة غير 
اعتيادية خصوصا بالنسبة الى غورنغ » فقد كان هذا يميل الى الاقلال من الصعوبات التي 
واجهناها في افريقيا . وعندما جلب رومل انتباهه الى حقيقة ان القاذفات المقاتلة البريطانية 
كانت تقضي على دباباتنا بقذائف عيار ( ٠٤‏ ملم ) تحفز هذا واعتبر تلك الاشارة اهانة شخصية 
له » وقال : « مستحيل قطعا -. لا شىء سوى اشاعات عفنة » وكل ما يكن أن يصنعه 
الامريكيون هو آمواس الحلاقة والثلاجات ۱ . فأجاب رومل : « اني أرغب فقط يا حضرة 
ماريشال الرايخ في أن نزود بأمواس حلاقة من النوع نفسه » . وہہذہ المناسبة فان رومل كان قد 
استبق الأمور وجلل معه قذيفة بريطانية خارقة للدرع كانت قد دمرت احدى دباباتنا فعلا . 

لقد وعد هتلر بحل مشكلة التموين خلال بضعة أسابيع قادمة ء وذلك باستخدام ناقلات 
سيبل باعداد هائلة . وهذه الناقلة عبارة عن سفينة منيعة ضد اھجمات ا حویة والطوربيدية 
وكانت احصائيات انتاج الاسلحة التي ذكرت في هذه الجلسلة تنبىء حقا ان مشاكل تمويننا 


۹۸ 


الماونات الثقيلة » حمسمائة سبطانة 3 بالاضافة الى أحدث ۰ دبابة تايغر » وسيعقبها عدة 
وحدات من مدافع الميدان » . هكذا كانت وعود هتلر . لکن تبين في النہایة انها جرد أكاذيب . 


توجب على رومل أن يحضر بنفسه مؤتمرا للصحافة العلمية في برلين لاجل اسكات 
الاشاعات التي تخصه بالذات . وطبيعي انه لم يكن قادرا في هذه المناسبة على اعطاء الصحفيين 
أي تصريح واقعي عن الموقف الحالي في شمال افريقيا » ولكنه كان يأمل انه اذا ما تكلم بطريقة 
متفائلة فانه قد يستطيع التأثير على البريطانيين ويجعلهم يؤجلون تاريخ هجومهم الرئيسي . 
وكان انذاك قلقا جدا بخصوص الوقف الصعب لحيشه : ولم يستطع الحصول على الراحة 
الذهنية وخلو البال وما أمران ضروريان لشفائه ء اذ كانت الاخبار القليلة التى تصله في الفندق 
Ê‏ وتا انا تخس تا معرکة اھر لان القاذفانت: ماکاک E‏ 
والنهار جيئة وذهاباً فوق مواضعنا وخطوط تویننا . وکانت الدفعة الاول من دبابات شیرمن 
الامريكية تصل الى دلتا النیل . وازدادت قوة مونتغومری الحجومية بوصول آعداد هائلة من 
المدفعية وأكداس لا تتضب من الذخيرة. وکان كل یوم يمر یزیدنا وضوحا انناء بالرغم من کل 
تشبثاتنا » لم نعد نأمل بتحسین موقف عویننا قبل أن یضرب مونتخومري ضربته » فلقد تأخرنا 
أكثز ما ينبغي . 


قبل المعركة الحاسمة بيوم واحد : 


كان الموضع الالماني ‏ الايطالي في العلمين يقع بين ساحل البحر ومنخفض القطارة ء ولا 
یوجد في الصحراء الغربية موضع دفاعي عدا هذا الموضع لا يكن مفاجأته والالتفاف حول 
جناحه من الجنوب . وهنا فقط يتحتم على ا مھاجمین تحقيق اختراق جبهوي . وكانت هذه الحركة 
تلائم القطعات البريطانية بصورة جيدة » طالما كان كل تدريبها في ذلك الوقت ما زال يستند على 
تجارب الحرب الموضعية للحرب العالية الاولی » والتي يستطيع جندي المشاة النيوزيلاندي 
والاسترالی المتاز أن يجد فيها الكثير من الفرص لاظهار باسه ء في حين ان المدفعية البريطانية 
التي ازدادت قوتها وكفاءتها با تيسر لما من ذخيرة تستطيع أن تؤثر تأثيرا مهلكا . ومن الناحية 
الاخرى » قرر رومل منع اختراق مواضعنا من قبل العدو مها كان الثمن . طالا لم يعد بامكانه 
القتال في معركة دفاعية متحركة من النوع الذي أظهر فيه براعته خلال شتاء ۱۹١١۱‏ - ۱۹4۲ ۰ 
حيث ان نقص الوقود الذي تحتاجه دباباتنا والتفوق الساحق للقوة الجوية الملكية قضيا على أية 
امكانية لربح معركة کهذه ‏ لذا كان علينا أن نتمسك عواضعنا بغض النظر عن فداحة 
الثمن » كما ان أي توغل للعدو يجب أن یصد بہجوم معاكس فوري » لثلا يتطور الى اختراق . 
ولاجل انجاز هذه التطلبات » کان رومل قد قوی میادینه الدفاعية بزرع اعداد لا حصی من 
الالغام » وبناء ما سمي بحدائق الشیطان » وجری تطعیم الایطالیین برفاقهم الالان في الخط 


۹۹ 


الامامي ء الى حد تناوب الافواج الايطالية بالافواج الا مانیة ۔ واتخذت فرقة ألمانية ولواء مظليين 
ألمان وس فرق مشاة ايطالية مواضع دفاعیة ثابتة في الجبهة » ووضعت الاحتياطات المتحركة في 
القاطع الشمالي » وكانت تتألف من فرقةالبانزر الخامسة عشر والفرقة المدرعة الايطالية ليتوريو 
والى خلفها الفرقة تسعين الخفيفة والفرقة الايطالية تريسيتا . وفی الجنوب وضع احتياط الجيش 
التالف من فرقة البانزر ۲۱ و الفرقة الايطالية المدرعة اريبتي . 


فشل الاستخبارات العسكرية الالمانية : 


من الامور الى يبدو انها لا تصدق » هو وئوق الاستخبارات ' العسكرية للقيادة العامة 
للقوات المسلحة من أن الانکلیز لن یتمکنوا من القيام بہجوم في شهر تشرين الاول . فلقد 
أرسلت دائرة الاركان العامة شعبة الجيوش الاجنبية الغربية - ضابطا الى شمال افريقيا في 
فحسب » بل 2 إخفاء الا تجاه الذي سیعشبه ا هجوم الرئيسي . ولقد استخدم بانتظام عظيم 
أساليب ووسائل عديدة لحعلنا نعتقد أن هجومه سیأی من القاطع الجنوبي ۰ نتا أخفى 
استعداداته للهجوم الرئيسي في الشمال. كا انه بذل كل ما في وسعه لاعطائنا انطباعاعن عدم 
اكمال استعدادته للهجوم من ا جنوب حتی الآن . فلقد أخفيت مئات من الدبابات ٤‏ مناطق 
ثم جلبت المدافع ليلا وأخفيت تحت الاهداف الميكلية . أما في الناطق الخلفية فقد وضعت 
اهداف هيکلية بدلا من الدیابات والدافع ال تم نقلها ال الامام . وئی الجنوب انشئت عنابر 
ضخمة للتموین » وکانت كاذبة ایضا » وأنجز کل ذلك ببطء شدید دفعنا الى الاعتقاد بأنہم 
كاذبة ايضا للوقود > وهذه ايضا تم وضعها ببطء متعمد . واتخذت احتياطات خاصة لمنع ترك 
أي أثر للعجلات المتحركة فوق الرمال . وكنتيجة لمذه الاجراءات كان خداع الاستخبارات 
الا مانیة ناجحا تماما لدرجة ان القيادة العامة تعرف التاریخ العد للهجوم ء ولا نقطة الجهد 
الرئيسي له » ولا مناطق تجمع الدبابات » كما نجح البریطانیون .ایضا في اخفاء الفرف التي 
وصلت حدیثا مع قوة قوامها (۲۶۰) مدفعا و (۱۵۰) دبابة . 


لقد کان مونتغومری ينوي استخدام تكتيك هجومى جديد للمرة الاول ف المعركة 
. دروع العدو كتمهيد للواجب الاسهل نسبيا ألا وهو الانقضاض على قوات العدو « ذات الجلد 


١٠ 


الطري ٢‏ «قررت أن أختار الطريقة المعكوسة . . » هكذا يقول مونتغومري في كتابه « من 
العلمين الى نہر سانغرو » » « وذلك بأن ابدأ بابادة مشاة المحور الماسكة للمناطق الدفاعية : 
ولقد ابتغيت تقويض جدار العدو صخرة بعد صخرة. والقيام بہجمات منعزلة ومهيأة بعنایق 
وهو واجب كان یلائم إمكانيات قطعاتي » . 


كانت نقطة المجهود الرئيسي في خطة مونتغومري تقع في القاطع الشمالي من الجبهة . 
وكانت القوة التي ستقوم با هجوم الرئيسي هنا هي الفيلق (۳۰) بقيادة الجنرال سير أوليفرليز . 
وكان هذا الفيلق يتألف من أربع فرق مشاة هي : 

الفرقة التاسعة الأسترالية والفرقة )١٥٥(‏ الاسكتلندية والفرقة الثانية النيوزيلاندية والفرقة 
الأولى من قطعات جنوب أفريقيا ء وكان على هذه الفرق فتح ثغرتين فی حقول الألغام الألمانية , 
تندفع عبرهما الفرقتان المدرعتان الأولى والعاشرة التابعتان لفيلق الجنرال هربرت لامسدن 
العاشر بغية القضاء على الحجمات المدرعة المعاكسة في مهدها . وال الجنوب كان على فيلق 
الجنرال سير برايان هوروكس الثالث عشر أن يقوم بہجومین بالاشتراك مع فرقتي المشاة )٤٤(‏ 
و(۵۰) وفرقة جرذان الصحراء المدرعة السابعة . وغاية هذين ال مجومين تضليل المدافعين › 
وجعلهم يعتقدون أن الحجوم: الرئيسي سيأتي من هنا . وكان من المؤمل أن ذلك سيجمد حركة 
فرقة البانزر (۲۱) ويمنعها من الاشتراك في المعركة الحقيقية في الشمال . 


كان في جيش مونتغومري ثلاث فرق مدرعة » بالاضافة ال أربعة ألوية مدرعة مستقلة . 
وکانت قوته الكلية في الدروع تتألف من ۱۰۰۰ دبابة مقابل فرقتي بانزر آلانیتین بقوة ۲۷۰ 
دبابة » وفرقتین مدرعتین ايطاليتين بقوة ۳۰۰ دبابة » مع أن الدبابات الايطالية كانت كلها قديمة 
وعديمة الفائدة تقریبا . 


معركة میووسة - رومل : 

كانت ليلة ۲۳ تشرین اول ليلة ساكنة وصافية » وفی الساعة ۲۱,4۰0 وحت ضوء القمر 
اللماع ء فتحت مدفعية مونتغومری سدها الناری فسقط ذلك السد على شکل ( ۱۰۰۰ ) قذيفة 
فوق بطاریاتنا » وکان التأثير الناجم عن ذلك القصف مروعاً . وأصبح موقع العلمین جحی من 
الانفجارات والدخان والغبار . وني الساعة ۲۲,۰۰ انتقل القصف الى مواضم مشاتنا الامامية 
وال « حدائق الشیطان » التي ابتدعها رومل ء وباشر الفیلقان ( ۱۳ ) و( ۳۰ ) بالهمجوم » وفتح 
الاسترالیون والاسکتلندیون الثغرة الشمالية في حقول الالغام وتحرکوا باتجاه الغرب » وال 
الشمال من مرتفع الطيرية » كما هاجم النیوزیلندیون والافریقیون الجنوبيون الرتفع نفسه من 
الشمال الشرقي واستولوا عليه ء ثم فتحوا ثغرة ثانية في حقول الخامنا . وني الوقت نفسه قام 
الهنود پجمات سبر على نطاق واسع ضد مواضعنا في منطقة مرتفع الرویسات ‏ بینما قام 


١٠٠١١ 


الاستراليون في أقصى الشمال بشن هجوم ضعيف نسبياً بین تل العيسى والبحر . وتطور القتال 
بشدة واستمر طيلة اللیل ء وتصلبت المقاومة الا انیة - الايطالية » وعندما طلع الفجر كانت 
قطعات مونتغومري قد استولت على أهدافها الأولية في معظم الحالات . أما الثغرتان فكانتا قد 
فتحتا عبر حقول الالغام » وجلبت عن طريقههم| الأسلحة الثقيلة الى الامام » ومن ورائها اندفع 
الفيلق ( ٠١‏ ) والفرقتان المدرعتان الأولى والعاشرة بدباباتہما ( التي بلغ مجموعها ۷۰۰ دبابة ) 

عبر الثغرتين المذكورتين » وعندما وصلت الفرقة العاشرة المدرعة الى قمة مرتفع ا مطیریة توقف 
تقدمها بسبب نيران المدفعية والمدافع المضادة للدبابات . أما اللواء النيوزيلاندي المدرع فقد 
تحرك غرباً فوق الأرض المرتفعة » ولكنه توقف أخيراً وسط حقول الألغام الواسعة والمستورة من 
قبل نيران دفاعية شديدة . وعندئذ سحبت الدبابات خلف مرتفع ساتر » وابتدأت المناوشة 
بنیران الدفعية بعيدة المدى . وهكذا كانت نتيجة الحركة نجاح الجيش الثامن في اختراق مواضع 
المحور ومسكه لمواضع الخرق هذه ‏ الا أن دباباته فشلت في التوغل والخروج الى المنطقة الفتوحة 
الواقعة الى الغرب من مواضعنا . في هذه الاثناء كانت كل من الفرقة السابعة المدرعة وفرقة 
المشاة ال ( 44 ) قد ابتدأتا هجومها فی الجنوب » وتم لما فتح ثغرتین عبر القسم الشرقي من 
حقول الالغام » الا أن محاولتها بمتابعة التوغل عبر القسم الغربي من حقول الالغام قد فشلت ء 
لذلك اضطر الفيلق (۱۳) الى تبديل تكتيكه وابتدأ بشن هجمات صغيرة ذات اهداف 
محدودة . 


وفي هذا الوقت كان رومل لا يزال.في المانيا ٠‏ فاتصل به هتلر هاتفياً وهو في مصحته فوق 
جبل سيميرنغ في ظهر يوم ۲6 تشرين ول » وقال له: : رومل . . . الاخبار القادمة من افريقيا 
تنو سر الف ترغافا ترغا او + كز بط یعرف ماذا قد حدث للجنرال 
ستومي » وعلیه هل تشعر بقدرتك على العودة الى افریقیا لتاخذ قيادة احیش من جدید ؟ » . 


كان رومل قد آمضی تحت المعالحة مدة ثلاثة آسابیم ء ولا یزال بکل تأکید مريضاً وغبر 
مستعد استعداداً كافياً لاستثناف القيادة في معركة. شديدة ظهرت وكأننا قد خسرناها بدون 
آمل . ومع ذلك فانه لم يتردد الحظة واحدة » وطار في صباح الیوم التالي وهو یشعر بأن فرصته في 
ا حصول على النصر ضئيلة . وفي خلال رحلته حط رحاله في روما ء وقام بزيارة قصيرة لمناقشة 
مشاکل التموین » ثم استانف رحلته الى جزيرة کریت . وفی مساء ۲۵ / ۱۰ وصل رومل ال 
مقره في الصحراء الغربية » وقدم له ا جنرال رتر فون توما . الذي كان في تلك الائناء قائدا 
مؤقتا للجیش . تقریرا عن تطور العركة بالاسلوب التالي : 


« لقد تطور الوقف أا الفیلد ماریشال كا كان متوقعاً . وذلك يعني في غير صالنا . 
فلقد دمرت مدفعية العدو الکاسحة حقول آلغامنا قبل أن تطأها آرجل مشاته . وهی الآن فى 
حورته . کےا نجح اهجوم العاکس لفرقة البانزر ( ه ١‏ ) في ايقاف العدو الا أنه فشل ئی رده عل 


۱۰ 


اعقابه . أما المسكين الجنرال ستومي فقد کان متوجهاً بسيارة اسعاف الى وسط المعركة في 
الساعات الأولى من يوم 6 تشرين اول » بغية الاطلاع بنفسه على سير الأمور » عندما وجد 
نفسه فجأة رس بمشاة بريطانيين مسلحين بالمدافع الرشاشة وأسلحة ضد الدبابات . وفي 
ا حال اخترقت طلقة رأس الكولونيل بیوشتنغے وهو الضابط الوحيد الذي كان معه » فأردته 
تتبلا في الحال و السائق بسیارته فورا وقفز الحنرال ستومي اا واستطاع التعلق 
بجسم السيارة بين أسرع السائق بالانبطاح فتخلص بذلك من نيران العدو . ولا بد أن ال حنرال 
ستومي قد سقط في تلك النقطة ول یلاحظ من قبل السائق » ووجد فيا بعد میتا بالقرب من 
السیارة من جراء نوبة قلبية . . ولسوء احظ عندما ابتداً البریطانیون هجومهم منعنا ستومي من 
تدمير مواضع وثوبهم بسبب النقص في الذخيرة » وبالنتيجة نجح البريطانيون ني الاستيلاء عل 
أقسام من حقول ألغامنا ومواضعنا الدفاعية مقابل خسائر طفيفة نسبياً من جانبهم . أما موقف 
الوقود فلم بسح الا بتحركات محدودة وهجمات معاكسة موضعية من قبل وحداتنا البانزر التي 
كانت تقف على أهبة الاستعداد خلف القواطع الهددة من ا حبهة . وأرسلت عناصر من فرقة 
البانزر ( ١6‏ ) نار الأمس لنقوم هجوم معاكس » كا أرسلت هذا اليوم لنفس المهمة عدة 
مرات » ولذلك فقد تكبدت خسائر شديدة من قبل القوة الحویة الملكية . وفي عصر هذا اليوم ۸ 
تبق من دباباتها سوى ۳۱ دبابة صالحة للقتال كا لم يبق من الوقود الا كمية قليلة بالقرب من 
الجبهة » . . وهكذا آنبی فون ثوما تقريره . وني روما ء عندما توقف فيها » کان رومل قد طلب 
أن تستخدم جميع زوارق الطوربيد ومدمرات الاسطول الايطالي حالاً في نقل الوقود والذخيرة 
عبر البحر الأبيض المتوسط . أما قوة كيسلرنغ الجوية فلم تكن في حالة تسمح ها نازلة القوة 
الجوية الملكية في هجماتها القاصفة » ومع ذلك فقد كان رومل مصم على طرد العدو خارج حط 
دفاعاتنا الرئيسية مهما كانت الظروف ‏ ومن ثم استعادة مواضعنا القديمة خلال الأيام القليلة 
القادمة . ا ذلك جس > راح رومل يجمع كل قواته الآلية التي كانت مبعثرة خلف 
القاطع لان لجبهة . ول يترك الا الفرقة (۲۱) بانزر في الجنوب » ولم يكن عمله هذا 
مفیدا لنا کا ٹیم 


ای و وی نوی و سے وہ ہے سو و 
طول الجبهة ٠‏ وأصبحت نيران مدفعيتهم في ا حال ا 7 زاحفا . وهاجم البریطانیون 
طوال تلك اللیلف والقیت فی العمعة عناصر قوية من فرقنا البانزر ودفعت الى أقصى خط 
دفاعی . طالا لم يكن لدینا عدد كاف من الشاة . وآغارت علینا القاذفات الليلية البريطانية 
کسیل لا ینقطع ‏ وألقت مھا فوق قطعاتنا . ونجح العدو قبل منتصف الیل بقلیل في 
یو القطة بت فرع نع ہپ و برد ری وله 
ربحه الى الغرب من حقول الألغام . الا اننا قمنا بہجوم معاکس فوري ضد رأس اسر هذا 


۱۰۳ 


3 
بواسطة الفرقة ( ۱۵ 4 بانزر وفرقة ليتوريو الايطالية ( واسند اهجوم بنیران مركزة من مدفعیة 
الجيش والمدفعية المضادة للطائرات > الا أن هذا اهجوم العاکس ١‏ بحصل. الا على نجاح 
بطيء , إذ كان دفاع البريطانيين مستميتاً » وكانت كل ياردة من الأرض يجري في سبيلها قتال 
مرير » فسفکت لذلك دماء كثيرة . وعلى کل حال > فلقد أعيد احتلال كلا جناحي مرتفع 
كيدني الشرقي والغربي » ومع ذلك بقيت قمة المرتفع في أيدي البريطانيين . الأمر الذي سيزود 
مونتغومري فيا بعد بنقطة الانطلاق لزید من عملياته انخاسفة:: 


في ۲۰ تشرين اول راح رومل يراقب سير ال هجوم على النهاية الشمالية للخط 2 ومرة بعد 
اخرى كانت تشكيلات القوة الجوية الملكية تأتي لتصب قنابلها فوق قطعاتنا . وراح البريطانيون 
يعززون باستمرار قواتہم في منطقة مرتفع كيدني» فأمر رومل | المدفعية باطلاق رشقات نارية لغرض 
نے سے ار ك الذخيرة افتقارا يدا : الأمر الذي جعل رماتنا 


وخلال مجرى هذا اليوم ( ٦٢‏ تشرين اول ) اشتركت الفرقة ( ۹۰) الخفيفة في المعركة . 
وكان الفروض أن تہاجم مرتفع كيدني » وواضح أن الانكليز الذين كانوا يلقون باستمرار 
وحدات جديدة رغبوا في الاستيلاء على المنطقة الواقعة حول سيدي عبد ال رمن . ولأجل إحباط 
هذه المحاولة » حرك رومل فرقة ترييستا الايطالية الى الشرق من الصنبعة . وفي عصر ذلك اليوم 
حاولت أسراب القاذفات المنقضة الالمانية والايطالية اعاقة الارتال البريطانية التى كانت متوجهة 
757 هذه الحاولة قدم الطیارون الالان مثل حقیقیاً بلتضحية 
بالنفس » فلقد هوجمت طائراتنا البطيئة من قبل خسین مقاتلة بريطانية » الأمر الذي اضطر 
الایطالیین وهم في ساعة يأس الى القاء حمولة طائراتہم من القنابل فوق رؤ وس قطعاتنا » بینا 
شق الطیارون الالان طریقھم بالقوة إلى آهدافهم وتعرضوا من جراء ذلك الى خساثر جسیمة . 
وقبل هذه الغارة الالانية ۸ نکن قد شاهدنا آبدا في افريقيا سدا بہذہ الكثافة من نيران الدافع 
المضادة للطائرات . مثات من القذائف ا خطاطة انطلقت عبر السیاء في كل اتجاه . وبذلك 
تحولت السیاء الى جهنم حقيقية . 


قام البریطانیون بمحاولات متكررة لخرق خطنا الى الجنوب من مرتفع كيدني بواسطة 
المجمات الدرعت ولكنهم لم ينجحوا الا بعد أن ألقوا بمائة وحمسين دبابة في المعركة بعد ظهر 
ذلك اليوم وعندئذ فقط تمكنوا من التوغل عميقا . ومع ذلك تمكنت الدبابات الالمانية والايطالية 
بعد قتال شديد من اعادتهم الى الوراء » الا أن أسراب القاذفات البريطانية التي يضم الواحد 
منہا عشرين طائرة كانت تہ النبار وبفاصلة ساعة واحدة بين غارة واخرى . ول تكلف 
هذه ا حجمات الحور خسائر جسيمة في الارواح فحسب. بل انها أوجدت بین قطعاتنا علامات 
الانباك وفهورا بالنقص . آما موقف التموین فقد كان یقترب من الکارثة . حیث اع قف 


۱۰ 


الناقلة الوحيدة بروزربینا التى کان باستطاعتها أن تساهم في حل مشكلتنا النفطیة نسبياً » وذلك 
بقصفها من الحو خارج طبرق . ولقد كان من الأمور ذات الأهمية القصوى أن نجمع كافة قواتنا 
الآلية في الشمال لأجل طرد البريطانيين عن طريق هجمات مركزة . ولكن لم يكن لدينا البنزين 
همجمات منعزلة ضدأرتال العدو المدرعة ۰ ولولا تردد رومل الشدید وحذره التناهي قبل الاقدام 
على أية حركة ء لكان باستطاعتنا القيام بتحشيد كبير لجميع قواتنا المدرعة في محاولة ربا كانت 
ستقودنا الى عمل ناجح ‏ وبالرغم من سوء موقف التموين » قرر رومل أن ينقل جمیع الفرقة 
(۲۱) بانزر من القاطع الجنوبي الى الشمال » وكان يدرك تماماً انه فی حالة الضرورة سوف لا 
يتمكن من اعادة هذه القوة الى الوراء أو الى محلها في الجنوب « سوف نخسر هذه المعركة إذا 
لم يتحسن موقف التموین حالا » ۱ هكذا أخبر رومل ( عرین الذئب ) في عصر هذا اليوم 3 
وبالنظر لتجاربنا السابقة فاننا م نکن نأمل حدوث ذلك . 


عملية ( سوبر تشارج ) - مونتغومري : 


وصلت المعركة الآن مرحلة حرجة بالنسبة لكلا الطرفين » وأخذ التعب يظهر على القوات 
البريطانية أيضاً ء فأخذت هجماتها تقل شدة . وكانت خسائرها بالدبابات كبيرة بفعل مدافع 
رومل المضادة للدبابات . ومع ذلك لم تنجح بتحقيق خرق حاسم . وهنا وضع مونتغومري 
خطة عمليات جديدة . كان المقصود منہا ضمان الخرق المطلوب في خلال أربعة أيام . ولا غرو 
في ذلك لأن موقفه ما زال جيدا جدا . إذ ان عدد دباباته في ذلك الحين كان يبلغ ۸۰۰ دبابة , 
صالحة للقتال . اضافة الى أكداس لا تنضب من الذخائر . وأعاد مونتغومري تجميع قواته › 
فسحب ( جرذان الصحراء ) وبضعة آلوية مشاة من ا حبهة الجنوبية وأرسلها الى نقطة مجهوده 
الرئیسی في الشمال . وكانت غايته من ذلك تثبيت رومل بہجمات صغيرة الى أن يحين الوقت 
الات اوه تاش ولتت فان ل مغ یا اا نين الو لد سک 
رومل في أقصى الشمال من أجل فتح الطریق الى سيدي عبد الرهن . 

وی ۲۷ تشرین الأول أطلقت الدفعية البريطانية نیرانها المؤثرة مرة اخری على الواضع 
الالانية الايطالية . وقبل ذلك كان رومل قد حشد ما تبقی له من الاحتیاط التحرك خلف 
القاطع الشمالي . وکان على هذه القوة أن تقوم بعد الظهر بہجوم معاکس بینا تعید الفرقة 
٩١ (‏ ) الخفيفة احتلال مرتفع كيدني وتهاجم الفرقتان ( ۱6 و ۲۱ ) البانزر مرتفع الطيرية . وفي 
قام الساعة ۱4,۰۰ تحرك رومل بسیارته الى الکان الذي كانت تتجمع فيه طليعة القوة 
المهاحمة . وفی هذه الآونة أغارت عشرون قاذفة بريطانية وقصفت وحدات المجوم ثلاث مرات 
في مدی ربع ساعة فقط . بینم| كانت تلك الوحدات متجمعة هناك دون أيما ستر في الصحراء 
الفتوحة . وفي الساعة ۱۵,۰۰ هاجمت قاذفاتنا المنقضة مواضع البریطانیین » بینا صبت جميع 


۱۰۵ 


مدفعیتنا - ومنہا المضادة للطائرات - نیرانہا لفترة قصيرة وبرشقات شديدة على نقاط اهجوم 
المقترحة في القاطع الشمالی » وبعدها زحفت وحداتنا المدرعة الى الامام » وما لبث أن انصب 
عليها جحيم مروع من النيران البريطانية في ا حال . لقد كان الدفاع قويا بصورة غير اعتيادية › 
وسرعان ما توقف هجومنا عن الحركة بفعل مدفعية العدو الثقيلة المضادة للدبابات » علاوة على 
نيران دباباته » فتکبدنا خسائر جسيمة واضطررنا الى التراجم . وفي الوقت نفسه توقف هجوم 
الفرقة ( 4١‏ ) ا حفیفة تحت رشقات قوية من قذانف وقنابل البريطانيين ء وثبت لسوء الحظ أن 
التقریر الذي ورد من تلك الفرقة حول اعادة احتلاها لمرتفع كيدني كان غير صحيح . وفي عصر 
ذلك اليوم استوجب ارسال عناصر اخرى قوية من قواتنا المدرعة لتسد الثقوب في خطنا 
الامامي »> وانشغل الأثير بطلبات النجدة ال موجہ الى روما والى مقر هتلر » ولكن لم يعد هناك أي 
أمل في تحسن موقف تويئنا مهما تم عمله في هذا السبيل ء فقد كان واضحا أن البريطانيين 
سیستمرون في دحرنا شيئاً فشيئاً طالما أننا عاجزون عن الحركة وسط ميدان المعركة . ومن الجدير 
بالذكر أن مونتغومري لم يكن قد ألقى في المعركة الا بجزء من قوته امجومية فقط . 


وفي خلال ما بعد ظهر يوم ۲۸ تشرين الأول » هاجم البريطانيون جبهتنا الشمالية ثلاث 
مرات » وفی كل مرة نجحت وحداتنا المدرعة في رد المهاجمين على أعقاءهم الى الخط الذي 
انطلقوا منه » ولكن دروعنا تكبدت في الوقت نفسه خسائر محزنة مرة اخرى » وانہالت علينا 
القنابل البريطانية بدون توقف . وبقي موقف تمويننا يائساً . وني ايطاليا تم تحشيد كل طراد 
ومدمرة متيسرة لأجل نقل العتاد والوقود اللذين كنا بأمس ا حاجة الیها عبر البحر الى افريقيا , 
الا أن معظم تلك البواخر أفرغت شحناتها في ميناء بنغازي الذي يبعد حوالى ۰۰۰ ميل الى 
الخلف من جبهتنا » وتعلمنا بالتجربة ان مواد التموين لن تتمكن من الوصول الى قطعاتنا قبل 
مرور بضعة أيام . 

ومنذ منتصف يوم ۲۸ تشرين الأول شوهدت قوات مدرعة بريطانية قوية وهي تتجمع في 
منطقة مرتفع كيدني واعتقدنا ان مونتغومري كان يبتغي مرة اخرى تحقيق خرق حاسم . فهيأنا 
لذلك اجراءات دفاعية مضادة بالدرجة التي تسمح مها قواتنا ا منہکة . ولكن المجوم لم یقع ف 
عصر ذلك اليوم ول تنصب سدود نيران المدفعية البريطانية القاتلة على المنطقة الواقعة الى الغرب 
من مرتفع کیدنی الا في الساعة ۲۱۰۰ وتلا ذلك رشقات نارية من مئات المدافع البريطانية عل 
المنطقة الواقعة الى الشمال من المرتفع نفسه . وني الساعة ۲۲۰۰ ابتدأت الحجمة البريطانية . 
ولکننا جمعنا اخر مدافعنا » ونجحنا في دحر الحجوم . وف الوقت الحاضر على الأقل . وأخذت 
المعركة تتأرجح بين تقدم ورجوع باستثناء فترة عنيفة استمرت ست ساعات . . . ثم اجتاحنا 
العدو . 


في هذه الأثناء كانت هيئة آرکان امیش قد انتقلت بعیدا الى الغرب . ولقد کتب روما 
في مذکراته التي طبعت فیم| بعد تحت عنوان « كريغ اوهن هاس » مايل : « في خلال هذه الليلة 


ہج 


بقينا » أنا وعدد قلیل من رجالي » على الطريق الساحلي بالقرب من مقري ا حربي القدیم » ومن 
هناك استطعت مشاهدة وميض الرشقات المستمرة وانفجارات القذائف في الظلام » واستمعت 
الى هدير المعركة الصاخب . وكانت تشكيلات القاذفات البريطانية الليلية تظهر مرة تلو الأخرى 
لتلقى حمولتها المميتة فوق رؤ وس قطعاتنا » ولتحيل في الوقت نفسه منطقة المعركة بكاملها الى 
نهار مضي ء بواسطة المشاعل المابطة بالمظلات » وليس بامكان أي شخص أن يدرك مقدار القلق 
الذي حط على كواهلنا في ذلك الوقت » أما آنا فلم تذقعيناي طعم النوم في تلك الليلة 
الليلاء » وبقيت أروح وأغدو وأنا افكر في نتيجة المعركة وني القرار الذي يجب على اتخاذه . 
فلقد بدا لي من المشكوك فيه أن نتمكن من الاستمرار فترة أطول في مقاومة المجمات العنيفة التي 
نجامبها الآن » والتی كنت اعتقد أن بامكان البريطانيين أن يزيدوها شدة . واقتنعت انا انه 
کے مل آلا آنتظر خرقاً حاسبا نی صفوفنا . وان آستبقه بالانسحاب غرباً.. وفي حالة التراجم 
يجب علینا أن ننتشل کل ما آمکن من مدافعنا ودباباتنا وآن نصطحبها معفا » وعلینا » مها كانت 
الأحوال ‏ ألا ننتظر حتی یتم تدمير جبهة العلمين بکاملها . ولذلك قررت فی صباح الیوم التالي 
أنه في حالة تعرضنا الى ضغط شدید من قبل مونتغومري » سوف لن آنتظر نہایة العركة » بل 
سأترا- جع ال موضع فو که الواقعة غل مسافة ۵۰ میلا : قد أن الغرب ) . 


وفي يوم ۲۹ تشرين الأول قرب الظهر استلمنا برقية مؤلمة : الناقلة لويزيانا التي آرسلت 
لتحل محل بروزربينا كانت قد أغرقت هي الأخرى آیضا بواسطة الطوربيدات الجوية . وحتى 
الآن لم يكن قد وقع اللهجوم البريطاني الرئيسي الذي كنا ننتظره » وكان من الواضح لدى رومل 
ان البريطانيين كانوا يعيدون نتجمعهم ا 7ت جات ا . وني القاطع 
الشمالي كان علینا فقط أن نواجه نيران الدفعية الثقيلة والهجمات ا حویة . ففي هذا اليوم كان 
ثقل القوة الجوية الملكية الرئيسي موجهاً نحو الطريق الساحلي » حيث دُمر الكثير من عرباتنا من 
قبل القاذفات المقاتلة البريطانية » وأمر رومل أن يتم استطلاع موضع فوكه الذي فكر 
بالا تمتخات: الات 


وف هذه الآونة أدرك مونتغومري حقیقة أن الفرقة ( ٩١‏ ) الخفيفة كانت قد جلبت الى 
الامام الى منطقة سيدي عبد الرحمن لتتصدى لهجماته هناك ء لذا بدل خطته في الحال » ونقل 
نقطة مجهوده الرئيسى الى نقطة أبعد في الجنوب ضد الط الممسوك بقوى ايطالية ضعيفة . وم 
يعد لديا ی احتیاط للعملیات كن تیسره في الال في هذه النطقة . 

أعطى مونتغومري للفرقة الاسترالية واجب الهجوم مرة اخری في خلال ليلة ۰-۳۰ ۳۱ 
تشرین أول » وهدفها ساحل البحر . وکان على هذه الفرقة أن تمهد الطریق للاختراق باتجاه 
الغرب ء ثم ان هجوماً آخر في هذه النطقة لا بد سیعزز خاوف رومل في أن یکون الجهود 
البريطاني الرئيسي الآن في نہایة أقصى الشمال من ا خط . ومع ذلك فان الغرض الرئيسي 


۱۷ 


لذلك الهجوم كان التأكد من انه قد احتفظ بالفرقة( ٩۰‏ ) الخفيفة فی منطقة سيدي عبد ال رمن . 
وأعطيت الفرقة النيوزيلاندية مهمة ال جوم باتجاه الغرب خلال ليلة ۳۱ تشرين الأول / ۱ 
تشرين الثاني لانجاز عملية الخرق . وحالا يتم ذلك يندفع الفيلق العاشر بفرقه ١ء‏ ۷ء 
)٠‏ المدرعة من خلال الثغرة ويخرج الى الصحراء المفتوحة ني الغرب خلف مواضعنا لیدمر 
الفيلق الافريقي » حيث أن هذه الحركة ( سوبر تشارج ) وضعت نصب عينها هدفا يتمثل في 
ابادة قواتنا الحاربة . 


وی ليلة ۳۱-۳۰ تشرين الأول سحبت الفرقة ( )۲٢‏ بانزر من خط الجبهة ووضعت في 
الاختياط لتكون جاهزة من جديد للعمليات المتحركة . ولقد تم هذا الانسحاب في الواقع 
عندما انصب أشد سد من نيران المدفعية على قاطعنا الشمالي » وبعد أن استمرت رمايات 
التمهيد مدة ساعة ‏ باشر الاستراليون هجومهم من جهتين : الأول هجوم جبهوي لتثبيت 
قطعاتنا هناك والثانية من الجنوب ضد جناح مواضعنا الكائنة في أقصى الشمال . وفي الوقت 
نفسه هاحمت وحدات مدرعة بريطانيا باتجاه الشمال ودمرت بطارية ايطالية . وقبل حلول فجر 
يوم ۳۱ تشرين الأول وصلت ثلاثون دبابة ثقيلة الى الطريق الساحلي » ولم تتيسر لنا قوة فورية 
من أجل القيام هجوم معاكس» سوى كتيبة الاستطلاع ( ۳۵ ) ء حيث ان الفرقة 7١‏ ) بانزر 
كانت لا تزال منبمكة بعد عملية انسحابها من الجبهة ولم تكن قد أصبحت بعد جاهزة للعمل . 


تحرك رومل بسيارته فی ا حال وتوجه الى سيدي عبد الرحمن . وأنشأ هناك مقره الحربي 
شرقي ا حامع . وفی هذه الأثناء كان العدو قد واصل اندفاعه استمرار حتی وصل الى 
الساحل . وهكذا تمكن من عزل النتوء الشمالي بکامله ء فصدر الأمر الى ا جنرال رترفون توما 
للقيام بهجوم معاكس بالفرقة ( 5١‏ ) بانزر والفرقة ( ٩۰‏ ) الخفيفة . وكان على الحجوم ان يبدأ 
بقصف جوي شدید من قبل طائراتنا ( شتوكا ) المنقضة ء وبنيران كثيفة من قذائف مدفعيتنا . 
وابتدأ هجومنا فعلا في الساعة ۱۲,۰۰ الا أنه فشل في التوصل الى أهدافه » ومع ذلك فان 
قوات توما نجحت في اعادة الاتصال بالقطعات الق طوقت سابقا داخل ما كان يدعى بالنتوء 
لشمالي وتم فیا بعد طرد العدو عبر حط سكة قد 


وفي مساء ۱ تشرین الثاني استطلع رومل الأرض التي نشبت العركة علیها ء فشاهد کوخ 
محطة السكة ا حدیدیة وهو مؤشر من قبل البریطانیین باعلام الصلیب الأحمر » وکان ثمة أحد 
عشر جسم دبابة مشتعلة حول الکوخ واستقر وراء الکوخ ما یقرب من 4۰ عربة بريطانية 
مصفحة . وکان البریطانیون انذاك مخلون جرحاهم العدیدین الأمر الذي استدعی ایقاف 
اطلاق النار من مدافعنا . وفی خلال النهار آغارت تشکیلات من القاذفات البريطانية على جبهتنا 
الشمالية آربع وئلائین مرة ء وکانت السیاء تعج في الوقت نفسه بئات القاتلات البريطانية › 
بینا انقضت اعداد لا حصر ھا من القاذفات القاتلة البريطانية على عربات تمويننا المتحركة على 


۱۸ 


الطريق الساحلي . وكان مونتغومري انذاك ما زال يحتفظ بثمانمائة دبابة ء في الوقت الذي لم نكن 
نملك فيه أكثر من ( ۹١‏ ) دبابة ألمانية » و ( ۱8۰ ) دبابة ايطالية صالحة للاشتراك في المعركة 
القادمة . 


وی عشية يوم ١‏ تشرين الثاني استلم رومل رسالة الراديو التالية من روما « طلب مني 

الدوتشي أن أعبر لك عن عمیق تقدیرہ للهجمات ا لمعاکسة الموفقة التی قدتہا بنفسك . 

وبالاضافة لذلك . فان الدوتشي یرغب منك أن تعلم ا اما مت آن ا الجارية الآن 
تحت قيادتك ستکلل بالنصر ا بین في النهاية » . 

اوغوکا فاللیرو 

ماریشال ایطالیا 


لقد اصبح واضحاً في ا حال ان القر العام كان جاھلا بحقيقة الوقف في شمال افریقیا . 
کجهل القيادة العامة الايطالية . وفي هذه الاونة وصلت تقاریر استطلاع موضع فوکه » وظهر 
ان النہایة ا حنوبیة لذلك الوضع كانت محمية ازاء هجمات الدبابات بسبب شلة النحدرات 
هناك » وهكذا کان يمكئناء عند الضرورة ء أن تأمل بسك ذلك الموضع حت يبدأ انصباب 
نيران الدفعية البريطانية عليه ء وبهده الطريقة يمكننا ا حصول على الوقت اللازم لجلب 
التعزيزات والعتاد. 


«النصر او الوت» - ادولف هتلر : 


لقد اتضح ان قرار مونتغومري بنقل الحجوم الرئيسي لحركة (سوبر تشارج) مسافة آبعد 
الى الجنوب كان قرارا مفیدا له . وابتداً ا جوم في ليلة ۲-۱ تشرین الثانی» وانصبت القذائف 
المنطلقة من مثات المدافع البريطانية مدة ثلاث ساعات على الخط الدفاعي الرئيسي سی 7 
اغارت موجة بعد اخرى من القاذفات الليلية البريطانية على قطعات المحور وطحنتها . 
ذلك هجم المشاة البريطانيون » تصحبهم تشكيلات كبيرة من الدبابات» واخترقوا 0 
وقام ما تبقى من الفيلق الافريقي بہجوم معاكس في الصباح کر ليوم ٢‏ تشرين الثاني» ونجح 
في سد الثغرة التي أحدثها العدو التى كان عرضها انكذ ٦‏ ۲ ميل. وحدثت معركة دبابات على 
درجة كبيرة من العنف » وسببت خسائر جسيمة للطرفين ء وراحت أسراب القوة الجوية الملكية 
تصب عل قطعاتنا جح| من النار والفولاذء اذ كانت ذخیرتہم تصل من معين لا ينضب» في 
الوقت الذي أصبح موقف تمويل روم ليائساً . ففي خلال ذلك الیوم أطلقت آسلحتنا ٤٥١‏ طناً من 
الذخائر ولم نستلم عوضاً عن ذلك إلا ۱۹۰ طنا فقط » وسلم هذا القدار من قبل مدمرة في طبرق 
التي تبعد مسافة ٠‏ ميل عن الجبهة . 


۱۹ 


بدأ مونتغومري الآن بحشد الدبابات » التي احتفظ بها كاحتياط » ضد النقطة التي تحقق 
فيها الخرق . لذا كانت إبادتنا آمرا وشيكاً » وأصبح الفيلق الافريقي الآن جردا الا من حمس 
وثلاثين عربة مصفحة؛ لذلك اعتقد رومل ان اللحظة قد حانت لقطع التماس مع العدو 
والتملص» ولكنه في صباح ۳ تشرین الثاني كان قد تملكه شعور بالقنوط مبعثه احتمال عدم 
تمکن القيادة العامة الالمانية وكذلك الايطالية من استخلاص الاستنتاجات الضرورية من الموقف 
الحقيقي »بالرغم من جميع تقاريرنا التي لا لبس فيها . لذلك أرسل مرافقه الملازم بيرندت الى 
«عرين الذئب» على بعد ۲۰۰۰ ميل » في بروسيا الشرقية» حيث كان هتلر «يدير المعركة 
الحاسمة في شمال افريقيا» . . . اما توصيات رومل الى بيرندت فكانت کا يلي : «اشرح موقفنا 
بوضوح الى الفوهرر» وأعلمه اننا رجا قد فقدنا مسرح العمليات الافريقي » واطلب منه حرية 
عمل كاملة بیش البانزر» . وبعد ذلك تحرك رومل بسيارته شرقاً على طول الطريق الساحلي 
محدداً في ذلك الصباح ولكن بتردد . ويبدو أنه كان يعيد تجميع تشكيلاته بغية استثمار الخرق ء 
وظهر هذا التردد كأحسن فرصة مناسبة للقيام بالانسحاب الى موضع فوكا » ولذلك أمر 
رومل الايطاليين بالانسحاب غرباء فانطلق سيل متصل من العربات » بینم ذهب المشاة 
الايطاليون سيراً على الاقدام » وازدحم بهم الطريق الساحلی من جراء ذلك » وسرعان ما أدرك 
البريطانيون ما كان يحدث . فأرسلوا ما يزيد على ۲۰۰ قاذفة مقاتلة لتشتيت أرتالنا » وقبل 
العشية رجع رومل الى مركز قيادته » حيث سلمه ضابط إشارته برقية راديو محلولة الرموز 
ومضمونها کا يلي : 


«الى الفيلد ماريشال روملء اننی والشعب الا لاني نراقب المعركة الدفاعية البطولية الناشبة 
في مصر » وبناء على الثقة المخلصة فی قدرتك القيادية وبشجاعة القطعات الا انیة والايطالية 
تحت امرتك » ليس هناك أي اعتبار آخر » بالنسبة الى الوقف الذي تجد نفسك فيه الآن ء 
سوى الثيات بقوة وعدم التراجع خطوة واحدة » وزج كل بندقیة وكل رجل في المعركة . 
وسوف يتم نقل تعزيزات جوية مهمة الى رئيس أركان جيش الجنوب في خلال الايام القلينة 
القادمة . وفي الوقت نفسه » فان الدوتشي وقيادته العامة سوف يستنفدان كل قوتم| لضمان 
امد ادك بالوسائل اللازمة للمضي في المعركة » وان العدو » وبالرغم من قوته العددية ء سيصل 
عو ایضاً ال نہایة موارده »وسوف لن تکون هذه هي هی الرة الاول في التاریخ حيث تسیطر الارادة 
الاقوی على أفواج العدو الاكثر قوة . وليس باستطاعتك ان تحدد لقطعاتك طریقاً آخر غير ذلك 
الذي يقنود الى النصر او الى الوت». 


ون 
ادولف هتلر 


١٠ 


وبعد أن قرأنا هذا الامر شعرنا وكأننا مجرمون حكم عليهم بالموت ولکنہم منحوا مهلة 
ثمان:واربعین ساعة ءلان ال حیش الذي يجابه خصمً متفوقاً وهو معدوم الحركة وسط الصحراء ء 
كا طلب هتلرء سيتم تطويقه لا حالة من قبل العدو وسيباد بسرعة . ولقد کان واضحاً ان 
«عرين الذئب»» كان يفتقر الى صورة واضحة عا كان يحدث في افريقيا » بالرغم من تقارير 
رومل التي لا لبس فيهاء وان احسن اشارة الى هذه الحقيقة هي المقدمة التی وصفها رومل في 
مذكراته وهذا نصها : «ان الذي احتجناه هو المدافع والطائرات والوقود » أما الذي لم نكن 
بحاجة اليه فهو الاوامر التي تطلب منا الثبات ». 


لقد شعر رومل وكأنه تلقى صفعة على وجهه . ولاول مرة فی خلال الحملة الافريقية ۸ 
يعرف رومل ماذا يعمل. ولكنه قرر» بعد صراع داخلي » أن ینفذ یی وكتب في 
مذكراته يقول : «لقد آجبرت نفسي آخیرا غل ان أتخذ هذا القراں لاني کہ كنت أطلب من 
جنودي دائ اطاعة غير مشروطة » ولذلك رغبت في قبول هذا المبدأ تجاه نفسی » ولو كنت قد 
عرفت في حينه ما علمته فیما بعد لكان قراري ختلفاً عما اتخذت, اذ اننا اضطررنا ء في الاشهر 
التالیة إلى التحایل على الاوامر التي كانت تردنا من هتلر والدوتشي لاجل انقاذ الجيش». 

وعلیه فقد الغيت فوراً الاوامر الخاصة بالحركة نحو الغرب والتي كانت ابتدأت فعلا. في 
ذلك المساء أرسل رومل رسولاً آخر الى القر العام لیخبر هتلر بأن الابادة النهائية یش البانزر 
الالماني ‏ الايطالي » لابد انها ستتم خلال بضعة أيام ء اذا ما بقيت أوامر هتلر متضلبة. 


وني صباح ٤‏ تشرين الثاني » تعاونت بقايا الفيلق الافريقي الالاني مع الفرقة )٩۰(‏ 
الخفيفة لسك خط جبهة رقيق على كلا جانبي التل الرملي ا مدعو تل العقاقير . وكان ذلك التل » 
بالرغم من أن ارتفاعه لا يزيد على اثنی عشر قدما ء مانعاً حك . والى الجنوب كان الفيلق 
الايطالي المدرع الذى نال منه التعب مثل ما نال من زميله الا انی . وفي فجر ذلك اليوم قدمت 
نفسى الى الجنرال توما ء قائد الفيلق الافريقي » لاننى كنت على وشك الذهاب الى النطقة 
الا عو ااق ج انق ر2 ي و و ترما و 
يرتدي بدلة رسمية کاملة مع شعار امبمرالية کال الاوسمة والنیاشین » التي ل یکلف نفسه حتی 
الآن جلها وهو في الصحراء . وبعد أن تمت القابلة قال لي : « بایرلین ء ان آمر هتلر مثل لا 
يجارى في الجنون »ولقد استطعت أن أرى توما وهو واجف القلب . وقد تنباً با لا يسر ء وبقي 
معه مرافقه اللازم هاردیغن الذى احتفظ عنده بجهاز استقبال لاسلكي . وم یلبث الجنرال حتی 
ارتدی معطفه والتقط حقيبة صغيرة . فعجبت ان كان الجنرال قد أزمع على الوت » وبعدها 
غادرت تل العقاقیر وتوجهت بسياري الى ا حلف . 


كانت الساعة تشير الى الثامنة عندما ابتدأ البريطانيون هجومهم » بعد ساعة تقریبا من 
رمايات تمهيد المدفعية ء وقد وجهوا مجهودهم الرئيسي نحو تل العقاقير واستطاع الفيلق 


١١١ 


الافريقي ء بعد أن ألقى بکل قواه » أن یثبت امام هجمات شنتها مائتا دبابة بريطانية . وفي 
الساعة الحادية عشر ظهر اللازم هاردیغن فى مرکز قيادتي وقال : « آرسلني ا جنرال فون توما الى 
الخلف مع جهاز اللاسلكي لانه لم تعد له به حاجة ء ولقد دمرت جيع دباباتنا ومدافعنا الضادة 
للدیابات والضادة للطائرات في تل العقاقر » ولست أدري ماذا حدث للجنرال . » .. وفي 
الخال تسلقت داخل سيارة استطلاع مدرعة صغيرة وانطلقت ہا باتجاه الشرق » وفجأة وجدت 
نفسي وسط جحیم من القذائف الخارقة للدروع وهی تصفر حولي من جميع الجهات . 
واستطعت أن أرى من خلال وهج الظهيرة عددا لا حصر له من شیاطین سوداء هائلة الحجم . 
وکانت تلك الشياطين عبارة عن دبابات مونتغومري . اموسار العاشر . فقفزت في ا حال من 
سيارتي الدرعة ورکضت تحت شمس الظهيرة الحرقة بأسرع ما يكن بانجاه تل العقاقیر . . لقد 
كان ذلك التل عبارة عن مکان للموت وللدبابات الحترقة والدافع الحطمة ‏ وبدون أيما روح 
حیة » ولكنني رأيت بعدئذ من الحفرة الرملية التي كنت مضطجعا فیها وعلى مسافة ۲۰۰ ياردة » 
رجلا واقفا ری ی القامة بجانب دبابة قرو وکان يبدو وكأنه ذو مناعة ضد النیران التي 
كانت تتقاطع حوله ! ولم يكن ذلك الرجل سوی الجنرال فون توما نفسه . ماذا آعمل ؟ وهذه 
الدبابات البریطانیة من نوع شيرمان. تقترب من تل العقاقیر ثم تتوقف على شکل نصف دائرة 
واسعه . ومن الحتمل ان الجنرال سیعتبرننی جبانا إذا لم آنقدم وأكون بجانبه . ولکن الرکض 
من خلال ستار النيران الفاصل بیننا سیکون بلا شك موتا آکیدا . لقد فکرت مدة دقیقة أو 
دقیقتین » ثم ابتدأت الدبابات البريطانية تتحرك الى الامام من جدید » والآن ‏ انقطعت 
النیران عن تل العقاقر ء وهناك بقی ا جحنرال فون توما واقفا متصلبا لا يتحرك وكأنه عمود من 
الرخام وحقییته ما زالت وع وتوجهت ال مباشرة حاملة رشاش خفيفة (برن) ووزاء‌ها 
قلیلا كانت تتقدم دبابتان (شیرمان) . وهنا أخذ ا جحنود البریطانیون یلوحون للجنرال فون توما . 
وفي الوقت نفسه اندفعت مائة ومسون عربة قتال عبر تل العقاقر وكأنها الفیضان . 

لم مالك نفسی من الرکض باتجاه الغرب باقصی سرعة ممكنة » فوجدت سيارتي قد 
غابت.وبعد هنيهة صادفت‌سيارة آرکان أخذتنی الى مركز القيادة في,الصنبعة . وأمكننى مشاهدة غیوم 
هائلة من الغبار فى كلا الاتجاهين الجنوبي والجنوبي الشرقي من مركز القيادة . حیث كانت 
الدبابات الايطالية اه ای کان ای کے که تھا فا بے منت ھا 
بريطانية ثقيلة راحت تضرب جناح الفيلق الايمن المكشوف . وبعد مقاومة بطولية . تمت ابادة 
الفيلق الايطالي . . وفیم| بعد سلم ضابط إشارة الفيلق الافريقي الى رومل رسالة محلولة الرموز 
كان قد التقطها رجالنا بواسطة التنصت وهذا نصها : « لقد أسرنا توا جنرالا يدعى رتر فون 
تومأ ) . 


أخذني الفيلد ماريشال جانبا وقال لي : « بايرلين . ان الذي حاولنا منعه بكل طاقتنا قد 
وفع الان وتحطمت جهتنا والعدو يندفع كالسيل في منطقتنا الخلفية . ول يبق بعد الآن أي 
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مجال لاطاعة أمر هتلر » وعليه سننسحب الى موضع فوكه بغية انقاذ ما يمكن انقاذه حتی الآن ء 
ثم مضى قائلا : « عقيد بايرلين » اننی اضعك فى منصب قيادة الفيلق الافريقي ء اذ ليس هناك 
من يمكننى الوثوق به سواك ‏ واذا حدث فیا بعد ان أحالنا الفوهرر الى المحكمة العسكرية 
بتهمة عدم الاطاعة » فيجب علینا أن نجيب عندئذ باستقامة عن قرارنا الذى اتخذناه هذا 
الیوم . . . قم بواجبك على أحسن ما يمكنك القيام به » وجميع أوامرك ستتمتع بصلاحيتي ء كما 
يمكنك أن ت الحا ال ري مار ھ0۷ . ولا 
انتھی من كلامه أجبته قائلا : « سأبذل کل ما في وسعی يا سيدى » . ثم استقل رومل عربة 
NEE‏ راب زا الوخد انش الکری من جات میں عق شا جار 
بالتراجع 


بين نارين - النہایة : 

أصدرت أمري بقطع الاشتباك حالما يحل الظلام » لا شك أن القرار الذى توصل اليه 
رومل قد أنقذ على الاقل البقايا الواهية من قطعاتنا الآلية من التدمير . إلا أن هذا التأخير الذي 
استمر أربع وعشرين ساعة کان قد كلف الجيش خسارة كامل مشاته اضافة الى عدد كبير من 
الدبابات والنقالاات والمدافع . وبنتيجة ذلك 01 يعد ا حیش قادرا على الصمود فى وجه مطاردة 
مونتغومري فى أي مكان » كا لم يعد مكنا تنظيم القطعات طالا ان التراجع السريع فقط هو 
الذي سينقذها من المجمات الجوية البريطانية » وان أي عربة لم تتمكن من الوصول الى الطريق 
الساحلی أو ال هروب عبر الصحراء حالا ء کان مصیرها الضیاع لان مونتغومري اندفع الى ۳۹ 
بسرعة مدهشة » وسحق كل ما صادفه فی طريقه . 

وی صباح اليوم التالي استلمنا رسالة لاسلكية من هتلر : « اوافق على انسحاب جيشك 
الى موضع فوكه » . الا أن ذلك الموضع كان قد اجتيح من قبل دبابات مونتغومري . أما نحن 
فقط مضينا في تراجعنا غربا على جبهة واسعة ء ول ينجح مونتغومري باللحاق بثعلب الصحراء 
وجنوده » حيث ان رومل كان أفضل نكثير من خصمه فیا يتعلق بالحرأة وا مرونة فى الحركة . 

وبانسحابنا تخلينا عن مكاسبنا القديمة فى الصحراء الليبية واحدة بعد الاخرى › . 
أمكنة كلفتنا الكثير من الدماء . . . مرسى مطروح ء السلوم » البردية » وأخيرا طبرق » تلك 
القلعة التى كانت عثابة فردان الصحراء الغربية . . . کل تلك الامكنة أخليت الآن نہائیا 
وبسرعة » وتسابقت ا حیوش للمرة الاخيرة عبر برقة » وهی مقاطعة تبادلتها الايدي اربع مرات 
فى ظرف سنتین . 

وفى ۸ تشرين الثاني نزل فيلق الحملة الحليفة الامريكي بقيادة ایزنہاور فى المغرب وا جزائر 
وكان هدفه تونس . وبافتتاح حركة تورش (المشعل) ء أصبح رومل بين نارين ء وكانت بداية 
الغباية . 
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۲ - من العلمین إلى ستالينغراد 


بقلم : سيغفريد ويستفال 


اظهرت القوات البریطانیة في العلمين انها قد وصلت الى مستوى عال جدا فى العمل : 
فلقد كانت مدربة تدريبا راقيا وجهزة تجهيزا ممتازا . وفوق كل ذلك » كانت مقتنعة بأن النصر 
سیکون حليفها في النهاية. وتتمتع بجهاز تموين واسع يمكن الاعتماد عليه وتعلم ان افتقار العدوالى 
مثل هذا الجهاز أثر فيه تأثيرا جديا . وأخذت الساعدات الاضافية التي كانت تصل الى 
البريطانيين في العلمين من المصانع الامريكية تشعرنا بثقلها » وما على المرء الا أن يتذكر القلاع 
الطائرة . ولكن يجب الاعتراف بأن البريطانيين ما كان بامکانہم الاستفادة من الفرصة التي 
سنحت لمم باخلاء قطعاتہم من دنكرك أحسن ما فعلوا حتى الآن ء إذ إن تلك القطعات كانت 
قد أصبحت كوادر للتشكيلات الجديدة القوية التى كانت تظهر الآن فى ساحة المعركة . 


عندما ابتدأ رومل تراجعه كان مدركا تماما انه لن يعود في هذه المرة » كما فعل فى كانون 
الثاني الماضي » اذ ان نقصه الادي كان عظیما جدا » وكان واضحاً تماما انه لم يعد هناك أي أمل 
فى تحسن موقف التموين . وبعد العلمين » لم يصل الى الرانیء الليبية أى مزيد من قوافل 
التموين » ما عدا بعض السفن الصغيرة التى كانت تبحر بصورة منفردة بين حين واخر » 
وتتملص من العيون اليقظة للاسطول والقوة الجوية البريطانيين . أما مواد التموين التي كانت 
تأي عن طريق الحو فقد كانت طفيفة . لما كانت هذه الوسيلة للنقل تعتمد على حالة ا جو ء فان 
التموين الجوي. الذي لا يعتمد عليه اعتياديا » لا يكن ابدا أن يحل محل التموين البحري من 
الناحية الكمية . 


واذا كانت هناك أي حاجة لدليل آخر على التردي الاساسى للموقف الال ماني » فان هذا 
الدليل يقدمه الخبر المتعلق بالانزالات الحليفة في كل من المغرب والجزائر في ۸ تشرين الثاني عام ' 
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۲ء تحت قيادة الجنرال ایزنہاور . فلقد أخذت القيادة العامة للقوات السلحة الالانية على 
حين غرة تماما » والآن يستطيع ء حتى الطفل » أن يرى كيف أصبح ال حیش الالاني محصورا بين 
نارين » وكانت هذه هي النباية التي كان رومل يخشاها منذ أمد طويل » ولو ان ما توقعه رومل 
كان عبارة عن انزال بريطاني واسع النطاق فى منطقة طرابلس أو منطقة بنغازي . إلا أن الذي 
حدث فعلا كان أكثر شؤما من ذلك . حيث أصبحت قوات الولايات المتحدة الأمريكية 
مشتركة الآن في الحرب بصورة فعالة ومباشرة ضد المانيا ء بالرغم من جمیع التصريحات العنجهية 
التي أطلقها هتلر ووزير دعايته غوبلز » وغورنغ في ان ذلك لا يكن أن بحدث مطلقا . والآن 
فقط ‏ بدأت فعلا معركة الحياة أو الموت . 


لم يفاجأ أحد ما بانضمام فرنسيي شمالی افريقيا » بعد دفاع قصير متقطع . إلى الحلفاء . 
إذ إن السياسة الالمانية القصيرة النظر والقاسية في معاملتها مع فرنسا في السنوات الماضية كانت 
قد مهدت السبيل الى ذلك . ولقد حدث کل شيء اما کم تنبا التشائمون » فقد اضطرت 
حوادث شمال أفريقيا هتلر للزحف الى داخل الجزء غير المحتل حتى الآن من فرنسا نفسها 
وهكذا أصبحت جميع فرنسا الآن تحت السيطرة الالمانية المباشرة ء وما تبقى من الجيش الفرنسي 
فى أوروبا كان بدون سلاح ء بینا انضم جيشن المستعمرات إلى صفوف الحلفاء في شمال 
افريقيا . أما الاسطول الفرنسي في طولون فقد تجنب الوقوع بيد الالمان » وذلك بلجوثه الى 
اغراق نفسه فى أعماق اليم . 


من الغريب جدا ان الحلفاء لم يستولوا في الوقت نفسه على تونس . الامر الذی'مکن 
رئيس أركان الجنوب . الفيلد ماريشال كيسلرنغ الذي كان مقره في ايطاليا » من ارسال ما تيسر 
فورا من القوات عبر البحر الى تونس . لقد كانت تلك القوات ضعيفة . الا انها كانت كافية 
لاحتلال المدينة وتشكيل رأس جسر ‏ وأقنعت ا امیة الفرنسية المتحصنة في القاعدة البحرية 
الحصينة بنزرت بالقاء سلاحها . وفيا بعد تم نقل قطعات ألمانية اخرى بلغت قوتها الكلية ما 
يعادل أربع فرق » وأصبحت هذه الفرق فيا بعد جيش البانزر الخامس : واحدى النتائج التي 
ترتبت على هذا الموقف الجديد هي ان جميع مواد التموين المتيسرة أخذت ترسل في الوقت 
ا حاضر الى مسرح الحركات التونسي » وبذلك أهمل جيش رومل أكثر من ذي قبل » حتى 
أصبح شديد العوز للوقود لدرجة ان هذا السبب وحده قد اضطره مرات متكررة الى إهمال 
فرص مواتية للقيام بہجمات معاكسة . 

وبنہایة شهر تشرين الثاني كان رومل قد رجع القهقرى الى موضع العقيلة الكائن في 
منعطف (سرت) الكبيرء والذي شن منه هجومه في اذار ۱۹۶۱ وکانون الثاني ۲ وکان يتوقع 
أن ينال بضعة أيام هادئة فى هذا الوضع قبل أن یتمکن جیش مونتخومري من اللحاق به . 
ولذلك فقد طار خفية لیقابل هتلر . اذ انه كان يأمل في إقناعه بان اخلاء مسرح ا حرب هذا 
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بات الآن أمراً ملحاً » ولكن اقتراحاته رفضت بخشونة » فلم يلبث أن عاد الى افريقيا مكسور 
القلب . لان على قطعاته الالمانية أن تقاتل حتى النہایة المريرة . 

بقي الوقف فى شمال افريقيا هادئا فى الوقت ا حاضر » حيث ان تقدم الحلفاء باتجاه 
الشرق كان بطيئا جدا » وكان ذلك بثابة امدوء الذي.يسبق العاصفة .ول يكن هناك سوى قتال 
عق مطاق ضیق عل طول او ابزائرية » بل ان القوات الالانية نجحت في 
كسب بعض الاراضي الى الغرب . وھکذا تہ ثبت أنه ليس من الممكن تقوية رأس ا لجسر التونسي 
فحسب » بل یکن ایضا انشاء جبهة رقيقة سی كط متقدماً عل طول الحدود التونسية 
الغربية » وہذا أمكن تذليل العضلة الاصلية . وبحلول عيد الميلاد لسنة ۱۹٤٢۲‏ ظهر الموقف 
مستقرا نوعا ما . ومع ذلك فان الاسلحة الثقيلة » وبصورة خاصة قطع المدفعية والدبابات 
بالاضافة الى الذخائر » بقيت ناقصة حتى النباية . 


لقد جعل الانزال فى شمال افريقيا حقيقة واحدة واضحة لا تقبل الشك » وكانت هذه 
ا حقیقة بکل نتائجها الرعبة هي : التفوق الجري الطلق والذى يتمتع به الحلفاء الآن . ونادرة 

هي الرات التي نست تھا میات بان وأخاا دح في آبعاد اسراب القاذفات 
لرا عن دايا مت يعد و هن مر کیت من بی ری سو التي م 
تستطع ایجاد ستر مناسب في هذه الصحراء المكشوفة الا نادرا . ولقد ادرك رومل سابقا في العلمين 
الطبيعة الحاسمة هذه « السجادات » من القنابل التي لا بد انا ستقرر نہایة الحرب » مالم تنشأ 
قوة مقاتلات حديثة قادرة على ايقاع خسائر جسيمة في قاذفات العدو . نعم لقد أصبحت 
(الايادى الافریقیة القديمة » من الفيلق الافريقي معتادة على قصف کهذا ... هذا صحيح ؛ 
وصحيح ایضا ما قاله الفيلد ماريشال كيسلرنغ عندما وصف قطعاتناقائلا : 


« انها أقل القطعات حساسية ضد اهجوم ہے سے الا أن هذا لا ينطبق على 
أغلبية القطعات الايطاليةفي افريقياء والتي كانت تفتقر الى الخبرة القتالية . وماذا سیحدث عندما 
يأتي دور الدفاع عن شبه الحزيرة الايطالية نفسها ؟! حيث يجب أن يلقى الدور الاكبر في هذه 
المعركة الحتمية على عاتق ا حیش الايطالي في ايطاليا نفسها . ذلك الجيش الذي لم يكن قد عرف 
رائحة البارود حتى الآن . 


وفي البحر ایضا ء أصبح تفوق الحلفاء أكثر وضوحا . وسرعان ما انکشف ذلك خلال 
العمليات المتعلقة بالنقل الى تونس . وبالرغم من أن الممر كان قصيرا ء إلا أن هذه الميزة نظ 
مفعوها نوعا ما من جراء شدة اشجوم ‏ وازداد النقص فى حمولة الاطنان لاسطولنا التجاري 
بتزايد حوادث غرق.سفننا يوميا » وأصبحت الرحلة عبر مضائق صقلية آشبه ما تكون برحلة الى 
الآخرة بالنسبة إلى بحارتنا الشجعان من الا مان والايطاليين . وغاص الى الأعماق هناك رجال 
عديدون وکنوز لا تثمن . الا أن الحقيقة المذهلة حقا هي انزالات الحلفاء فى شمال افريقيا التي 
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نمت بدون أي تدخل تقریبا » بالرغم من استنفادنا كل ما في طاقة قواتنا البحرية والجوية الق 
شقت طريقها لمهاجمة أهدافها بغض النظر عن الخسائر . صحيح ان سفنا كثيرة قد اغرقت من 
قبل قاذفاتنا المنقضة وغواصاتنا ء ولکن بالنظر الى الإنتاج المائل الذي كان يأتي الآن من أحواض 
بناء السفن الامريكية » أخذت هذه الخسائر غير القليلة تمر بدون أن تلاحظ تقريبا . 

وی خلال هذه الاسابيع ء وبينا كانت العيون الالمانية القلقة تشخص ببصرها صوب 
الجنوب » ظهر بعيدا في الشرق موقف آخر على امتداد ضفاف الفولغا . ولقد أدى ذلك الوقف 
فیم| بعد الى كارثة ذات أهمية حاسمة أكبر كثيراً من مأساة افريقيا . وفي الفصل القادم » سيشرح 
الرجل الذي كان عندئذ رئيسا لحيئة أركان الجيش العامة ء والذي كافح بكل طاقته من أجل 
تلافي الكارثة المخيمة » الحوادث المعروفة فى التاريخ باسم « معركة ستالينغراد » . 
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١‏ - ستالینغراد 


بقلم : الكولونيل جنرال كورت زيتزلر 


كان كورت زیتزلر رئيساً لحيئة أركان الفيلق الثاني والعشرين منذ العام ۱۹۶۰ حتى العام 
0١‏ »ء ثم أصبح رئيساً لهيئة أركان مجموعة الجيوش (د) في نيسان ۱۹4۲ ۰ وبعدئذ » في 
السنة نفسها ء غين رئيساً لحيئة الأركان العامة للجيش الالماني » وبقي في هذا المنصب حتى شهر 
موز ۱۹٤٢٤‏ ء حيث استبدل بعد محاولة اغتيال هتلر . ویحمل الحنرال زیتزلر صلیب الفرسان 
الحديدي . 


نوايا هتلر : 

كانت أهداف هتلر الرئيسية من الحجوم الصيفي لعام ١957‏ . هي الاستيلاء على 
ستالينغراد والقوقاز » ولأول وهلة ان الاهداف ذات اغراء كبير ء فإذا ما تمكن الجيش 
الالاني من قطع خط الواصلات السوفبیتی الرس بن الشمال وابنوب بعبور نهر الفولغا نی 
منطقة ستالينغراد > وإذا ما تم ف الوقت نفسه اخضاع حقول النفط في القوقاز الى الجهود 
الحربي » وی ہو یڈ يتغير الوقف في الشرق بكامله ء ما يؤدي الى التأثر على نتيجة 
ا حرب في الستقبل تاثیراً عميقاً . هكذا بالتأكيد كان مجرى تفکبر هتلر » كما ان خططه الطموحة 
رر بس رو این ا عبر القوقاز أو 

ثم التوغل داخل اند . 

هذه الأفكار لا غبار عليها حتى الآن » ولكن على كل حال هناك ثمة عوامل اخرق جديرة 
بالاهتمام » فالأهداف العسكرية يجب أن تتناسب دائاً مع القوات والوسائل المتوافرة من أجل 
الورك وا اما من وجية ا کرد الام تد ركفي غود یرگ ال مکل 
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ی۳۴ 3 زگ سس 


ae 


: حكن شط :> سه موم نشگیبرن‌شا 


همه كائرة انض مرت ا کیم ازاف aa‏ وم کی رت م رد ا لام 


ص 


رظ ھر درل بتالبتؤاد وصمول الطفط مهل 
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2 لاش 


ص 


وانما ينبغي ايضاً ترصين ذلك ادف بعد الحصول عليه . واذا ا ينجز ذلك » فان القوات 
المشتركة ستكون قد مددت نفسها أكثر ما ينبغي » وبذلك ستحتو ي العملية ا مجومیة داخل 
كيانها عل جرثومة الفشل ۾ أن ل نقل الاتدحار المحقق مها كان المدف کرت 1 


فا هدف الأول ( ستالينغراد ) كان يقع على بعد ۳۰۰ ميل تقریباً من خط الجبهة التي كانت 
۰ قاثمة وت ۱۹۶۲ أما القوقاز فكان أبعد من ذلك » وعلى مسافة أكثر من ۳۵۰ ميلا. 
تقريباً » ول يكن هذان امدفان متقاربین ء بل تفصله) مسافة ۳۵۰ ميلا أيضاً . ولذلك کان لا 
بد أن تنفصل کلتا ا حرکتین عن بعضها ء وهنا یفرض السو ال اتا لی نفسه : تری هل تتوافر 
لدینا القطعات الكافية للاستیلاء على هدفين ہہذا التباعد وعلى هذه السافة ؟ الجواب هو كلا . 
ثم هل من المکن ا حصول على قوات کهذه ؟ وضع هذا السو ال آمام هتلر من قبل مستشاریه 
العسکریین » وأما ا حل الذي تم الاتفاق عليه فقد تم اقتراحه ء كما يقال ء من قبل ا جنرال 
یودل . ویتضمن هذا ا حل طلب فرق جديدة من حلفاء المانيا » وبذلك یتم انشاء قوة متکاملة 
على ا لحبهة الشرقية تتناسب وآهداف هتلر للحملة القادمة . وکان هذا القرار الانتحاری الأول 
هذه السنة » حيث ان کل جندي وامر ا انی » من الذين قاتلوا في الشرق عام ۱۹۶۱ ۰ کان قد 
رأی جلیا ان القطعات التابعة لحلفاء المانيا م تكن قادرة على تحمل شدة ا حرب في ذلك السرح 
القاسي . وزيادة على ذلك » فان القطعات غير الالانية التي اشترکت في القتال عام ۱۹6۱ 
كانت على العموم تتألف من مفارز صغيرة ونخبة من الوحدات التي كانت تقاتل اعتيادياً ضمن 
التشكيلات الالمانية » أما في العام ۲١۱۹ء‏ فقد ت تقرر أن يجمع هؤلاء الجنود غير الالمان في فيالق 
بل ؤفي جيوش متجانسة تنتمي الى جنسية واحدة » وتركت هذه الجيوش تقاتل في أماكن تبعد 
مسافات شاسعة عن أوطانہا . ولا شك في أن تنظيمات كهذه ستؤدي بالضرورة الى تعريض 
جبهتنا الشرقية بكاملها الى الخطر . 

لقد كان ذلك واضحاً » إلا أن هتلر كان متسمياً بالأرقام » ولم يشاهد سوى الزيادة المائلة 
في عدد الفرق على خرائط أركانه . آما الجنرال هالدر ء الذي كان سلفي كرئيس فيئة الاركان 
العامة ء فقد أدرك بالتأكيد المخاطر التي ستنجم عن هذه ا خطة » ونبه هتلر الى ذلك 7 
وباخلاص » ولكن الدكتاتور وضع تحذيراته حاف 


العمليات الأولى : 


ابتداً الحجوم في نہایة حزيران . وكانت الفرق الالمانية تشكل رأس الحربة للهجوم . 
وخلفها كانت تتقدم قطعات حلفائنا . وكانت في اليسار مجموعة الجيوش (ب) تحت قيادة الفيلد 
ماريشال فون بوك » الذي استبدل في] بعد بالفيلد ماريشال ( فون فيخس ) . أما على اليمين 
فكانت مجموعة الجيوش (أ) بقيادة الفيلد ماريشال فون ليست . وانتقل مقر هتلر الأعلى والقيادة 


۱۳۰ 


العليا للجيش من بروسيا الشرقية ء واحتلا آماکنها الجديدة داخل فينيتسا وحواليها في منطقة 
أوكرانيا . 

ابتدأت الحملة بسلسلة من الانتصارات . ففي تموز تم الاستيلاء على كراسنودار الواقعة 
على نہر كوبان وكذلك على فوروشيلوفسك القريبة من سفوح جبال القوقاز » كا وقع عدد كبير 
من السوفييت في الأسر . وفي نہایة اب رفع العلم الا مانی على قمة البروس » وهي أعلى نقطة في 
القوقاز » وفي الوقت نفسه وصلت دورياتنا المتقدمة الى نہر الفولغا بالقرب من ستالینغراد 
وظهر حيئئذ » كما لو أننا قد حصلنا تقريباً على أهدافنا الأولية . ولكن المظهر كان خادعاً » لأن 
المجوم قد أوقف » ول حصل أي تقدم أبعد من ذلك . أما في ستالينغراد فقد أبدى السوفييت 
مقاومة مستميتة . 


أزمة فى القيادة العليا : 


إن اولى نتائج توقف تقدمنا هي عزل الفيلد ماريشال فون ليست من قيادته » وبقي مكانه 
شاغرا فترة من الزمن » كانت مجموعة الجيوش (أ) فی خلاها بقيادة نائب القائد . وفي أواخر 
أيلول عزل أيضا الكولونيل جنرال هالدر من مركزه كرئيس فميئة الأركان العامة » وكنت أنا في 
ذلك الوقت رئيسا لأركان مجموعة جيوش . وبدون ان يقال لي ماذا تقرر» وجدت نفسي مدعوا فجأة 
للحضور الى ا مقر الأعلى » فركبت الطائرة وتوجهت الى هناك » وما كدت أصل حتى استقبلنی 
هتلر » کا هي عادته » « بمنلوج » طويل استغرق بضع ساعات . ولم يكن بامكاني مقاطعة 
خطبته التي عبر فيها عن عدم رضاه عن مجرى الحوادث في الجبهة الشرقية وبصورة خاصة توقف 
اهجوم . وكالعادة لم ينظر هتلر الى الأسباب ا حقیقیة لذلك - أي الاختيار الخاطىء للأهداف 
وحقيقة أن الوسائل المتوافرة كانت غير كافية لتحقيق الغايات الرجوة - وبدلا من ذلك اختار 
هتلر الطريق الذي يرتاح اليه ء ألا وهو القاء اللوم على القطعات وقادتها . ولقد أشار بحرارة 
ظاهرة الى ما وصفه بعدم كفاءة الفيلد ماريشال ليست والكولونيل جنرال هالدر.وفجأة توقف 
الفوهرر وأنہی « منلوجه » ذه الكلمات : « وعليه فقد قررت أن أعينك رئيسا طيئة 
الأركان العامة للجيش ». هكذا كان آسلوبه الاعتيادي ء ففي أي وقت يرتكب خطأ ما يلقي 
التبعة واللوم على شخص اخر . وبالتالي يطرده ويعين آخر محله . وهو لم يستخلص أبدا 
الاستنتاجات الصحيحة من خیبة خططه » ولو فعل ذلك لكان بامكانه أن یقلل من تأثيرات 
أخطائه في المستقبل ء حيث ان الماضي لا يمكن طبعا اصلاحه . 

باشرت واجباتی كرئيس غیئة الأركان العامة . وني الحال » أصبحت عارفا بالجو الغريب 
للغایة الذي كان سائدا في ا مقر الأعلى بنتيجة توقف الحجوم في الشرق » وبالنسبة الى ضابط قادم 
من هيئة أركان فعلية في الميدان . فان ذلك الحو لم يكن غير طبيعي فحسب . بل غير قابل 
للتصديق اطلاقا . فلقد كان ذلك الجو مزجا من عدم الثقة والغضب . ول يكن لأي شخص 


مہ 


هنا أي ايمان بزملائه » أما هتلر فلم یکن يثق بأحد . 

وفقد ضباط عديدون اندفاعهم ورغبتهم في العمل لاعتقادهم بأنہم مهانون . وم یکن 
ليست وهالدر هدفا لضغينة هتلر فحسب ‏ بل ان يودل أيضا كان يقف هو الآخر تحت غمامة . 
ولقد كان غضب هتلر موجها ضد جيوش ا حبهة الشرقية بصورة عامة » وضد مجموعة جيوش 
الجنوب بصورة خاصة . وكان يعيش حياة انطوائية تماما ليحتضن بيوض شكوكه » ولم يعد 
يصافح أي جنرال » كما ۸ يعد يتناول وجبات طعامه مع أعضاء مقره الشخصي وضباط 
أركانه » ويفضل أن يأكل وحيداً . وعندما يحضر مؤتمرات الأركان كان يدخل أولا وينحني 
بتصلب » ثم يستمع الى تقارير مستشاريه الختصرة بنفرة أكيدة . وبعد ذلك ينحني للمجتمعين 
انحناءة صغيرة متصلبة مرة أخرى ويغادر القاعة . . لقد كان ليست وهالدر بمثابة كبشي الفداء 
متلر لفشل ا جوم . أما قصة مهانة يودل المؤقتة فهي » كا سمعتها في حينه ء أكثر تعقيدا نوعا 
ما . 

لقد كان يودل رئيسا لحيئة أركان قيادة القوات المسلحة » وهكذا كان أقرب مستشار 
عسكري الى هتلر » لذلك أرسله هتلر الى القوقاز کمبعوث شخصي له ومهمته هي حث القادة 
والقطعات على استثناف المجوم بغیة عبور جبال القوقاز على الأقل » لکن يودل اقتنع » لدى 
وصوله الى هناك . أن القطعات منہکة تماما ء وأن أي تقدم آبعد من ذلك الحد كان غير 
مکن ... ورجع يودل الى المقر الأعلى » وعبر عن رأيه لمتلر » ولكن رأيه استقبل ببرود . 
وصاح به هتلر : « لقد كانت أوامري لك هي أن تدفع القادة والقطعات الى الأمام لا أن تقول 
لي ان ذلك مستحیل ». وعلناً شبه هتلر تقرير يودل عن الظروف في القوقاز بتقرير هینتش 
المشهور في الحرب العالمية الأولى ( العقيد هينتش هو مبعوث القيادة الآلمانية العليا في العام 
٤‏ . وكان قد قدم تقريرا عن الجبهة الغربية بنصوص أدت الى التراجع » والقي عليه اللوم 
في اندحار الألمان في المارن ). وكان يودل في الحقيقة في مذلة تامة . وطرحت جديا مسألة 
استبداله من منصبه كرئيس طيئة أركان قيادة القوات السلحة ‏ وكان الذي سيخلفه في منصبه 
هو الجنرال باولس قائد الجيش السادس . وني هذا ا جو السائد في المقر الأعلى أصبح من 
المستحيل اجراء أي مناقشة موضوعية صريحة حول الموقف . ولم يكن من الممكن أن تترتب على 
هذه الحالة سوى نتيجة واحدة » هی أن ادارة عملياتنا العسكرية ستضطر الى المعاناة كثيرا » كما 
ون العبء سیحمل من قبل القطعات القاتلة بصلابة في ميدان المعركة .. . تلك كانت 
انطباعاتي الأولى عندما تسلمت مهام منصبي الجديد کرئیس. هيثة الأركان العامة » وهي 
انطباعات لا تدعو الى الاطمئنان . 


الموقف فى ا حبھة الشرقية : 
اذا كان ا جو في ا مقر الأعلى مؤلماء فان الوقف في الحبهة الشرقية كان آبعد من أن یکون مرا 


۱۳ 


إن مجموعتي الجيوش الشمالیتین , وهما محموعة ا جیوش الشمالية تحت قيادة الفيلد 
ماريشال فون كوخلر » ومجموعة جيوش الوسط تحت قيادة الفيلد ماریشال فون كلوك ء ۸ 
تشتركا اشتراكا مباشرا في هجومنا الصیفی » ولذلك كان قاطعاهما في الوقت الحاضر هادئین 
نسبيا ء الا e BS‏ وبصورة رئيسية » لعدم وجود احتياط 
كاف في مناطقهم| الخلفیة . کما كان هناك عدد من الأخطار الشديدة على طول هذا القسم من 
ایا وبالاخص بحيرة لادوغا الواقعة شمال شرقی لینینغراد » وجیب دینسك » حیث 
آوشکت قوة آلائية آن تطوق هناك ء ولا بقاء از ضیق غبر لاک ای 


آما جموعتا الجيوش اللتان اشترکتا في امجوم الصيفي ء فکانت تتبلور آمامهیا آزمتان : 
الأولى مرتبطة با جناح الایسر الطویل لجموعة الجيوش ( ب.) بقيادة الفیلد ماریشال فون ديك ء 
في الشمال الغربي من ستالینغراد » حيث کان هذا الجناح ممسوكا بصورة تامة من قبل فرقة غير 
ألمانية » آما الأزمة الثانية فقد أوجدتہا الثغرة الکبيرة بین القوقاز وستالینغراد » حيث ان قطعاتنا 
الالیة رجا تستطیع ‏ واستطاعت فعلا أن تخطي هذه المنطقة السهوبية الشاسعة . إلا أا لم 


تستطع أن تبني خطا . 


كانت جیوشنا الشرقية في وضع سيء. ولم يكن ذلك خطأها . فقد قاتلت بکل روعة» 
وکانت لا تزال تفعل ذلك . وان أداءها لدورها لیبدو آکثر روعة عندما ندرك حقيقة أن تلك 
الجيوش قد مضى على اشتراكها في العمليات الفعلية مدة ثمانية عشر شهرا » وبدون ن انقطاع في 
معظم ا حالات . ودائم| تقریبا ضد عدو متفوق عدداً . وبنتيجة ذلك أصيبت معداتنا بخسائر 
جسيمة . أما القطعات نفسها فكانت مجهدة ومتعبة أكثر من طاقاتها » وم تستلم الوحدات 
تعویضات كافية » لذا كانت قوتها بالرجال والأسلحة ناقصة . . هكذا كانت الظروف حین| 
طلب منہا تأدية واجب يفوق طاقة الانسان الاعتيادي حتى في الظروف ا ثالیة . 


ذلك كان الموقف على طول الجبهة الشرقية في نہایة أيلول ۱۹٤١‏ . وكان هتلر طبعا مطلعا 
ماما على الموقف . ولكنه تجاهل المصاعب الكبيرة التي كانت تواجه قطعاتنا » فاستمر على 
اصراره في أن تبذل مجموعتا الجيوش المهاجمتان كل ما في وسعههما لتابعة تقدمھماء بغض النظر عن 
الاعياء الذي طرأ على قوتیها . فلقد كان هتلر مصمم| على اجتياح ما تبقى من ستالينغراد 
وحقول نفط القوقاز نفسها . وقرر منذ توقف اهجوم في جميع النقاط ‏ أن لا بد من اعادة الحركة 
اليه وذلك بواسطة هجمات على نطاق صغير . أما بخصوص ستالینغراد » فقد أمر بأن تشن 
سلسلة من الهجمات بقطعات الصدام ‏ بغية الاستيلاء على المدينة » مجموعة بعد أخرى أو حتی 
بناية بعد بناية . كا أمر بأڻ تشن في القوقاز هجمات تكتيكية متعاقبة الواحدة بعد الأخرى . 
والحقيقة أنه رغب في استمرار التعرض بصورة مصغرة » ومها كان الثمن . 


وفي خلال الأسابيع القليلة الأولى من عملي رئيساً هيئة الأركان العامة ء قمت بدراسة 


سے 


۱۳۳ 


شاملة للموقف ى اة الشرقية وال قطعاتنا . ولقوات العدوالتوافرة.وبعد ذلك طلبت من 
هتلر أن یسمح لي بتقدیم تمرير طویل مفصل وسري للغاية ء فوافق على طلبي . 


تقريري عن الوقف : 

ابتدأت تقریری بوصف ا حالة في احبهة الشرقية وصفا دقیقا مدعا بالأدلة الدامغة » كا 
تشاهد من قبل العیون الألمانية . وأعقبت ذلك الوصف بوصف مشابه اخر یعتمد على عمل 
شعبة استخبارات قيادة امیش العلیا الدقیق للخاية والدعو « ال حیوش الأجنبية في الشرق ». آما 
الجزء الثاني من تقريري فقد تطرقت فيه الى الاستنتاجات التي ينبغي الوصول إليها من موقفنا 
وموقف السوفییت ‏ وتطرقت کذلك الى التطورات الناجمة والواجب توقعها خلال الأسابيع أو 
الأشهر القليلة القادمة . وأخيرا أنہیت تقريري بخمس مسائل أكيدة . 

وضعت ا لجحزء الأول من تقريري بکلمات قابلة للادراك بالنسبة لغبر الخبير » وکان مدعمة 
على نطاق واسع بالاحصاءات والصور والخرائط . وعلى سبیل الثال » آعطیت آرقاما دقيقة عن 
الجنود الألمان وحلفائهم والأسلحة الثقيلة » والمدافع ضد الدبابات » وقطع المدفعية ... الخ 
بالنسبة الى الیل الواحد في ختلف قطاعات الجبهة ء واختلاف هذه الأعداد مع ما يقابلها في 
القوات السوفييتية . وأظهرت ہہذہ الاحصائيات تفوق العدو العددي بطريقة مدهشة ومؤثرة 
للغاية » وعززت هذه الصورة باحصائيات تتعلق باحتياطات السوفييت في الرجال والتجهيزات 
والأسلحة والذخيرة . وذكرت أرقام الانتاج الشهري لمصانع العدو في الذخيرة والدبابات ء 
والسيل المتصاعد من الامدادات الأمريكية التي كانت تصلهم . لقد كانت هذه المعلومات 
جوهرية » فیما لو أراد أي شخص أن یکون صورة صحيحة عن قوته وقوة خصمه » وهكذا 
يكون في مقدوره تقدیر التطورات المحتملة في المستقبل القريب . وكرئيس فیئة الأركان العامة , 
كنت قد نجحت فی جعل هذه الحقائق واضحة با لا يقبل النقاش » وكانت هذه لوحدها ء اذا 
ما أخذنا طبيعة هتلر في الاعتبار » نصرا لا باس به ء لأنه لم يقاطعني کا هي عادته » عندما لم 
تعجبه الحقائق التي ذكرتها أو كانت» ولنستعمل تعبیره» (انہزامیة) . وهو يضع عادة نہایة لتقرير 
واقعي كهذا بأن يأمر المتكلم بالتوقف أو حتی ينفجر فی وجهه غاضباً . وعلى كل حال » فقد كان 
عنده ولع بالأرقام والاحصاءات . ولذلك فان الأعداد الكبيرة من تلك الأرقام والاحصاءات 
التي آسندت بها تقريري ربا أثرت فيه » كما فعلت ذلك خططات السهلة الادراك . وبخلاف 
هذا الرأي ء هناك رأي آخر مفاده أن هتلر رما م يكن راغبا في اغضاب « الرجل الجديد » في 
مرحلة مبكرة جدا من علاقتنا . 


على أية حال كنت مغتبطا لكوني ابتدأت عملي كرئيس فيئة الأركان العامة باطلاع هتلر 
على ا حقیقة المجردة بدوں‌ثوریةقف وحی الآن كان القاء التقرير على ما يرام . ولكن الآن جاء 


۱۳ 


۱ - بالنظر اال قد ا ۰ج تعد النطقة الى سیصار الی اق الشرق 
منسجمة مع حجم جيش الاحتللال . وبکلمة آخری » كان هناك عدد قلیل جدا من ا نود 
لاحتلال أراض واسعة جدا . وما لم يتم تلافي ذلك › فلا بد من حدوث کارنة . 


۲ - كان أكثر القواطع خطرا في الجبهة الشرقية » بدون شك » هو ذلك الجناح الطويل 
الممسوك بقوات قليلة » والممتد من ستالينغراد الى الحدود اليمنى لمجموعة جيوش الوسط . 
وزيادة على ذلك فان هذا القاطع كانت تشغله أضعف قواتنا وأقلها موثوقية » وهي القطعات 
الرومانية والايطالية والمنغارية . وأحدث هذا الوضع خطرا كبيرا لا بد من ازالته . 


۳ كان مجرى الامدادات فی الرجال والتجهيزات والأسلحة والذخيرة الحربية الى الجبهة 
الشرقية غير كاف اطلاقا . وفی كل شهر كانت ا حسائر أكبر من التعويضات » وان ذلك الوضع 
سينجم عنه ولا بد نتائج مؤسية . 

٤‏ - كان السوفيبت في العام ۱۹۶۲ أحسن تدريبا وقيادة ما كانوا عليه في ۱۹١١۱‏ ولا بد 
من إدراك هذه الحقيقة وأخذها في الحسبان . ومن الضروري جدا أن نكون أكثر حذرا . 

ه ‏ هذه الفقرة كانت نقطة مفصلة تخص اجاد خدمات أحسن للقطعات » وتدعو كذلك 
الى براعة أكثر في الاستفادة من السكك الحديد بغية تأمين مقدار أكبر من قابلية الحركة . كا 
رحد ال لہ اھ فلا دی: سی عل الاب سال نا 

استمع هتلر » ويا لدهشتي > الى هذه الاستنتاجات والطالب بدون أي مقاطعة 
وحقا » كانت هذه الطالب تبدو وكأنها قد ترکت بعض الأثر عنده . وعندما انتهیت نظر الي 
مبتسما وقال : « انك كثير التشاؤم . اننا هنا في الجبهة الشرقية کنا قد اجتزنا فترات أسوأ من 
هذه قبل أن تنضم إلينا » ومع ذلك فقد عشنا . وسوف نتغلب على الصعوبات ا الیة آیضا » . 
آما بخصوص استخلاصاتي النبائية › فقد بذل هتلر ما فی وسعه للاقلال من قیمتها بأسلوب 
فرید . مثال على ذلك أنه قال : « طبعا ان الجنود الألان في بعض النقاط یواجهون عددا آکبر 
من العدو » ولکنہم أكثر تفوقا في النوعية ء وکذلك ا لحال بالنسبة إلى آسلحتنا . وفي الستقبل 
القریب سوف تکون عندنا أسلحة جديدة أكثر جودة من أسلحتنا ا حالیة ». 

هکذا أبعد هتلر تقريري واعتبر الطالب الطروحة بحکم النتهية . وکرئیس فیئة الارکان 
العامة » كنت امل على الاقل . أن جزءا ما قلته سیبقی عالقا في ذهنه وأنه سیتبصر 
ملحوظاي . وأن تقريري سيحمل في النہایة بعض الثمر . ولقد علمت أنه لأجل التوصل الى 
نقطة من النقاط مع هتلر . كان من الضروري اجترار تلك النقطة مرة بعد أخرى » وهكذا 
فعلت . ففي خلال الأسابيع التي تلت كنت أعيد عليه بصورة خاصة مطالبي الخمسة .. وفی 
هذه الآونة . ماذا قد تم عمله حقا خلال الأسابيع التي بقيت لنا قبل أن يشن السوفييت 
هجومهم المقابل الكبير ؟ 


الاستعدادات الألمانية : 


لقد تركت نقاطى الخمس انطباعا لدی هتلر أكثر ما توقعت. أو أكثر ها اعترف هو به ‏ 
وعل الأخص » انه أصبح عارفا الآن حقيقة ا حطر الناجم من الجناح الطويل بین ستالينغراد 
ومجموعة جيوش الوسط . وكان ذلك برهانا غلى أنه كان في امكان مستشاريه أن يؤثروا فيه 
بخصوص نقطة ما ء على شرط أن تعاد عليه مرات كافية » وأن لا يحيد فيها الستشار عن فكرته 
الأصلية. وباتباعي هذه الأساليب نجحت في جعل هتلر مدركا للخطر الذي دد ا جناح الأيسر 
لجموعة الجيوش ( ب ). وبمجرد أنه أصبح مدركا للخطر كان علینا اتباع واحد من ثلاثة طرق 
ممكنة لأجل الارتقاء ال مستوى الموقف : الطريق الأول » وهو حل أساسي كبير الأثر » ويدعو 
الى انسحاب جبهة ستالينغراد باتجاه الغرب » وهكذا نقصر بل ونتخلص من ا جناح المعرض 
للخطر » ونحرر عددا كبيرا من الفرق التى يكن عندئذ استخدامها في مكان اخر ء وبذلك 
ستکون عندنا جبهة قوية جديدة . وفي الوقت نفسه نكون قد أوجدنا احتياطا قويا بشكل كتلة 
للمناورة توضع في مؤخرتنا : وآن آفضلیة‌هذا ا حل الذي هو بدون شك أحسن حل مکن . لا 
بد أن تکون واضحة لأي كان ء ولکنه کان یستلزم التخلی عن ستالینغراد » أي التخلي عن 
النتيجة الرئيسية لمجومنا الصیفی . أو بكلمة آخری » كان یعنی تصحیحا متأخرا لأخطاء القيادة 
العامة الأولية عند وضعها خطة اشجوم . ۱ 


أثبت هذا الحل أنه غير مقبول اطلاقا لدى هتلر . وفي الواقع . انه كان يفقد رباطة جأشه 
بمجرد التلميح ای هذا الاجراء أمامه ء لأنه مبدئیا » وبدون أي اعتبار للظروف . كان يرفض 
دائ مواجهة مسألة التخلی عن أية منطقة مها كانت . وهذا المبدأ ء إن صحت تسميته كذلك ء 
كان قد عزز بقوة في حالة ستالينغراد بخطبته الشهورة التى ألقاها على الشعب الألاني في تشرين 
الأول من تلك السنت فقد قال في ذلك این : « أينها يحل الجندي الألماني . . فانه يبقى 
هناك ٤ء‏ ثم قال : « يمكنكم أن تستريحوا مطمئنين أنه لن یبعدنا أحد عن ستالينغراد ». لقد 
عززت هذه التبجحات عناده الفطري . وأصبح الاحتفاظ بستالينغراد الآن مسألة تتعلق بکرامته 
الشخصية ء ولذلك لم يكن ليعدله عن رأيه أي شيء . 


أما الطريقة الثانية لمعالجة الموقف . فكانت في الواقع عبارة عن تعديل للطريقة الاولى . 
وكانت تعني الاحتفاظ بمواطىء أقدامنا في ستالينغراد في الوقت الحاضر . على أن تتخذ 
الاستعدادات الضرورية للانسحاب في وقت اخر في اللحظة الاخيرة قبل المجوم العاکس 
السوفييتي . كان ذلك حلا وسطا . ولذلك فقد احتوى على كل السيئات التى يتضمنها عادة 
ال الوسط » ولكنه كان » على الاقل ء حلا من نوع ما ء بالرغم من أنه احتوى على نقطة 
واحدة لا يمكن تحدیدھا وهي : هل سيسمح المناخ الروسي بانسحاب كهذا عندما تحین اللحظة 
الحرجة وجعل هذا السؤال الحل الثاني حلا خطرا . وعلى أية حال . فقد رفض هتلر قبوله . أو 
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الامر باتخاذ الخطط بموجبه ء ومع ذلك . فان الانطباع الذي أظهره كان يدل على استحسانه 
له » لسبب بسيط » وهو ان ذلك ا حل أعطاه فرصة للمماطلة ء لانه لم يكن يتخذ قرارا بعدم 
الوافقة اذا ما تمحكن من ايجاد أي طريقة لتأخيره حتى اشعار آخر ء اذ انه كان معجبا بعادته 
الترددة هذه » يرا اليها بسياسة « دع الوقف ينضج » . 

أما الاسلوب الثالث للتصدی الى الازمة المخيمة » فكان یستدعی سحب ا حیوش غير 
الالمانية التي لا يعتمد عليها والتى تشغل الآن القطاع المهدد » واحلال فرق المانية جيدة وحسنة 
التجهيز محلها مع دعمها باحتياط كبير . ولاجل تبني هذا الحل كانت القيادة العليا الالمانية تفتقر 
ماما الى الاحتياطات الضرورية فی القطعات والتجهیزات ‏ كما أن إحلال, الفرق الالمانية محل 
المنغار والرومان والطليان ء كان يتطلب أخذ هذه الفرق الالمانية من قطاعات اخرى من الحبهة 
الشرقية » ما يجعل نقلها الى جهة ما فيا بعد أمرا صعبا في أي وقت من الاوقات » ولو ان هذه 
الصعوبة تعتبر آمرا شائعا بالنسبة الى رداءة المواصلات في روسيا . وهنالك ايضا خطر حقيقي 
مؤداه ان الحجوم العاکس السوفیبتی المتوقعم الآن سيضرب الجحناح المهدد في نفس الوقت الذي 
يجري فيه ارسال النجدات اليه » ولذلك ابطل هذا الحل ايضا . 

وهكذا لم يتم اختيار أي من الحلول الرئيسية الثلاثة للمشكلة قد ابطل اثنان منبا 
بسبب عناد هتلر » آما الثالث فقد ابطل بسبب الظروف السائدة > ول يبق إلا ما یکن أن يسمى 
بمشاريع ضئيلة . وهنا كانت هيئة الارکان العامة مدركة بصورة جيدة أن هذه الشاریع او الخطط 
الصغيرة لا يكن أن تؤثر في الوقف تأثيرا جذريا ء والحق انها أدت إلى التساؤ ل فيا اذا كانت لما 
أية فائدة اطلاقا » وعلى اي حال » كان يتوجب علینا أن نعمل ما في وسعنا » حتی ولو لربح 
وقت فقط . إلى أن یہاجنا العدو » وبذلك يسهل لنا في النہایة تنفيذ ا حل الرئيسي الرقم(۲) . 
وعندما سيكون الخطر أمرا واقعيا ملموسا ولیس كا هو الآن مجرد افتراض » سيتبصر هتلر 
بالامر ء ويصدر آوامره باتخاذ هذا ا حل الرئيسي . 

ان بعضا من هذه المشاريع الضئيلة التي استخدمت الآن كانت كا يلي : شکل احتياط 
صغير خلف الجناح الهدد . وكان هذا الاحتياط يتألف من فيلق بانزر واحد يضم فرقتين 
مدرعتين احداهما المانية والاخرى رومانية . وكان هذا الفيلق ضعيفا جدا . وجرى تطعيم 
الفرق غير الالانية بوحدات المانية صغيرة » مثل الافواج ضد الدبابات » وسحبت هذه 
الوحدات من احتياط القيادة العامة للجيش » وكانت مهمتها اسناد الجبهة المهددة . وکنا تأمل 
اننا بواسطة هذا التكتيك الاسنادي سنعزز الفرق غير الالمانية » وسنشجعها على المقاومة . فاذا 
ما اجتيحت الوحدات غير الالمانية » تصمد وحدات الاسناد فى محلها بثبات » وبذلك تحدد 
توغل العدو أو اختراقه لجحبهتنا . ومن ناحية أخرى » ان ثبات « وحدات الاسناد » بہذہ الطريقة 
سيوجد ظروفا أحسن لمجومنا المعاكس . لقد كانت هذه خطة حسنة التدبير ومع ذلك فان 
سوعتہا كانت ظاهرة » لانه لو أن القطعات الحليفة الواقعة بين وحدات الاسناد انہارت بسرعة 
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كبيرة أو انہیارا تاما » واذا لم يتوافر لدينا في حينه قوات كافية للھجوم المقابل » فعندئذ ستجد 
وحدات الاسناد نفسها في موقف يائس ء وبالتالي لا بد من اسقاطها من حسابنا على اعتبار انها 
نک ۱ 

ا و کرت الد ان دق م ا ها تا رتا الات هی عات 
ارتباط تضم ضباطاً من هیئة الارکان العامة الا انیة ووحدات اتصال الى هیثات الارکان العلیا 
للتشکیلات غير الالمانية» حيث ان هذه افیثات ا حلیفة للارکان کانت‌تعوزها 
التجربة والانضباط التوافران في القرات الالانية ا مشابہة » بینا كانت سلاسل قيادتها 
وأسالیب اتصالاتہا بطيئة ومعقدة . وکان المؤمل ان مجموعات الارتباط الجديدة انفة الذکر 
ستعوض عن ذلك النقص . 

ولقد اجرینا مارسة ا حداع بواسطة اللاسلكي على نطاق واسع. بغيةإخفاء حقيقة عدم 
وجود قطعات المانية على طول الجناح الهدد ء واعطاء العدو صورة کاذبة عن قوتنا في ذلك 
القطاع . 


م تكن هذه الا بعض الاجراءات المتخذة الآن » والتی تطلبت الكثير من اعمال الاركان 
المعقدة » واهتماما عظی) في التفاصيل » وتحشيد قوى تنظيمية كبيرة . وكان الخبراء يدركون. 
بصورة جيدة ان تلك التدابير غير كافية » ولكن انجازها تم ء للسبب الذي سبق وأن حددته ء 
على أحسن وجه ممکن . ومع ذلك فان مجرد تنفيذ هذه التدابير شکل خطرا بذاته ء لانه ما أن 
يقتنع هتلر بأن جميع الاستعدادات الضرورية قد اتخذت حتى يصبح كثير الثقة ء ولذلك كان من 
الضروري أن يجلب انتباهه الى ثقل الموقف مرة بعد اخرى . وكذلك الى المسائل الخمسة التي 
ذكرتها انفا مضافا اليها الحلين الصحيحين الوحيدين المتوافرين . وقد انجز کل ذلك بالرغم من 
ثورة هتلر ا ائلة . فلقد كانت المسألة مسألة واجب . 


أما بخصوص المسائل (١ء‏ ٢ء‏ ۰۳ ۰4 ه ») التي أكملت بها تقريري » والتي 
تطرقت اليها مرات متكررة ء فقد قبلها هتلر أخيرا » وابتدأ يغمل بموجبها . ولسوء الحظ كان 
هتلر على العموم مكتفيا باجراءات انصاف الحلول التي غالبا ما كانت ترد متأخرة جدا . وأحد 
الاجراءات الممكنة » والذي اتخذ » كان يقتضي اقامة جهاز استطلاع ثابت مزود بوسائل 
الاتصال الضرورية لتغطية الجناح الهدد » وکان هذا یشتمل على تنسیق وثيق للجهود بواسطة 
الشعب الناسبة فی هيئة الارکان العامة للجیش ء وفيئة الارکان العامة للقوة الجوية ء ووحدات 
الاستخبارات » مع مقر جموعة الجيوش (ب) . ولقد شارکنا وساوسنا هذه کل من قائد مجموعة 
الجيوش ورئیس آرکانه الوئوق » وآوصلاها بدورهما الى هتلر بواسطة تقاریرهما عن الوقف 
وتقدیراته| لنوایا العدو . وسرعان ما کدت تدابیرنا الاستطلاعية العقدة هذه الوساوس ‏ فلقد 
کان العدو یعزز قواته ببطء ولکن بثبات مستمر في جبهته القابلة لجناحنا الهدد . وکان هذا الامر 
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لا يحتمل النقاش ء كا أن استجوابنا للاسرى والماربين ابتدأ يكشف النقاب عن وجود أرقى 
الفرق السوفييتية في هذا القطاع ء ولا يكن أن يستخلص من كل هذا سوى استنتاج واحد ء 
وهو: ان هجوما على وشك الوقوع . 
تزكية النوايا السوفييتية : 

لقد ظهر الآن ان القيادة السوفييتية العليا قد سلكت نفس السبيل الفكري الذي سلكته 
هيئة الاركان الا انیة العامة » حيث انهم قرروا افتتاح عملياتهم الشتوية ببجوم على الجناح 
الايسر لمجموعة الجيوش (ب) . وهي عملية يؤدي نجاحها الى تحقيق فوائد عظمى » وتبين لنا 
انهم لم ينخدعوا بتدابير التضبليل التي قمنا بها ء وانما كانوا يعرفون تماما ان هذا القطاع مشغول 
بقطعات غير المانية » وأنها أقل من القوات الالمانية صلابة في الدفاع . ومع ذلك لم يكن لنا أي 
سبيل لمعرفة أي نقطة بالضبط سیختارونبا مجومهم‌علی طول الجناح . هل ستكون تلك النقطة 
القطاع الروماني القريب من ستالينغراد أو القطاع الايطالي الذي يقع أبعد من ذلك الى الغرب ؟ 
ومن وجهة النظر التكتيكية الخالصة » فان حركة ما ضد أقصى الغرب من الجناح ستكون 
أحسن اختيار » الا أن ذلك سيكون قرارا جریئا للغاية » وان القيادة العليا السوفييتية لم تكن 
راغبة في مجازفة كبيرة كهذه » وأظهروا آہم يفضلون خطة أكثر حذرا » ولا تتطلب منہم التزاما 
کرای 9 

وی خلال النصف الاول من تشرين الثاني في الوقت الذي عاد فيه مقر هتلر والقيادة 
العليا للجيش الى بروسيا الشرقية من فینتسا - أصبحت صورة الهجوم السوفییتی القبل أكثر 
وفوحااء. مین آنهم سیهاجون باتجاه الشمال الغريي من بخالتتغزاد.» وربا ضد القاطع 
الرومانی . آما ما تبقی مجهولا لدینا حتی ذلك ا حین فهو التاریخ الذي سیشنون فيه هجومهم . 
قبل الهجوم : 

بالرغم من أن هتلر كان قد رفض مرارا وتکرارا قبول أي من الحلول الرئيسية ء فانه 
سمح بتنفيذ اسلوب المشاريع الصغيرة لتقويه الجبهة المهددة ء الا أنه لم يتخل حتى ذلك ا حین 
عن خططه الهجومية للاستيلاء على ستالينغراد ء وأمر بکل عنف أن يستمر القتال من بيت الى 
بيت ء الامر الذي أدى الى وقوع خسائر جسيمة في الجيش السادس » وف الواقع » لقد نقل 
جوا آخر ما توافر من احتياط القيادة العامة للجيش وارقى افواج هندسة الحملة الى ستالينغراد » 
حيث كان عليها احتلال المنطقة السكنية بواسطة ما يدعى ب ( تكتيك العاصفة الجديد ) . إلا 
أن هذه الافواج أبيدت عن اخرها . وفي الوقت نفسه أصبح الخطر المتنامي في شمال غربي 
المدينة أكثر فأكثر وضوحا للعيان . 


ألقى هتلر في اوائل تشرين الثاني خطبة سياسية قال فيها : « لقد رغبت في الوصول الى 
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الفولغا في نقطة تقع بالقرب من مدینة ما . ولقد كانت تلك الدينة تحمل اسم ستالين نفسه ء 
ند فا المدينة . نحن لا ندعي ادعاءات مبالغ فيها ء ويمكنني أن أقول لكم الآن 
اننا قد استولینا على تلك المدینةء وم يبق الا القلیل من أجزائها الصغيرة التي لم تقع في ایدینا حتی 
الآن . وربا يسأل الشعب الان ‏ لاذا لا یتقدم احیش بسرعة آکبر ؟ ولکننی لا أحب رؤ ية 
« فردان » ثانية ء انما أفضل الوصول الى آهدانی بواسطة حلات محدودة . آما الوقت فلا أهمية 
له » . 

كانت هذه خطبة غريبة تكلم فیها هتلر بصفتين . الاو ی کقائد أعلى والثانية كداعية 
حزبي . ولقد کان ال خطر العظیم يتأق عندما یعلن هتلر عن نوایاه للأمة الألمانية وللعالم » لانه 
یرفض حینتذ ادخال أي تعدیل على تلك النوایا ء لان تنفیذها یغدو عنده مسألة تتعلق بکرامته 
الشخصية . وكا هو معلوم جیدا ان الدکتاتوریین یصبحون حساسین للغاية إزاء كل مسألة 
تتعلق بکرامتهم الشخصية . وبالاضافة ال ذلك كان هتلر سیاسیا ولیس جندیا » ویعتقد انه 
باعلانه عن نواياه بهذا الشكل ء سيحدد » للمرة الاو ی والاخيرة › جمیع الا هداف لقادته 
وقطعاته » ويعزز بالتالي تصميمهم وقرارهم . ولقد امن هتلر انه عندما يتكلم فانہم سيثبتون 
بعزم » وم يدرك كيف سيكون وقع كلماته في اذان قادته الاقدمين وضباطه الاعوان » وجنوده 
الذين یقاتلون بمرارة ويموتون في ستالينغراد وحوضا . ولم يفهم الاثر الذي E‏ 
على هيئة أركان الجيش العامة وعلى رئيسها رت جو ت قبل أن 
تلقى تلك الخطبة . وعلمت بمضمونها لأول مرة عندما سمعتها من المذياع . 

في خلال الاسابيع الاولى من تشرين الثاني » قدمت مطالبي الاساسية الى هتلر مرة تلو 
اخرى . وأخذت الصورة المقدمة من استطلاعنا تتكامل یوما بعد آخر . لقد عملنا بوثوق مع 
القوة الحوية » وهوحمت تحشدات القطعات السوفييتية » وم نستطع أن نعمل أكثر من ذلك » 
ولم يبق لنا الا أمل واحد وهو : بالرغم من كل شيء ء ربا لا زال من الممكن اقناع هتلر بقبول 
الحل الرئیسی في الساعة. الاخيرة . وكانت سياستى أن اتعبه بالاعادة الستمرة للحقائق . وفی 
هذه الاثناء كانت هيئة الأركان العامة بکاملھا 7 أقدم رئيس شعبة الى أصغر ضابط برتبة 
نقیب ۰۰ تشاركني وساوسي كلها . وانتظرنا بقلق اهجوم السوفييتي الذي نعرف كلنا الآن انه 
أصبح وشيك الوقوع » وی حالة نجاحه فانه سيؤدي » بطبيعة انجاهه » الى وضع جيش 
ستالينغراد بكامله في محنة يائسة . انه لأمر فظيع أن تتنباً بوقوع كارثة دون أن يكون بمقدورك أن 
منم حدوثها > وأن ترى العلاج الوحيد لما لا يوافق عليه ویہمل من قبل الرجل الوحيد ذي 
الصلاحية في العمل . والرجل الوحيد فی هذه القضية هو هتلر . 


كان تقدير الموقف من قبل رئيس أركان مجموعة الجيوش (ب) ورئيس هيئة أركانه مماثلا 
ماما لتقديري » فلقد تبنيا ایضا فكرة ان الحل الرئيسي وحده هو الذي بامكانه أن يدفع عنا 
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وكل ما استطاعا القيام به لا يعدو عن جلب انتباہ هتلر الى الحالة السائدة بواسطة تقاريرهما 
وتقدیراتہم| للموقف » وركزا انتباهههما على القاطع الهدد لعل ذلك يكنا من معرفة اللحظة 
ا حرجة في أقرب ساعة ممكنة . 

ومن الطبیعی ان محاولات قد اتخذت لتدمير أرتال العدو وتحشدات قطعاته بواسطة ا هجوم 
الجوي وقصف المدفعية بعيدة المدى . ولكن » كما بحدث دائما فان أقصى ما یکن أن تطمح 
اليه هذه المحاولاات هو تأجيل التاريخ المحدد للهجوم 3 ولیس مکنا منع وفوع هجوم کہذا 
كليا ء إلا عندما يمتلك الطرف الآخر تفوقا جويا ساحقا ء وبامكانه أن يبقي سكك حديد العدو 
وطرقه ومناطق نجمعه عرضة هجوم مستمر من قبل قوة جوية من الحجم المطلوب . . هكذا كان 
الموقف عندما انہال الشتاء الروسي علينا بكل أهواله » وعندئذ عرفنا ان اهجوم سوف لن یتأخر 
گرا 
بداية ال هجوم السوفییی : 

في وقت مبكر من صباح ۱۹ تشرين الثاني ١957‏ ء استلمت القيادة العليا للجيش 
الموجودة الآن ف بروسيا الشرقية البرقية التالیة : « قصف مدفعی نقیل جدا لكافة الجبهة 
الرومانية شمال غرب ستالينغراد » . لقد رتب ضابط أركان وصول هذا النبأ الينا عن طريق 
مجموعة الجيوش (ب) بدون تأخير . وهكذا علمنا ان ال هجوم قد ابتدأ » وعلمنا ايضا أنه لا بد 
سيتطور كما قد تنبأنا وکا أخبرنا به هتلر غالبا » ولم يبق الا أن نرى فيا اذا كنا قد قدرنا القوة 
السوفييتية بصورة صحيحة أم لا . 

آرسلنا الى مجموعة الجيوش (ب) ا حواب التالي : « يتهيأ فيلق البانزر (ه) الى العمل 
حالا . الطلب قدم الى هتلر لاطلاقه من الاحتياط » . 


كان هتلر قد طلب ألا يزج هذا الفیلق الستقل في القتال بدون ا حصول على موافقته 
الشخصية اولا » ولذلك ما أن سمعت بالسد الناري السوفييتي وافترضت ان الوقف سیتطور كا 
هو متوقع » حتی طلبت اطلاق ذلك الفیلق » واذا ما فشلت الاحداث في تعقیب الجری 
التوقع ء فإن هذا التدبیر الاحتياطي لن يسبب أذى . 


لم يكن هتلر ء على أي حال » في بروسیا الشرقية في هذا ا حین ء وانما كان مسافرا الى 
میوئیخ أو بيرختسغادن بقطار قيادته ا خاص . وبصحبته هيئة أركانة الخاصة التي كانت تضم 
الفیلد ماریشال کایتل والجنرال یودل . فاتصلت به تلفونیا ونقلت اليه الاخبار » واقنعته بصعوبة 
كبيرة باطلاق الفیلق (ه ) من احتیاط القيادة العامة للجیش واعطائه الى مجموعة ا حیوش 
(ب) . وحتی في ذلك الوقت » کان هتلر یفضل تأجیل هذا القرار ء وانتظار وصول تقاریر 
اخری من الحبهة . وکالعادة فقد احتجت الى بذل جهود جبارة لاقناعه ان الوقت سیفوتنا » 
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وسنكون عندئذ قد تأخرنا كثيرا . ولقد اعتبرت ان نجاحي في ضمان اطلاق فيلق البانزر بمثابة 
نصر شخصي » وكانت مجموعة الجيوش (ب) مسرورة بذلك ايضا . 

وی هذه الاثناء كان القصف المدفعي السوفييتي للمواضع الرومانية شدیدا للغاية حقا ء 
ومن ثم هاجم الجيش الاحمر تحت ستار من عاصفة ثلجية هبطت فيها الحرارة الى ٠١‏ درجة 
مئوية تحت الصفر . وتقدمت كتلة كبيرة من الدبابات السوفييتية على الرومانيين . وكان المشاة _ 
يصحبونها اما راكبين فوقها أو يسيرون قريبين خلفها . لقد كان السوفييت يتمتعون بتفوق عددي 
هائل في كل مكان . وني ا حال تقريبا أصبحت الحبهة الرومانية مشهدا للاضطراب والفوضی . 

استلمت الآن مجموعة الجيوش (ب) سيلا من التقارير المتضاربة في أغلبها » والتي مررت 
الى قيادةالجيش العليا » ولقد أعطت تلك التقارير صورة عامة عن الرعب الذي انتشر في 
صفوف الرومانيين » وعن ظهور الدبابات السوفييتية وهي متوغلة الى مسافات عميقة في 
مؤخرتنا . أما التقارير الاخرى فقد تفرغت الى وصف المقاومة البطولية وتدمير عدد من دبابات 
الجيش الاحمر. واخيرا أصبح الموقف واضحا . . لقد اخترق السوفييت الجبهة الرومانية في 
نقطتين » وبين هذين الخرقين » وني ا ناح الایسر ء تابعت القطعات الرومانية ووحدات 
الاسناد الالمانية القتال بشجاعة بالغة ضد قوات معادية ساحقة التفوق . وما كادت مجموعة 
الجيوش تدرك ما كان يحدث » حتى أ فيلق البانزر ( ه ) للقيام هجوم معاكس ضد 
الوحدات السوفييتية التي حققت توغلا أكبر . 

لقد بقيت على اتصال دائم مع هتلر بواسطة الماتف واطلعته على تطورات الوقف في 
الجبهة » وأشرت عليه مرة تلو الاخری ان الوقت قد حان الآن للقيام با حل الرئيسي ء أي 
الانسحاب من ستالينغراد » وإذا م نعمل بهذا ا حل » فعلى الاقل أن نبيىء جميع الاستعدادات 
الضرورية لتنفيذ هذه الخطة في المستقبل القريب . ولكنني لم أتوصل بذلك الا الى إغضاب 
هتلر » وكالعادة راح يتشبث بكل قشة من الامل > وقال ان علينا أن ننتظر ونرى أي أثر سینجم 
من وراء زج فيلق البانزر ( ه ) على مجرى المعركة . وعندما قلت له ان أعظم ما يكن أن نتوقعه 
من هذا الفيلق هو انه سيبطىء التوغل السوفييتي . الا أنه سوف لن يوقف تقدم العدو . فا كان 
منه الا أن أبعد هذا التقدير بكل بساطة ء زاعما انه مفرط بالتشاؤم . 

وني هذه الاثناء استمر الموقف على التردي من سيء إلى اسوأ ء فلقد وسع السوفييت 
اختراقیھم| » وتوغلت دباباتهم عميقا داخل مؤخرتنا . أما فيلق البانزر ( ه ) الذي كان يتهيأ 
للهجوم فقد هوجم هو نفسه من قبل الدروع السوفييتية الامامية » وتعرقل فيلق البانزر ايضا 
بسبب حشود الرومانيين الفارين وبسبب الحو الفظيع » فتبخرت بسرعة الآمال 2 هجوم 
معاكس ناجح » بینا وجدت قواطع الجحبهة الاصلية التي ما زالت ثابتة » أنها غدت في حالة 
يصعب الخلاص منہا وأخذت الازمة تزداد حراجة . 
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وكانت هذه الازمة » من وجهة نظر مجموعة الجيوش (ب ) ووجهة نظر القيادة العلیا 
للجيش ء قابلة لان تصبح اسوأ من ذلك . لقد عرفنا ان فيلق البانزر ( ه ) لن يكون قادراً على 
اعادة استقرار الوقف . ولا بد أنه سيقع بالضرورة داخل الارتباك العام . وبضياع هذا 
الفيلق » سنفقد ولا شك تشكيلنا الاحتياطى الأول والأخير . أما في قيادة الجيش العليا فقد بدا 
الستقبل حالك السواد حقا . ۱ 

لقد بذلت کل ما في وسعي لأشرح ذلك الى هتلر » واقترحت مرة أخرى انسحاب امیش 
السادس باعتبار أن ذلك هو الطريقة الوحيدة الممكنة لتفادی كارثة عامة . وکان على ذلك امیش 
ان یستدیر ويؤمن مؤخرته الجديدة بواسطة مفارز المؤخرة » ثم مهاجم السوفییت الذین توغلوا 
عبر الحبهة الرومانية . وکان مکنا حينذاك انشاء جبهة متينة آبعد من السابقة وال آلغرب واننا 
بذلك الأجراء لا نکون قد آبعدنا التهدید عن الجيش السادس فحسب بل ربا آمکننا وضع 
الارتال السوفبيتية التي اخترقت الجبهة في موقف صعب. وعلى الاقل كان بوسعنا ان نتوقع 
نجاحات موضعية من حركة كهذه. 

وني حالة عدم العمل بذلك الاجراء » فان الكارثة ستصبح أمراً حتوماً . حيث سیعزل 
ا چیش السادس ویتم تطويقه » وتفتح ثغرة كبيرة في الجبهة الممسوكة من قبل مجموعة ا حیوش 
(ب) . ول تكن هنالك قوات غير منهكة متيسرة لاعادة الاتصال بالجيش السادس ‏ أو لسد 
الثغرة ؛ ومع کل يوم ر لا بد أن تتعاظم الصعوبة بخصوص تصحیح الوقف وتجنب 
الكارثة . . لقد نبذ هتلر هذا الحل الكبير امحريء» وبقي متمسکاً بوقفه » وبالرغم من جیع 
طلباتي بواسطة اماتف ء وبالرغم من شروحي التکررة حول الشکل الذي سیأخذه الوقف 
حت| . ومع ذلك فقد آمر قطار قیادته أن یستدیر ویعود آدراجه من بافاریا الى مقره في بروسیا 
الشرقية . 
خطة هتلر ویودل : 

قبل وصول قطار القيادة الى راستنبرغ اتصل بي يودل هاتفیاً ليحدثني في أمر لم اکن 
أتوقعه » لاننی حتى ذلك الوقت لم يكن لي ما أعمله معه سوى القليل » حيث ان المسارح التي 
كانت هيئة أركانه معنية بها هي تلك التي لها علاقة بالجنوب والغرب . آما الجبهة الشرقية فكانت 
من مسوولية القيادة العلیا للجیش؛ وكذلك من مسؤ ولیة رئيس هيئة الاركان العامة للجيش . 
وبحضوري على الاقل » كان يودل بحجم عن ابداء النصح فتلر في المواضيع المتعلقة بالجبهة 
الشرقية ء ويحصر نشاطاته في الامور المعينة له ء وهذا يعني المسارح الآخرى ( التي كانت تعرف 
باسم القيادة العامة لمسارح القوات المسلحة ) » والادارة العامة للحرب » وامور سياسة 
الجميش . وظهر الآن أن يودل والفيلد ماريشال كايتل وجدا في غياب رئيس هيئة الأركان العامة 
للجيش عن قطار القيادة ظرفا مناسبا لتقديم النصح الى هتلر فیما يتعلق بالمعركة في الشرق . 
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ولعل هتلر نفسه طلب منہما ذلك » وعلى أية حال » فقد فعلا ذلك » وفي ا حال أصبح واضحا 
أي نوع من النصح قدماه له 

وعلى ا حاتف قال لي يودل ان على قيادة اليش العليا أن تفكر في امكانية جلب فرقة مدرعة 
واحدة من مجموعة الجيوش (أ)في القوقاز لتعمل كاحتياط خلف جبهة مجموعة الجيوش (ب) 
المهدّدة . هكذا كان الحل الذي ارتؤي للازمة من قبل المسؤولين في قطار قيادة هتلر » ولا 
نضيف على ذلك إلا القول ان نقل هذه الفرقة المدرعة المنفردة إلى المنطقة ا حرجة سيأخذ ولا بد 
وقتا طويلا ء وني هذه ا حالة لا يكن التكهن بطبيعة الوقف عندما ستصل تلك الفرقة أخيرا . 


لم أستطع أن اتمالك نفسي من الدهشة . وطلبث التكلم مع هتلر شخصيا . و 
اخرى » طلبت من هتلر أن يسمح لي بأن آمر بانسحاب الجيش السادس ‏ فأجابني بنبرة باردة 
كالثلج قائلا : و لقد وجدنا مشروعا آخر سيخبرك عنه يودل ء وسنقوم به غدا » . وكان هذا هو 
كل ما هنالك . وفيا بعد أبلغت رسميا برغبة هتلر في رؤ يتى عصر اليوم التالي مناقشة الموقف ء 
فأجبت أن الأوان سيكون قد فات .فقيل لي عندئذ انه ليس بامکاني أن أرى هتلر في أي وقت 
مبكر قبل ذلك الوعد » طالا أنه سيكون تعبا بعد سفرته الطويلة . ومن الجدير بالذكر هنا » ان 
ذلك التصرف من جانب هتلر جاء في الوقت الذي أصبحت فيه الجبهة كلها مشتعلة » وكان 
المئات من الجنود الشجعان يتساقطون صرعى في كل ساعة تمر . 

ولقد تجاهلت هذه التعليمات . وفي منتصف الليل » حيث كان وصول قطاره متوقعاًء 

كنت أنتظره في مقره العام وألححت على أن يراني حالاً » بسبب ما للوقت الآن من اهمية 
حيوية » وان التأخير حتى لبضع ساعات يكن أن يعرض مصير المعركة التي يجب ان تقرر فورا 
الى الخطر . وفي بادىء الامر استشاط هتار ورفاق سفرہ غضبا عند رؤ يتهم لي هناك في متتصف 
اللیل » بدلا من الانتظار حتی عصر اليوم التالي » ثم سمح لي أخيراً بالمثول أمامه ء وكان هذا 
الاجتماع بارز الأهمية بالنسبة الى مجرى العمليات المستقبلية في منطقة ستالينغراد » ومثالا نموذجیا 
لأساليب هتلر . وسأتطرق الى ذلك الاجتماع ببعض التفصيل . 

لقد جاء هتلر للقائي وهو مبسوط الذراعين وعلى وجهه ابتسامة عريضة » وكان يشع › 
بصورة متعمدة ء ثقة وأملا ء ثم هزني مصافحاً وقال : « اننی أشكرك » لقد فعلت كل ما هو 
ممکن . وأنا نفسي ما كان بمقدوري أن أفعل أكثر من ذلك لو كنت هنا » . ثم عندما راعيت أن 
يبقى تعبيري جاداً ء سمح هتلر لنغمة ما من الشفقة أن تزحف الى صوته ء ثم مضى قائلا : 
« لا تدع الاسی يلم بك » ويجب علينا ان نظهر صلابة النفس في الملمات . وعلينا ان نتذکر 
فريدريك الكبير) . 

لقد رغب » بدون شك » في تشجيعي . وربا كان يأمل في أن يتمكن من الحامي 
« بصلابة النفس » التي تكلم عنها » حتى أتخلى عندئذ عن مجادلاتي « الانہزامیة » الداعية الى 


۱۳۵ 


انسحاب ا جیش السادس > ولعله أراد إثارة اعجابي بشاته في وجه اللمات » ومن ذلك يبدو ان 
هتلر قد فشل تماماً في أن يدرك ان تمثیلا مسرحياً من هذا النوع في أوقات ا خطر الشدید والازمة 
لمحدقة ليس عديم الفائدة فحسب » بل يكن ان يكون له تأثير مغایر تماما . 


افتتحت المحادثة مع هتلر بوصف الموقف في شمال غرب ستالينغراد ٠‏ واشتمل وصفي 
على الظرف ا الی » بناء على اخر التقارير الواردة من الجبهة ء وعلى التطور الذي لا بد من 
توقعه في المستقبل القريب . وقدمت له التقارير والتقديرات المستلمة من رئيس أركان مجموعة 
الجيوش (ب) الفيلد ماريشال فون فيخس . وكذلك من رئيس هيئة أركانه اطنرال سودنسترن 
اللذان شاركاني آرائی » وانتهيت بالقول ان الاحداث لو استمرت في متابعة مجراها الحالي » فإن 
اليش السادس سيطوق لا محالة » وان يجب تفادی هذه الكارثة بای ثمن » ومتى تم تطويق 
احیش السادس يغدو من المتعذر فك ا حصار عنه أو الاستمرار في تموينه . 


وعند هذه النقطة قاطعنی هتلر ء ۷ی۶۶ ا تراك 
مع یودل » ی و 0 نقل فرقة البانزر المستقلة من القوقاز . لقد كنت أتوقع ذلك » 
ويمكنني الآن أن ا مفصلا عن ظروف المواصلات : بالاضافة الى التاريخ المخمن 
لوصول الفرقة ء ا موعد ممكن لتوقع اشتراكها نی القتال » كل ذلك سيستغرق اسبوعين 
من الوقت على الاقل منذ الآن ء وخلال هذه الفترة من الزمن لا يمكن التكهن بالمصير الذي 
سيؤ ول اليه الموقف » إلا أن شيئاً واحداً كان أكيداً » وهو أن الوقف سيتردى ويصبح كارثة اذا 
ما جلسنا بدون أن نصنع شيئاً ما عملیاً لمدة اسبوعين » وحينئذ فإن فرقة واحدة » دون قوتها 
الاعتيادية » سوف تكون عدية الفائدة تماما وغبر كافية اطلاقا للسيطرة على مجری الحوادث » 
أضف إلى ذلك الشك ا حاصل في امكانية ارسال هذه الفرقة الى الهمجوم كوحدة متکاملةء ومن 
الحتمل » في ضوء الوقف » ان آجزاء‌ها الجمعة ستلقی في العركة لقمة بعد آحری عندما تصل 
وكيفما تصل . لقد بدا لي ان هذه البیانات » وبصورة خاصة تخميناني الفصلة التعلقة بموعد 
وصول الفرقة » قد ترکت بعض الأثر لدی هتلر . 


. الا أن هتلر لم يكن ليوافق على التخلي عن خطته . فلقد أطرق لحظة مفکراً ثم آردف 
قائلا : « في هذه ا حالة سوف نجلب فرقتین من القوقاز » فأجبته على ذلك بقولي : « ان هذا 
سوف لن یکون مجدياً ء لأن الوقت العصیب هو الآن ء وان فرقتین في هذا الوقت بالذات ربا 
تفعلان شيئاً مغايراً » الا ۰٠‏ الستحیل جلبهیا من القوقاز في الوقت الطلوب ‏ لأن 
الواصلات الحدیدیة في وضع لا يسمح بنقل فرقة ثانية و سے طوط حرة . وبكلمة 
اخرى ء يعني ان الفرقة الثانية لا يكن ان تنقل مالم تكن ا ل 2 
يكون بوسع الفرقتين تا تہ واحدة ء لأن الیش السادس سيكون 
عندئذ قد تم تطويقه بالتأكيد » . 


۱۳ 


وللمرة الثائية فقد هتلر هدوءه وأخذ يقاطعني . ولكنني تابعت طرح حججي قائلا 
« وعلیه فليس هناك الا حل واحد مکن . . عليك أن تأمر حالاً جیش ستالینغراد بالاستدارة 
على عقبیه وامجوم غرباً » وسینقذ هذا الحل ابلیش السادس من التطویق » ومیوقم اضرارً 
كبيرة في ا حیوش السوفييتية التی اخترقت اببهة ء وسیمکننا من استخدام ابلیش السادس في 
بناء جبهة جديدة آبعد الى الغرب ) . 


وهنا فقد هتلر کل سيطرة على نفسه . وضرب الطاولة بقبضته وصرخ : « لا لن أترك 
الفولغا » لن أرجع عن الفولغا» . وكانت هذه نهاية الاجتماع الذي كنا نتوقع ( أنا وهيئة 
الأركان العامة ومجموعة الحيوش (ب) والجيش السادس ) منه الكثير . ول نحصل على أي شيء 
اطلاقا . إلا أن التجربة السابقة قد أظهرت لي أن عل كرئيس فيئة الأركان سو 
وأن أتابع استخدام أية وسيلة وبکل الحاح ء لاه ربما ما زال بالإمكان اقناع هتلر بتبديل رأيه 
حتى في هذه الساعة المتأخرة . والحقيقة انه حتى لو بدل رأيه فریا کان ذلك ايضاً بعد فوات 
الأوان » فلقد كانت الرمال تنساب من بين الأصابع ء > والموقف يزداد 77 من ساعة لأخرى 
هكذا كانت الأحوال عندما دخلت مكتبي في صباح اليوم التالي » حيث وجدت أخباراً سيئة 


تنتظرني هناك . 
المستقبل يصبح مظلماً : 


لقد تردى الموقف في الجبهة خلال الساعات القليلة الماضية كا تنبأنا ماما » ولكن بسرعة 
أكبر ما كنا نخشی . وتنامى القلق في هيئة أركاني وني هيئات أركان مجموعة الجيوش (ب) 
والجيش السادس معاً ء إذ أصبح مقدار الكارثة المحيقة أكثر وضوحاً للجميع » ومع ذلك » لم 
يتمكن أي شخص في تلك المقرات من تغيير مجری الحوادث . ولم يكن في مقدور أحد أن يفعل 
ذلك سوى فتلر . الا أن هذا رفض الانصياع إلى نداء المنطق برفضه العمل . 

وكا أسلفت » فقد كان مکناً اقناعه حتى في هذه اللحظة بتبديل رأيه » وما زالت هناك 
امكانية في استماعه إلى كلمات رئيس الأركان العامة وكلمات قادته الاقدمين الموجودين في 
الميدان ء بدلاً من الاستماع الى كلمات مستشاريه المتملقين الذين لا يقولون له الا ما يعرفون 
انه يرغب في سماعه » وما كان بوسعي سوى أن أسعى بكل طاقتي لمحاولة جعله يرى المنطق ء 
من أجل مصلحة أولئك ا حنود الذين يقاتلون بيأس في ا حبهة . ول أكف عن محاولتي هذه بل 
مضيت فيها بکل عناد واصرار . 

في ۲۰ تشرين الثاني شن السوفييت هجومهم الثاني جنوب ستالينغراد . وهنا أيضاً كانت 
ضربتهم موجهة نحو القطعات الرومانية . ونما لا شك فيه أنهم اختاروا هذا القاطع بصورة 
متعمدة . وكانت النتيجة أنهم اخترقوا الجبهة هنا أيضاً > كما فعلوا فی الشمال الغربي من 
المدينة - وهكذا ad‏ نفد بالتطويق من كلا الجناحين » وأصبح الوقف الآن 


۱۳۷ 


واضحاً ء فلن تمر بضع ساعات حتی يلتقي ذراعا الكماشة المعادية في مؤخرة ذلك الجيش . ول 
يتمكن قائد مجموعة ا حیوش ولا قائد احیش من منع حدوث ذلك » وكل ما كان في استطاعتهم| 
عمله هو الأمر بتحويل خدماتهم الخلفية وقطعات التموين إلى وحدات قتال وإعدادها للعمل 
بأقصى سرعة . إلا أن قطعات كهذه من الصعب أن يتوقع منہا مقاومة فرق الحجوم السوفييتية 
الختارة بنجاح أكبر ما فعلت قطعات القتال التي كان السوفييت قد اجتاحوها . وهكذا وجدت 
تشکیلات سس سے یی ھت ۱ ور ہو بی الى التدريب 
۱ و تستطع قطعات نات الخلفية هذه وقف الاختراق 5 رضم ۰ 8 أا قاتلت 
بشجاعة وابیدت حیث وقفت . . ولقد کان باستطاعتها » وربا آنا استطاعت فعلا » ۳ 
التقدم السوفييتي ‏ إلا أنه لم يكن باستطاعتها ء ول تستطع ‏ منع تطویق الجيش السادس . آما 

اهجوم العاکس لفیلق البانزر (ه) فلم يكن مشجعاً بدرجة كبيرة . ویبدو ان هتلر وصحبه قد 
علقوا الكثير من الآمال على هذا التشکیل » الذي ظهر مؤثراً بدرجة كافية على الخرائط ء 
والذي كان يحتوي على أكثر من مائة دبابة. لقد كانت المظاهر خادعة » وكان على هتلر ألا 
ينخدع بها طالا انه كان :مها تمام الاطلاع على الحقائق . ولكنه رفض من جديد أن يواجه 
الحقيقة بخصوص هذا الفيلق:مدغياً أن التقارير كانت « انہزامیة » . وكان هذا الفيلق مؤلفا من 
فرقتين هما : الفرقة المدرعة الرومانية الأولى والفرقة a‏ )۲( بانزر . ول تكن الفرقة الرومانية قد 
شهدت عملية حربية حقيقية فعلية حى الآن ء فضلا عن انها كانت بكاملها مجهزة بدبابات 
مستولى علیها . أما الفرقة (۲۲) بانزر فقد كانت دون قوتبا » واعطب الکثیر من عرباتها في 
خلال زحفها الى الجبهة » وکانت الأحوال ا حویة التي سیقاتل الفیلق فیها الآن شديدة القسوة اذ 
كان الجليد في كل مکان » وهطل الثلج بدون انقطاع ء فتكونت منه تلال . ول يكن هنالك الا 
سويعات قليلة من ضوء النہار خلال الأربع والعشرين ساعة . . هكذا كانت الظروف التي 
توقعوا فيها من فيلق البانزر (ه) ان يوقف الدبابات السوفييتية التي كانت تندفع من خلال 
الثغرة أ اساي NEHE‏ ود یں اولئك الذين عرفوا 

حقيقة الموقف . كان فيلق البانزر (ه) قد حكم عليه بالفناء قبل أن يدخل المعركة . 

. لتدتاخر ام میالع قم ہہ تا .سب کل بی اگ اتی ھا 
ذهب الى القتال > وفي ا حال حقق بعض النجاحات ‏ إذ توقف السوفييت في نقاط 
ختلفة » وتكبدوا خسائر كبيرة خخصوصاً في الدبابات ء الا ان ذلك لم يؤد الى احداث تغيير 
جذري في الموقف » ناهيك عن استعادة المبادرة كما اعتقد هتلر » لأن واجباً هائلا كهذا كان أكبر 
من امكانية فرقتین ضعيفتين » وكان تنفيذه يتطلب قوة كبيرة مؤلفة من عدة فرق قوية تضم 
قطعات متمرسة ‏ ومجهزة بتجهيزات من الدرجة الأولى . 


عندما علم هتلر بفشل ا هجوم العاکس لفیلق البانژر» انتابته ثورة شديدة لا حدود لما 


۱۳/۸ 


واستدار نحو كايتل الذي كان مسوولا عن اصول الانضباط داخل الجيش وصرخ فيه : 
« استدع قائد الفيلق في الحال ومزق کتافیتہ(') » والق به في السجن » لأن الفشل كله بسبب 
خطته ) . 


کس ات ہو ولیس من الغریب وا ضوء عله » ھکر 
بكل غضب الاستماع الي عندما حاولت مرة اخرى ضمان موافقته على انسحاب الجيش 
السادس » كما انه لم يلق بالا لتقارير اركان قيادة مجموعة الجيوش (ب) والجيش السادس ؛ وهما 
التشكيلان اللذان حاول قاداهما ء وهما مدركان تمام الادراك لس ولياته) الجسيمة ء ان يجلبا 
انتباهه الى ثقل الموقف . 


لقد حددت هذه التقارير التطورات المستقبلية المحتملة 2 قطاع المعركة 34 وطلبت 
انسحاب اليش السادس ۰ الا أن غضب هتلر لم يؤد الا الى زيادة عناده 5 وار 
انقضاء ء بضع ساعات أن غضب هتلر قد تلاشی ‏ فطلبت مقابلة خاصة . واجیب طلبي » 
وكلت امل من هذه القابلة تحقيق نتیجتین ایجابیتین ء واعتقدت اني ان استطعت ان أطرح امام 
هتلر ت ۳ واقعياً بارداً عن الوقف ا حقیقی » ووصلت الى النتائ نج المترتبة في المستقبل والواجب 
استخلاصھا من سير ا حوادث 2 بدون ان اقاطع ملاحظات مرافقيه الشخصيين ا ممسية 4 فانني 
قد اقنعه بتبديل رأيه 1 كما كنت أود أن أبين له ان التهم المسندة ال قائد فيلق البانزر (ه) لیس 
مھا ما يبررها ء ويجب إغفاطا بہدوء . 


استقبلنی هتلر بكل هدوء . واستمع بانتباه الى ما قلته » واعتبرت تلك المقابلة مزدوجة 
النجاح . وعندما حددت الموقف ومجرى الحوادث المحتمل في المستقبل ء وعد هتلر ‏ الذي 
احجم عن مقاطعتي . أنه سيعيد النظر في قراره بعناية وبرود . ثم انتقلت الى قضية قائد الفيلق 
وقلت : « بالرغم من ان امور المحكمة العسكرية لا علاقة لما برئیس هيئة الاركان العامة 
فإنني أود أن أذكر شيئاً ما بخصوص ابنرال » قائد فيلق البانزر (ه) » . وهنا تقلصت أسارير 
هتلر في الحال . إلا اني مضيت قائلا : « واننی اذ أرغب في ذلك » انما بسبب ان هذه القضية 
هي مسألة تتعلق بالعملیات اشا حيث انها تؤثر على ادارة العمليات في الحبهة الشرقية » وان 
من رأيي » كرئيس للأركان العامة ء ان الجنرال الذي ارتكب اخطاء ذات نتائج وخيمة يجب ان 
بحاسب . ولکن قبل ان يطلب منه تبرير افعاله السابقة بقة ء لا بد من إثبات كونه مخطتاً فعلاے 
. وهذا لا ينطبق على قضية الجنرال في هذه المسألة ء حيث أن التهم التي أسندت اليه ترتكز على 
الافتراض الخالص » . ثم اقترحت تشكيل مجلس تحقيقي للبحث عن الحقائق ق في القضية» على 


(۱) الكتافية التي توضع عليها الرتبة والاشارة التي تدل على مكانة الضباط » وهذا الاجراء يدل على تجريد 
الضابط من رتبته . ( المترجم ) 


۱۳۹ 


أن يعين هتلر اعضاءه من ا جحنرالات الذين يعرفهم معرفة شخصية . والذين يثق ہوم جا 
كاملة . فأطرق هتلر مفكراً بضع لحظات قبل أن يجيب » ومن ثم قال : «حسنا سأفعل 
ذلك ) . 

لقد ثبت . لسوء الحظ . ان النجاحين اللذين اعتقدت اني آصبته كانا قصيري 
الأجل . وعندما شاهدت هتلر بعد ذلك قال لي : « لقد درست الموقف ملياً » وان استنتاجاتي 
بقيت على حاما ء ولن يسحب ا حیش السادس » . ترى هل كان هذا هو قراره بالذات فعلا أم 
من ايحاء الفيلد ماريشال كايتل والجنرال يودل ؟ لا يمكنني الاجابة على ذلك » ولكن على أي 
خال > لم يطلب للمرة الأخرى رأي رئيس الاركان العامة للجيش . آما فیما بخص قضية قائد 
الفيلق ء فان هتلر نقض عهده بكل بساطة ‏ وجاء ذلك النقض بعد مناقشة مطولة مع كايتل ء 
وبذلك أبقى قراره الاصلی الذي أصدره في سورة الغضب من جراء ا حیبة . ساس 
أي شخص كان ان يذكر اسم الجنرال أمام هتلر . آما ال جنرال فقد أمضى بضعة اشهر في 
این خفضت رتبته بعدها آل جندی بسیط . وم يشكل أي مجلس للتحقيق » لأنه لو 
شکل لکشف النقاب عن الشخص الاجدر باللوم حقاً بسبب فشل المجوم العاکس لفیلق 
البانزر (ه). وفي أوائل كانون الأول وزع مرسوم موقع من قبل هتلر على ا لنرالات الکبار » 
وفي ذلك الرسوم دون الا خطاء المزعومة التي ارتكبت من قبل قائد الفيلق سيء الحظ . 
ذراعا الکماشة السوفييتية پلتقیان : 

أخذ الوقف في ال حبھة یزداد من سيء إلى أسوأ في كل ساعة . وما كاد يحل الیوم الثالث 
من أيام هذه المعركة الشتائية الهائلة ؛حتی آصبح تلاقي ذراعي الکماشة السوفييتية ‏ واحاطة 
ا چیش السادس » آمرا وشیکا . وكان مقر ذلك الجيش يقع تماما في المحل الذي يتوقع أن 
يتلاقى فيه ذراعا الكماشة ء الأمر الذي اضطر قائد الجيش الى أن يطلب من هتلر السماح له 
بنقل هيئة أركانه مسافة أبعد الى الغرب » الا انه لم يحصل على موافقة الفوهرر . 

كان البيان اليومي عن سير العمليات يعد من قبل قيادة الجيش العلیا » وكان يصحح 
اعتيادياً من قبل هتلر بالذات » وني اليوم الأول من المعركة قال البيان ببساطة : « لقد شن العدو 
سر بقوات قوية من المشاة تسندها الدروع ) ٠‏ وی اليوم الثالث أفاد البیان ما يل : « لقد 

نجح السوفييت في اختراق جبهتنا الدفاعية جنوب غرب ستالینغراد وفي منحنى الدون الکببر ‏ 
30 بالقائهم کتلا هائلة من الرجال والمعدات بصورة طائشة في المعركة » . 

وني مساء يوم ۲۲ تشرين الثاني استلمت رسالة لاسلكية من قائد الجيش السادس يخبر 
فيها قيادة الجيش العليا ان جيشه أصبح مطوقا. فأجاب هتلر عبر اللاسلكي » وأمر بأن يشكل 
الجيش السادس قنفذاً دفاعيا » وأن ينتقل القائد وهيئة أركانه الى ۶ » وھکذا ت تم تطويق 
ستالينغراد . وتابع السوفييت تقدمهم بدون توقف على طول ما تبقى من الحبهة الفعلية . 
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يبدو ان القيادة العلیا السوفييتية كانت قد استندت في خططها على الاعتبارات التالية : 
بناء عل جميع التجارب السابقة فإن الجيش السادس والوحدات الأخرى المطوقة معه في 
ستالينغراد وحولها ستؤمر بالصمود والقتال حیثا كانت » وأنه لن یکون بمقدورها القيام بذلك 
فترة طويلة من الزمن ء وستقع بعدها في أيدي السوفييت بصورة تلقائية » وعليه فان الهمدف 
الثاني للتعرض السوفييتي قد لا يكون القضاء على الجيب بل منع نجدته بقوات تأي من 
الخارج » وأن أحسن طريقة لضمان ذلك هي دفع الجحبهة الالمانية أبعد ما يكن الى الغرب ء 
بشكل يؤدي الى خلق أقصى ثغرة بین الجيش المطوق والقوات الالمانية الرئيسة ء وذلك في اقصر 
فترة ممكنة من الزمن . 

كانت هذه الخطة واضحة وصحيحة معاً . وباشر السوفييت بوضعها موضع التطبيق ء 
فھومت مجموعة الجيوش (ب) بشدة وبدون هوادة ء ودفعت مسافة أبعد فأبعد الى الغرب ء 
ولأجل ان يوسعوا نطاق انتصارهم » هاجم السوقييت الايطاليين في خلال النصف الثاني من. 
كانون الأول » كما هاجموا ا منغاريين في كانون الثاني » وأخيرا هاجموا اليش الثاني الالماني الكائن 
على يسار امنغاریین . وتابعوا اندفاعهم عميقا الى الغرب . وهكذا تم کل شيء بالضبط كا 
تنبأت خلال مقابلتي الطويلة مع هتلر عندما غينت لأول مرة رئیسا یئة الاركان العامة . 


( حصن » ستالینغراد : 

لقد ورد في أحد الأوامر الأولى التى أصدرها هتلر بعد ان انطبقت الكماشة السوفييتة ما 
یل : « ستدعی قوات الجيش السادس الطوقة في ستالينغراد بقطعات حصن ستالينغراد » . 
وهكذا أصبحت القوات الطوقة حصناً بجرة قلم ء بالنسبة الى هتلر على الأقل » وربا ان جزءاً 
من الشعب الال ماني الحسن الظن قد خدع بہذہ الخدعة » الا ان هيئات الأركان والقطعات 
والعدو۔ افتراضاً - فهموا القصود « بقلاع » هتلر . ولقد كانت هذه الخدعة نموذجاً لاساليبه في 
شن حرب نفسية . واعتقد هتلر انه » بلجوئه الى هذه التسمية « حصن » ؛ قد آصاب عدة 
عصافبر بحجر واحد » حيث ان العدو سينخدع باعتباره ستالینغراد منطقة محصنة ذات دفاعات 
قادرة على ايقاف ا جوم > كما أن القطعات الالمانية في ستالينغراد ستتشجع في صمودها » اعتقادا 
منہا أا الآن داخل حصن باستطاعته أن یتحمل حصاراً طویل الأمد ء وأن ينقذهم من الخسائر 
الجسيمة . أماالسكان الدنیون فإنهم سيشوشون بالذكريات التاريخية لحصون دافعت ببطولة 
وقكنت من فك الطوق فيا بعد ببطولة ایضاً . هكذا سينسى العام حقائق الوقف التي كانت 
تتلخص في أن جيشا الانيا قد أصبح مطوقا بدون أي غرض ء بسبب لتخطيط غير موفق في 
أل اشرات لات خفن مالس اة كان صا لنظا فقظ : 
ج كان مكار قرسا اکا نا ترکان هتمي ون به سس ھا ارا بو ان 
توقع مني استحساناً » ولكنني قلت : « كانت القلعة في الأيام الخوالي عبارة عن نتاج لأعمال 
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تمهيدية طویلف وکانت عون بعد أن يتم بناء التحصينات » بأكداس كبيرة من التجھیزات 
والعتاد والارزاق » وبالاضافة إلى ذلك . فإن الغرض من الحصن هو تث تثبیت قوات ضخمة من 
العدو بقوات أضعف نسبياً ء الا أن ذلك حالف تماما حالة الجيش السادس . ولکن هتلر لم 
يكن يتحمل » O e‏ امین أي نقد » لذلك لم تؤد 
ملاحظاتی إلا إلى إزعاجه وتشبثه برأيه . أما ا جنرالات والجنود داخل ایب » فقد كانوا 
مستائین من هذه التسمية المتيجحة الفارغة التي فرضت عليهم > ولذلك فان التأثير المتوقع 
أصبح مرا 

لقد كان التطويق » في بادىء الأمر › لوط يد أي طول 
المحور المتد بين الشرق والغرب ) وحوالى نصف السافة السابقة عمقاً ( أي الحور المتد بين 
اقا و 8 ہو ny‏ لامش الا 
والشجيرات . واحتوت ا منطقة المطوقة على عدد من القری » إضافة الى القسم الاعظم من 
ستالينغراد » بالرغم من أن بعض أجزاء الدينة بقيت في أيدي السوفييت . وكانت ا حدود 
الشرقية للمنطقة المطوقة تتمثل في الضفة اليمنى لنهر الفولغا ء أما الجزء الاعظم من الجبهة فكان 
حديث التكوين - بسبب الاختراق السوفييتي من الشمال والجنوب - وكان فضلا عن ذلك غير 
محصن اطلاقاً > لذلك كان على هذه التحصينات ان تبنی في ظروف صعبة للغاية ‏ وسط 
عواصف ثلجية هائلة هبطت فيها الحرارة كثيراً تحت الصفر . وم يكن لواد البناء وجود تقریباً ء : 
وكان الاجهاد البدني للقادة وللقطعات على حد سواء کبیراً جدا > وی ظروف کهذه انشیء 
القنفذ . 

لقد ضم ا جیب القسم الأعظم من عشرين فرقة المانية وعناصر من فرقتين رومانيتين ء كما 
ضم أيضا قطعات من القر العام ء کامندسة ‏ وا لمدفعیة ء وكتائب مدفعية ا میدان ء والرادار 
ووحدات من منظمة تودت(') ء وأركان مقر فيلق الجيش الخامس » ومقر جيش الجنرال باولس 
السادس . أما الوحدات المطوقة التابعة لسلاح الطيران » فكانت تضم فيلق مدفعية ضد 
الطائرات » وضباط الأركان الارضيين . . وكانت أكداس العتاد والأرزاق ضئيلة » وكانت 
القطعات المطرّقة نف مره حاص ال الزقرة لرحدات الآلية الحديدة » ركان افيا اذ 
الأكداس الموجودة ستستهلك في القريب العاجل . 


ليس من الممكن تحديد العدد المضبوط للقطعات المطوقة ء وتراوح الارقام المعطاةمن ۲۱۲۰۰۰ 
الى أكثر من ۳۰۰۰۰۰ بمقدارما . ويرجع عدم الدقة هذا الى ان الرقم الأعلى مأخوذ من صحائف 
الأرزاق للجیش السادس والوحدات اللحقة به قبل بدء ا جوم السوفييتي 1 إلا ان عناصر صغيرة من 


منظمة هندسية مدنية تعاونت مع الجيش الالاني للقيام بالانشاءات الدفاعية المعقدة . ( المترجم ) 
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ا لجيش السادس كانت قد افلتت من الطوق فی بدء تكوينه » بینما وقعت فيه وحدات تابعة الى جيوش 
اخرى لود كان الوقف في خلال الاسابيع القليلة الأول شدید الا ضطراب ٢‏ لدرجة اصبح معهامن 
المستحيل تماما اعطاء ارقام مضبوطة . وعلى اية حال فقد كان للقطعات الطوقة وقادتها واجبات تتطلب 
الانجاز ء وهي اكثر اهمية من عد الرؤ وس وتقديم لوائح القوة العمومية . أما الوسائط الوحيدة 
للاتصالات بين الجيش المطوق والعالم الخارجي 5 فکانت تتحصر لي الطاثر ة والرادیو . وئی بادىء 
الأمر » كانت هناك ثلاث أواربع أراضي هبوط ضمن ا جیب » وا نشکت بعد الاحاطة مباشرة شبكة 
لاسلكي هاتف خاصة ء واشتغلت هذه الشبكة بصورة جيدة في الايام الأولى » وامكن بواسطتها ان 
يتحدث الجنرال باولس مع قائد مجموعة الجيوش . 
هل يجب ان يشق الحيش السادس طريقه الى. الخارج ؟ 

ماکان الجيش السادس يقع في الطوق حتی حاول کل من قائده وقائد مجموعة الجيوش ا حصول 
على تخويل هتلر ليشق الجيش المطوق طريقه بالقوة الى خارج الطوق » ويلتحق بالقوات الالمالية الرئيسية 
الوجودة في الغرب . لکن هتلر زفض حتى تلك اللحظة ء اعطاء اي تخويل بالانسحاب الذي بنيت 
خططه على تقديرعسكري لتطورات المستقبل المحتملة ء والآن اصبحت تلك التطورات الخمنة واقعاً 
کل تا ء وافترض فيخس وباولس وقادة فيالق الجيش السادس ان هتلر سیواجه الآن الحقائق ويعمل 
وها وعلیه‌ویدون انتظارطوابه ء اصدرت الا الالتا تد یبدا الیش اس رکةدون اخ 
حالما يستلم التخویل . 


یسر ےی یو تا شر سر بی : یوما 
تقریباً كنت اتناقش مع الفوهرر حول هذا هیر وکان تاش یستمر غالبا ی عده اا 3 
وکانت نعمة هذه المناقشات نتسم احیانا بالواقعیة وا مدوء 3 نا كانت تسم "۷ أحيان اخرى 
بالمرارة وتتعالى فيها الاصوات » لأنه عندما كان يصرخ في وجهي كيك ارذ عله ضارعا اا 
حيث ان هذه كانت هي الطريقة يقة الوخيدة الواجب اتباعها عندما يريد الرء ان يسمعه صوته حینم| 
يكون في واحد من أمزجته المزعجة 1 وی احدی الرات اعتقدت اننی قد توصلت الى مبتغاي » 
وبدا هتلر متهيئاً للتوقیم على التخويل ا خاص بخروج اشن السادس من الطوق. فتنفس کل 
فرد الصعداء وصدرت التوصیات الاولية. ولكن عندما قدم الأمر ال ار رمع راح يؤجل 
ذلك بصورة متكررة ء وأخبرني في النہایة انه بدل رأيه . وهكذا ذهب كل شيء عبثا . واستوجب 
أن تبدأ من جديد تلك المناقشات التی لا نہایة ها والجادلات والمخاصمات. وكان من الممكن 
تصور مدى الإرهاق المعنوي الذي تعرض له الضباط الأقدمون المسؤ ولون في هذه الحال . 
حيث كانت الاعصاب تميل إلى الانفجار. ولاجل إظهار طبيعة او في هذا الوقت ٠‏ فأنني 
سأتطرق الى وصف محادثتين هامتين مع هتلر . واستطيع ان احصر في بعض النقاط النص 
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اللاصلي للكلمات التي استعملھا. 

وقحت لا الاول بعذ آن التقی ذراعا الکماشة السوفييية فطلبت ا مقاباة 
خاضة وطويلة مع الدکتاتور + فاجبت غل طلبي »واستقبلنی هتلر ى ساعة متأخرة من الليل + 
وتکلمنا حتی الصباح تقریبا. 

ابتدأت القابلة بشرح الزقف الى هتلر على حقيقته ء مستعملاً بذلك ا حرائط ء شم 
شرحت له التطورات الحتملة في الستقبل وهنا قاطعني هتلر قائلا: ان الوقف لن یتطور كا 
افترضت. بل سیتحول بصورة جذرية بہجوم فرقة البانزر القادمة من القوقاز » وکذلك 
باستخدام الدبابة الثقيلة نوع «النمر» (تايغر) . 

لقد كانت هذه نظرية جديدة وفريدة في باپا »> حيث ان دبابات النمر الاو ی كانت قد 
خرجت توا من الصانع » وکان هتلر يميل إلى اعتبار أي سلاح جدید کصانع للمعجزات ء 
لذلك اعتقد انه اذا ما ارسلت الدفعة الاول من هذه الدبابات الثقيلة على شکل كتيبة ء فإنها 
ستنجح في کسر الطوق السوفييتي » وکان على أحر من ا حمر إلى تنفیذ خطته هذه التي بدت 
وکانہا قد سممته حقا » ولعله اعتقد فعلا ان استخدام هذه الكتيبة بمفردها قادر على تحویل 
محری المعركة بکامله بين ليلة وضحاها. 


لقد حاول هتلر » بعيون مشعة وصوت عال» أن يلهمني حماسه الخاص . وکان يبدو عليه 
انه رغب في انتزاع موافقتي على خطته هذه » فقلت له: «صحيح ان الطراز الاول من دبابات 
النمر قد أعطى انطباعاً مؤثرأء ويمكننا ان نتوقع من هذه الدبابة أشياء عظيمة . إلا أننا مع ذلك 
لا نعرف كيف ستجابه الشتاء الروسي كم انها لم تجرب حت الآن في المعركة . ومن المعلوم ان 
جميع الاسلحة الجديدة قد أظهرت قصوراً غير متوقع عندما استعملت لاول مرة في 
العمليات الفعلیة »وان التخلص من هذه النواقص يتطلب عملا دائباً وطويلا. لذا لا 
يمكننا آن نفترض ان دبابة النمر ستكون مرضية مائة بالمائة منذ البداية» علاوة على اننا لى نحصل 
على العدد الکافی منہا . وان كتيبة واحدة قد تنجح على سبيل الافتراض في اختراق ا خطوط 
السوفييتية وتحقيق الاتصال مع الجيش السادس » إلا انها قد لا تستطيع ابقاء الجاز مفتوحاً . 
وعلینا آن نتذكر انه عندما توضع الدبابات الاولى موضع العمل ستبعد جبهتنا الرئيسية عن 
ستالينغراد بمسافة أكبر مما هى عليه الآن » وستكون الحركة أكثر صعوبة» بسبب المسافات 
الكبيرة الواجب قطعها. الى هنا انتهى تعليقي بخصوص دبابات النمر» لكنني مضيت في 
تقديري وانتهيت مهذه الکلمات : «طلما ان الحركات المقترحة لانقاذ الجيش السادس لا يمكنها ان 
تنجح » لذلك من الضروري اصدار الاوامر الى ذلك الجيش ليقوم بقتال تراجعي على ان يتم 
ذلك في الحال. لأن اخر لحظة ممكنة قد حلت الآن . 


وبينا كنت اتکلم کان هتلر یزداد غضباً وغالباً ما حاول جعلي اختصر القول الا أنني م 
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أدعه یقاطعنیء لأننی كنت أعلم أن هذه هي الفرصة الأخيرة» ولابد لي أن أقول ما أريد قوله . 

وعندما انتهيت آخیرا صاح بصوت عال : «سيبقى الجيش السادس حیث هو . لأنه الحامية 
للحصن . وواجب قطعات ا حصن هو مقاومة الحصارء واذا ما دعت الضرورة فان عليها 
الثبات طيلة الشتاء وسأخلصها من الطوق بواسطة هجوم ربيعي». كان هذا خيالاً محضاء 

فأجبت قائ ۱ 0 ستالینغراد حصنا فضا عن انه ليست هناك أية يقة لامداه الجيش 
السادس بالمؤ ن) . 


استشاط هتلر غضباً أكثر من السابق » وصرخ بأعلى صوته: «لقد قال ماریشال الرایخ 
(غورنغ) ان باستطاعته أن يمون الیش السادس من ا وہ . وهنا صرخت «هذا هراء». 

قال هتلر : «لن آترك الفولغا» . 

فقلت بصوت عال : «حضرة الفوهرر انه لمن الحرم أن يترك ا حیش السادس في 
ستالینغرادء لأن ذلك يعنى الموت او الأسر لربع مليون من الرجال وسينعدم أي أمل 2 
تخليصهم » و خسارة ذلك الجيش العظيم تعني ان العمود الفقری للجبهة الشرقية قد انکسر» . هنا 
شحب لون هتلر » إلا أنه لم ينبس ببنت شفة » بل نظر الي نظرة جامدة وضغط الجرس الموضوع 
على مکتبه. وعندما ظهر ضابط حرسه ال (55) قال له : «استدع الفيلد ماريشال كايتل 
وا جنرال يودل». وم يتبادل بعد ذلك أية كلمة اخرى حتی وصل الضابطان . وكان وصولما قد 
تم في الحال تقريباً ء ونما لا شك فيه انیا كانا ینتظران في الغرفة المجاورة .وان صح ذلك »فلا بد 
ابا قد سمعا أصواتنا الغاضبة عبر الجدران الخفيفة لغرفة الخرائط. وكان بامكانهها ان يمحملا 
تصورات خاطئة حول طبيعة الخصام . 


وأدی كايقل ویودل التحية بصورة رمتمية» وق هتلر واقفا ا وکانت هته رزينة أما لونه 
نا زال شاحباً . ولکنه بدا هاداً ظا باعل لائلے وما لبث آن قال: «علي ان اتخذ قراراً جديا 
للغاية» وقبل ان آفعل ذلك فإنني ارغب في سماع رأيكا . هل يجب على أن أخلي ستالینخراد ام 
لا ؟ ما هو رآیکا؟». ثم ابتدأ ما يكن وصفه بمجلس للحرب » بطريقة لم یسبق أن اختارها 
هتلر من قبل ابدا . وقال کایتل وهو واقف بوضع الاستعداد وعیناه تشعان : «أيا فوهرری. لا 
تترك الفولغا !» آما یودل فقد تکلم بموضوعية وهدوء » ووزن کلماته التي كانت كا یل : 

«أيا فوهرري ء انه قرار خطیر جداً ذلك الذي ستتخذه الآن ء فاذا ما تراجعت عن 
الفولغا فان ذلك سيعني التخلی عن جزء كبير من المكاسب التي جنيناها بكلفة عالية من هجومنا 
الصیفی . هذا من ناحیةء ومن الناحية الاخرى . فاننا اذا لى نسحب الجيش السادس فان موقفه 
سيصبح خطيرا وقد يكتب النجاح للعمليات المقترحة لنجدته. وقد يكتب ھا الفشل» وحق 
نرى نتيجة هذه العملیات ‏ فان من رأيى ان نستمر فی الثبات على طول الفولغا». وهنا قال لي 
هتلر : " «جاء دورك » . لقد كان واضحا انه كان يأمل في أن تكون كلمات القائدين الأخرين قد 
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جعلتني ابدل رآيي » وبالرغم من أن هتلر کان يأخذ القرارات بنفسه فانه كان شديد الولع في 
الحصول على الموافقة بشكل ما من مستشاريه الفنيين »نا كان مني إلا أن وقفت مستعداً ثم قلت بكل 
ما تتطلبه الرسميات : «سيدي الفوهرر . لقد بقي رأيي على حاله دوغا تبديل » وانه لمن الحرم 
أن يترك الجيش السادس حیث هو واننا لن نستطیع نجدته آو امداده بالتموین . وبكل ‏ ساطة 
سیضحی به » ولكن بدون فائدة». لقد احتفظ هتلر مبدوئه وتمالك زمام أعصابه ظاهر یا > الا 
انه كان یغلی غضبا في الداخل . وقال لي : «انك تلاحظ أا الجنرال اننی لست وحدي في 
رأبي 5 انما يشاركني في هذا الرأي هذان الضابطان وكلاهما أقدم منك منك » وعليه فاننی سوف ابقى 
عند قراري الذي اتخذته». ثم حيا بانحناءة متصلبة وانصرفنا. 


أما المحادثة الثانية التى سأشرحها بصورة مفصلة » فقد حدثت في الليلة التالية . 


لم أكن متهيئاً للتخلي عن كفاحي في سبيل انقاذ الجيش السادس » بالرغم من رفض هتلر 
الاعمى لحججي . وبالتجربة . عرفت أن علي ان اتطرق الى بحث المشكلة من زاوية اخرى . 
فقد كان قرار هتلر » الذي بدا انه قرار قن قابل ی ف إل" اعتبارات استراتيجية ‏ 
ول يكن هناك مجال. في الستقبل القریب لحاولة فتح باب الناقشة على ذلك الستری » لانه 
سیرفض عندئذ الاستماع‌فوراً .الا أن ذلك الرفض لا يسري مفعوله على السائل الادارية على أية 
حال. وکان تعلیلی هو : ان كانت حججي قد فشلت في الاستراتيجية . فقد تنجح في الجال 
الاداري » ولرعا أستطيع اقناعه بوجاهة تفكيري اذا ما تمكنت ان اريه بصورة مفصلة موقف 
التموین للجیش السادس ‏ وأن آثبت له ء استناداً إلى ا حقائق الثابتة والارقام» انه لن یکون 
وسكا عونت وف ای عن طریق یوق ان کل کات ميل کات ان لایر 
بالا حصائیات 


كانت داثری للعملیات. وختلف ضباط الارکان الفنیین العنیین » وكذلك دائرة مدير 
ساس سس اکھت مات لا مه لاط لا ات الس گر ےر 
ستالينغراد من الحو . لذلك أصدرت أمري بأن تعد المعطيات الاساسية المادية التى استندت 
الیها تلك الاستتتاجات. وتوضع بشکل قوائم احصائية وقوائم اخری » عل ان تصنف تك 
القوائم وجب آنواع مواد التموین . ولا استطیع الآن ان أستعيد من الذاكرة الارقام ا حقیقیة 
التي قدمت من ختلف ضباط الأركان العنیین » الا اننی مع ذلك استطیع ان أتذكر مقادیر مواد 
التموین الطلوبة بصورة اجمالية . واعتمادا على ذلك استطیع القول ان الجيش السادس كان 
يحتاج . بالاضافة الى مواد التموین الوجودة ضمن ایب » الى نقل جوي یستطیع تسلیم حوا لی 
۰ طن في الیوم الواحد. وان آدنی حد يكن ان یکفی ا حجیش السادس لتأمین معيشته ( في 
حالة التقشف الشديد. وبالاستفادة من بعض الاجراءات اع خیول الجيش وأكل لحمها) كان 
۰ طن . وهذا اكد الأدق تين احصول علية وفيا بض النظر عن العوامل اثارجية 
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کظروف ا جو التى كان من المستبعد ان تكون ملائمة في هذا الفصلء وهذا يعني انه لاجل تموین 
الجيش السادس بالحد الادی الذي لا يحتمل التقليص »فلا بد من نقل ٠٠٥‏ طن على أقل 
تقدير» في كل يوم تسمح فيه الظروف ا جویة للطائرات بالاقلاع عن قاعدة التموين والحبوط داخل 
المنطقة المطوقة . 

كانت هذه الحقائق موضوعة بوضوح في قوائم الارقام التي هيأها ضباط أركاني . وحالا 
أصبحت هذه القوائم جاهزة » طلبت من جديد إجراء مقابلة خاصة مع هتلر» ومرة اخرى 
اختار هتلر هذه المقابلة ساعة متأخرة من الليل . وعندما دخلت قاعة الاجتماع وجدت ال جو 
بارداً بسبب جدالنا في اليوم السابق . ولقد نجحت . على كل حال » في اثارة اهتمامه في 
الارقام التي طرحتها أمامه. فسمح لي باكمال شروحي الضرورية لتفهم المعنى الكامل للنصوص 
الاحصائية. وأخيرا انتهيت من بياني بہذہ الكلمات :« بعد اطلاعكم على ا حقائق بصورة 
مفصلةء فان النہایة التي لا مفر منہا هي : «انه من المستحيل تموين امیش السادس من او . 
وهنا أصبح مزاج هتلر ثلجياً وقال: «لقد طماننی ماريشال الرايخ ان ذلك مکن) . 


فاعدت قولي ان ذلك غير مکن فأجاب هتلر: 

ثم استدعى القائد الاعلى لسلاح الطيران وسأله: 

- غورنغ هل تستطيع تموين الجيش السادس من ا جو ؟ فرفع غورنغ ذراعه الاين وقال 
بثقة جدية . 
ألقى على هتلر نظرةمنتصرة ۔ولکننی قلت بكل بساطة : 

۔ ان سلاح الطيران لا يستطيع ذلك بالتأكيد. 

فعبس غورنغ ثم قال: 
۔ انك لست في موقف يؤهلك لاعطاء رأي ما عن هذا الموضوع. فاستدرت نحو هتلر 
وسألت: ١‏ 

- سيدي الفوهررء هل لي ان أسأل ماريشال الرايخ سؤالاً؟ 

- أجل 6 يمكنك . فقلت موجها كلامي الى غورنغ : 

- حضرة ماريشال الرايخ ء هل تعلم ما هي الحمولة الواجب نقلها جوا كل يوم؟ 

وهنا أصيب غورنغ بالإحراج من هذا السؤال . فقطب حاجبيه ثم قال: 

- لست أعلم 3 إلا أن ضباط أركاني يعملون . وعندئذ قلت : 

- لو تسا حنا في حساب جميع الاكداس الموجودة حالياً مع الجيش السادس . وتسانا 
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ایضا بوضع حد آدنی للمواد اللطلوبةء وكذلك باتخاذ جميع التدابير الفورية الممكنة ء فان ابحیش 
اطلعت على ذلك بنفسی في ال جحبهة في الشتاء الاضی ‏ فان هذا يعنى انه يجب ان ینقل الى 
الجيش السادس ۵۰۰ طن في كل يوم صالح للطيران . إذا أردنا الحفاظ على الحد الأدنى الذي لا 
يحتمل التقلیص». فأجاب غورنغ : 

وكان لكلماتي هذه وقع غریب؛ وخيم علينا نحن الثلاثة 2 احال سکون بارد کالثلج 
وابيض وجه غورنغ من شدة الغضب وراح هتلر ينقل بصره من أحدنا إلى الآخر بحيرة 
واندهاش ظاهرین» واخیرا قال بل : 

- لقد قدم لي ماریشال الرایخ تقریره ء الذي لا اختیار لی سوى الایان به » وعلیه فاننی 
سأبقى على قراري الاصلى . وهنا قلت : 

۔ أود أن أطرح طلبا اخر . فأجاب هتلر. : 

- وما هو ؟. فقلت : 1 

۱ - هل يمكنني أن اقدم إليكم تقريرا يوميا ادرج فيه بالضبط الحمولة بالاطنان للمواد النقولة 

اعترض غورنغ على ذلك قائلا: ان هذا لا یعنینی . الا ان هتلر تجاهل اعتراضه» ومنحت 
ترخيصا بتقديم هذا التقرير اليومي» وبهذا انتهى المؤتمر. 

ومرة اخرى ذهبت جهودي ف ذلك الو تمر هباء » وكل ما حصلت عليه هو عداوة 
ماريشال الرايخ . ولابد لي من ان أشير هنا الى ان عددا من ضباط اركان سلاح الطيران وقادته 
قد شارکونی رآيي منذ البدایةء بل ان قسم| منہم عبر عن شكوكه كتابة . الا انهم لم يتمكنوا من 
اقناع رئيس ارکانہم الذي تجاهل تقاريرهم بکل واسطة ؛ وائخذ ما يلزم لضمان عدم وصول 
تلك التقارير الى مكتب هتلر . 


إبان انتظار هجوم مانشتاين : 

وهكذا خابت جميع محاولاتي في سبيل انقاذ الجيش السادس ء الا أنني لم اکن قذ فقدت 
الرجاء بعد . ففي المستقبل تطوران قد يقنعان هتلر بتبديل رأيه : و ما فشل الحجوم الرامي الى 
انقاذ الجيش الطوق. وفشل القوة.الجوية في تأمين تموين ذلك الجيش . أما الحجوم فان حسن ما 
يرتجى منه هو جلب قواتنا الرئيسية مسافة أقرب نوعا ما الى الجيش السادسء وهكذا تتوافر 
فرص أنسب للقيام بحركة خروج ناجحة » وعندما تحل هذه اللحظة ويفشل الهجوم في تحقيق 
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اهدافه الاولية بالاتصال مع ا حیش السادس. تتوافر العوامل التي يمكن ان تدفع هتلر الى التعقل 
في النباية. اما بالنسبة الى النقل احوي > فاننی أملت ان اخلصه من التخيلات الکاذبة التي 


ولكن قبل أن تتوافر الظروف التي قد تجعله يبدل رأيه ويقرر التخلي عن ستالینغرادء فلا 
بد أن يمر وقت ما . وكان هذا الوقت يعمل ضد الجيش السادس وكان من الواضح ان موقفه 
سیتردی بصورة جدية بعد عشرة او خسة عشر یوما اذ إن مواد التموین الطلوبة لحركة اضروج» 
وأخص بالذكر أكداس الوقود » كانت تتلاشى بسرعة . فضلا عن ان ا حبهة الرئيسية لمجموعة 
الجيوش (ب) كانت تدفع باطراد نحو الغرب؛الامر الذي أدى الى اتساع المسافة التي سيتحتم 
على ا حیش السادس قطعها. وهنا كانت تكمن المشكلتان الرئيسيتان. 

في هذه الآونة لم يكن هناك ما يعمل سوى اجهاد كل عصب من اعصابنا لتقوية (او 
بالاحرى للتقليل من ضعف ) الجيش السادس » ولضمان شن هجوم الانقاذ في أحسن ظروف 
مناسبة وبأسرع ما يمكن . 


لقد أمكن على الاقل اقناع هتلر باعادة تنظيم سلسلة القيادة على طول القاطع الجنوبي 
للجبهة الشرقية » وانشاء مجموعة جيوش جديدة تحت اسم مجموعة جيوش الدون بين مجموعة 
ا حیوش (أ) ومجموعة ال حیؤش (ب)»وعین الفيلد ماريشال فون مانشتاين 5 لاركان مجموعة 
جيوش الدون . وميزة هذا الترتيب هو أنه رفع بعض المسؤ ولیة من عاتق مجموعة الجيوش (ب) 
التي كانت تشغل قاطعاً عريضاً جداً من الجبهة » وكان باستطاعة جموعة جيوش الدون أن تركز 
الآن كل جهودها على المعركة الوشيكة لانقاذ جیش ستالینغراد دون ان تنحرف عن هذا المدف 
تحت ضغط التفكير في مشاكل اخرى . ففي يوم ۲۷ تشرين الثاني استلمت مجموعة جيوش 
الدون قيادة ا چیش السادس وقيادة جیش البانزر الرابع الذي سیقوم هجوم الانقاذ وكذلك قيادة 
ا چیشین الرومانيين الثالث والرابع اللذين كانا قد دفعا نحو الغرب واللذين يمسكان الآن قاطع 
الجبهة الرئيسية المواجه لمدينة ستالينغراد. 

كانت آوامر هتلر الى مجموعة جیوش الدون انعكاسا واضحاً لآرائه الى عبر لى عنها > 
وهي الاحتفاظ بستالينغراد واستعادة الاتصال مع القوات الالمانية هناك بواسطة شن هجوم . وفي 
الحال أدرك مانشتاين ان الاوامر التي استلمها لا يمكن في الحقيقة تنفيذها ء وأعطى رأيه الخاص 
شی ا : ان على الجيش السادس ان يشق طريقه من داخل الطوق باتجاه 
الغرب» على أن توقت هذه الحركة مع هجمات مانشتاين الانقاذية» وتشكل فيا بعد جبهة 
جديدة 0 مسافة أبعد الى الغرب. 


وهكذا أعاد مانشتاين بصورة منقحة الآراء التى سبق وأن عبرت عنها انا وقائد ومجموعة 
ا لجيوش (ب) » الا ان هتلر بقی مصراً على قراره ء ولم يعط مانشتاين سلطات قيادة عمليات 
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الیش السادس . ومن الناحية الاخرى ؛ حاول هتلر ان يغمس الحبة المرة بالسکرء وذلك 
بتعهده لمانشتاين بقوات اضافية لاسناد هجومه الانقااي» على أن يسحب قسياً من تلك القوات 
من القوقاز والقسم الآخر من ساحة العمليات الغربية . الا أن هذه القوات ء رغم انها ستكون 
ذات فائدة لانشتاین» ستصل بعد فوات الاوان » لان العملية ستكون حينئذ على مقربة من 
نہایتھا . وبالرغم من ان خطط مانشتاين كانت تتعارض مع ما كلف به ء فانه بذل كل ما في 
وسعه لتنفيذ الاوامر التي استلمها ء ويمكن القول. بدون اللجوء الى التفاصيل التي لا مكان ها 
هنا » ان هيئة أركان مجموعة جيوش الدون قد عملت كل شيء لضمان شن ال هجوم في أحسن 
الظروف وبأدنى حد من الابطاءء وكان مانشتاين يأمل ان يبدأ ال هجوم فیم| بين الثامن والعاشر من 
شهر كانون الاول. 

في هذه الآونة كان النقل الجوي لمواد التموين الى ستالينغراد دون الحد الادن » وأعطت 
تقاريري اليومية الى هتلر الارقام التالية بالاطنان : ۱۱۰ أطنان» و ۱۲۰ طناً . وفي بعض 
الاحیان ۰ طا ء ول یتم تجاوز هذا الرقم الاخبر الا نادراً جدا . وغالباً ما كان الرقم بهبط الى 
حد بعید نحت الرقم الاول. اما الحد الاد اليومي فلم يكن بالامکان ماراته » ناهيك عن 
الحمسمائة طن التي وعد بها ماریشال الرایخ. ولم تصل أية امدادات تموینیة الى الجيش الحاصر 
ف أيام عديدة» اھا کا تنبنا ول تؤمن احتياجات الیش السادس الاساسية . ولا يعود هذا 
الخطأ الى الطيارين أو الى أمريهم المباشرين الذين بذلوا كل ما في وسعهم وانما يعود الي غورنغ 
الذي حمل نفسه واجبا فوق طاقة القوة الحوية الالمانية. وفي المحادثات اليومية مع هتلر » وعد 
غورنغ باجراء التحسينات » وزعم ان النقل الجوي كان في بداية عمله فقط ‏ وفي خلال بضعة 
ایام سيكون کل شيء يعمل بشكل افضل. وانه سيكون بالتأكيد قادرا على الايفاء بتعهداته التي 
قدمها. وكان هتلر يقبل ہذہ المعاذير ويكررها أمام الآخرين قائلا : «لقد اعطاني ماريشال 
الرايخ كلمته » وهو مبيىء تنظیاً أحسن » يجلب طائرات أكثر ... الخ». 


لكن الموقف في الواقع كان يتردى » ودفعت ا حبھة الرئيسية باطراد الى الخلف . وكان 
هذا يعني ضرورة نقل المطارات التي كانت تنقل منہا التموينات الى ستالينغراد » وبذلك اتسعت 
المسافات أكثر فاکش وأصبح على الطائرات ان تطير عبر حزام من الناطق التي يسيطر عليها 
العدو, والتی كانت تزداد عرضاً في كل يوم یر . وهكذا اسقط عدد أكثر فأكثر من طائراتناء و 
يباغت هذا الوضع القيادة العامة لانه کان‌امرا لا مفر منه» وكان من الضروري آخذه في ا حسبان 
عندما وضعت الخطط للنقل الجوي » وكنت قد أشرت ان ذلك لا بد وأن يحدث في مرحلة مبكرة 
ا 

وأخيراً اکتملت الاستعدادات للھجوم الذي أريد به انقاذ جيش ستالینغراد » وكان 
افتتاح ذلك ا جوم ينتظر بمزيد من القلق من قبل الجميع » وبصورة خاصة من قبل قطعات 
الجيش السادس . وكانت كافة الوحدات القادمة من القوقاز في مواضعها تقريبا » كما وصلت 
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بعض التقويات من الانيا . أما الضابط الذي أنيطت به السوولية فقد كان ا جنرال هوث قائد 
جیش البانزر الرابع > وکان فی حوزته ثلاث فرق بانزر متكاملة القوة تة ا » اضافة الى قوة 
مشاة ضعيفة لستر أجنحته » وقطعات معينة من المقر العام اشتملت على كتيبة دبابات النمر . 
٤‏ 4 دس انیط بها وفوق کل شيء لم يكن 
بامكانها أن تنفتح بالعمق الضروري . أما الظروف التي شن اھجوم فيها فلم تكن مؤاتية 
وكانت نقطة الوب بجوار كوتلنيكوف تبعد حوالى ٠١‏ ميلا عن ستالينغراد ء ول يكن بوسع 
السوفیبت الا ان يدركوا أن هذه هي أكثر النقاط ضعفاً . وفي الواقع » كانت هي نقطة الضعف 
ا حقیقیة الوحيدة على طول اوھ » وعليه فان رد فعلهم سيكون بموجبها. وكان بامكان هوث 
أن يتوقع جابہة مقاومة قوية مصممة » کا أدرك كل من القادة والقطعات الاهمية الحاسمة لهذا 
المجوم في انقاذ جيش ستالینغرادء وان عليهم ان يبذلوا كل ما في طاقاتهم لاجل النجاح » وألا 
يحجموا عن أية تضحية مهما كانت. 


اهجوم لانقاد ا جیش السادس ۱ 

ابتدأ المجوم في ۱۲ كانون الاول وانتظرنا جيعاً التقارير الاولى بفارغ الصبر » وتم كل 
شيء بصورة جيدة في بادیء الامر ء إذ تقدم جيش البانزر الرابع باطراد» وبحلول ۱۸ اس 
الاول أصبحت قطعات هوث على مسافة أكثر من ٤‏ ميلا بقلیل عن الحیط الجنوبي للقلعة 
المزعومة » وفي ۱۹ منه تم الوصول الى خط نہر موسکوفا > وی ۲۰ منه تم عبور ذلك النہر وف 
۱ منه أصبحت ستالینغراد على بعد ثلائین ميلا فقط . 

عند هذا ا حد توقف امجوم وتلاشی زخه . أما القطعات التي كانت غير كافية عددا 
والتي آنیکها القتال فلم تستطع ان تنال تموينها الا بصعوبة بالغة. 

ان الشجاعة والتصمیم لا یعوضان لوحدهما عن نقاط الضعف هذه, فضلا عن أن 
السوفييت كانوا قد حشدوا قوات ضخمة مقابل خط تقدم جيش البانزر الرابع 5 وبالرغم من 
سيل الاوامر والتأكيدات من القيادة العامة » فان استثئناف التقدم > لم يعد ممكناً . ولاجل القيام 
بذلك كان علینا القاء, قوات جديدة في المعركة . بيد أننا لم نكن نمتلك هذه القوات . 

لقد انتظرت بقلق رد فعل هتلر » الذي كان قبل اهجوم يعطي دائاً نفس الحواب عندما 
يطلب منه بالحاح تخويلاً بخروج الجيش السادس من الطوق : يجب ان ننتظر لنری ماذا سيحققه 
هجوم جيش البانزر الرابع . وبعد النجاحات الاولية للايام القليلة الاولى ارتفعت معنويات 
هتلر» وادعى في حينه ان قراره كان صائبا تماما ء وانه في هذا الوقت لن يحتمل بالتأكيد امكانية 
خروج يقوم بها الجيش السادس . ومن الجدير بالذكر ان جميع القادة في الميدان ء وانا بالذات ء 
كنا مستمرين في اعتقادنا » حتى في خلال ايام الانتصارات الواضحة ٦‏ ان حركة الخروج من 
الطوق هي الوسيلة الوحيدة الممكنة لانقاذ ا چیش السادس من الابادة المحتومة في النهاية. 
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لقد استعاد هتلر ثقته ثقته تماما > بهذا النصر المؤقت » ولم يعد يتحدث عن بلوغ ستالينغراد 
فحسب » بل عن الاحتفاظ بكامل خط + نہر الفاولخا : وبدا عليه انه یو من بامكانية اعادة انشاء 
الجبهة كا كانت عليه قبل ان يشن السوفييت هجومهم الکبیر. زی بد کس دود شعن جع 
التقدیرات الموضوعية للموقف » وم یستوعب ان خر دا عه اذا ازاء هدف شاسع جدا كان 
عرضة للاغبیار » إذا لى یسعف بقوات كبيرة ويؤ من نموینه بثبات : ول یکن بالامکان اقناعه باصدار 
آمره لاتخاذ تحوطات الامن الاولية الواجب اتخاذها في حالة فشل اهجوم . 


وعندما توقف اجوم على مسافة ثلاثين ميلا عن ستالينغراد ء ادرك جمیع ا حبراء في الحال 
ان تلك هي النهاية » ما عدا هتلر » فقد طلب منا أن ننتظر ونری » ثم قال: ان التقدم 
سیستأنف بکل تأکید . ول یکن هذا سوی هراء . ففي ۲۳ کانون الأول كان ال جوم قد آلغي 
نہائیاء وكانت هذه هي اللحظة الاخيرة التي ما زال انقاد ا جیش السادس فیها حتملا . 


الفرصة الاخيرة : 

لقد بذلت والفيلد ماريشال فون مانشتاين كل ما في وسعنا مرة أخرى لاقناع هتلر . ولو 
أن الیش السادس قد اعطي الامر بالخروج لأمكنه خرق الطوق المضروب حوله بكل تأكيد » 
حيث ان شجاعة اليأس كانت ستدفع الجنود للاستماتة . وهکذا كان يكن تلافي الكارثة 
النهائية . الا أن أمر الخروج كان منوطا بهتلر الذي لم نستطع اقناعه بتوقيعه . 

لقد قضيت معه بضع ساعات من كل ليلة ت تقريبا حاولا هدايته » وكانت مشاهد هذه 
الجلسات عبارة عن تكرار للمشاهد التي سبق لي وصفها ء ولذلك فاننی سأمتنع عن التطرق الى 
تفاصيلها المتعلقة بالخاصمات والمشاحنات » وما نتج عنها من مرارة متبادلة ء إلا انني أود أن 
أذكر حادثتین تبدوان لي نموذجیتین . 

لقد اعتقدت في احدى هاتين المناسبتين اننی قد تمكنت من زمام هتلر وقدته في طريق 
تفكيري لانه قال : « حسنا اذا . سود رسالة الى باولس واسأله فيها عن المسافة التي يستطيع 
الوصول اليها فیما لو أمر بالخروج » . فتنفست الصعداء » وني ا حال وضعت مسودة الرسالة في 
حضور هتلر » لثلا يبدل رأيه ء ثم قدمتها إليه للتوقيع » فقرأها » ثم التقط قلا وحشر فيها هذه 
الكلمات : « على شرط أن تتابع الاحتفاظ بخط الفولغا » . وبدلت هذه الكلمات بوضوح 
غرض العملية المقترحة وطبيعتها . وی مثل هذه المناسبات كنت أجد نفسی على عتبة الجنون . 
وآرسلت الرسالة آل باولس » عل آية حال » وجاء جوابه في الحال تقریبا . لقد نسیت الرقم 
الذي آعطاه بالضبط » الا اني اعتقد انه كان عشرین أو خسة وعشرین ميلا . ومهی| كانت 
السافة » فهي على أية حال آقصر من تلك التي تفصله عن طلائع هوث . وف المؤتمر الذي 
انعقد في الیوم التالي » والذي حضرته مجموعة كبيرة من الضباط قال هتلر : « ليست هناك أية 
فائدة من وراء هذه ا حرکة ‏ . فاجبت معارضا : « ولكن » سيدي نستطیع الوصول الیها فيا لو 
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أمر با خروج » » فاجابی قائلا : « ان قطعاتہ تستطیع التقدم لمسافة عشرين أو خسة وعشرين 
ميلا فقط ‏ وعلیه فلیست هناك أية فائدة من وراء هذه الحركة » . فجبت معارضا : «ولکن » 
سيدي الفوهرر » انك حشرت شرط وجوب استمراره في الاحتفاظ بخط الفولغا » » فشحب 
وجهه غضبا ول يجب . وفی الساء التالي طلبت مقابلة خخاصة ء وفیها توسلت اليه أن یسمح 
بحركة ا خروج » وأشرت الى أن هذه هي فرضتنا الاخيرة. اطلاقا لانقاذ الائتي ألف رجل في 
جیش باولس . فقال هتلر : « هل تستطیع أن تضمن انهم سینجحون جیعا مع کل 
أسلحتهم ؟ » ؛ فأجبت : ولا أحد يستطيع ضمان ذلك » ولکننی أستطيع أن أعدك انهم 
سيبادون جيعا وتضيع أسلحتهم مالم يصدر الامر باروج حالا » . لکن هتلر لم يرضخ ؛ وم 
يزحزحه عن موقفه وصفي للظروف داخل القلعة المزعومة ء ويأس أولئك الجنود الذين أنبكهم 
الجوع» وضياع ثقتهم في القيادة العامة > والجرحى الذين يموتون لافتقارهم الى العناية 
اللازمة » والالوف الذين تجمدوا حتى الوت . فلقد كان هتلر منيعا تجاه مجادلات من هذا 
النوع > كمناعته تجاه المجادلات الاخرى التي سبق وذكرتها . 

لقد كنت امل » طالا مشلت کلماتی في تحريكه » أن اجعله یری بأم عينيه ماذا كان يحدث 
في جيب ستالينغراد » لذلك اقترحت عليه أن نطیر معا الى مقر مجموعة جيوش الدون ء حتى 
يرى على الاقل ماهية الظروف في الجبهة » فرفض هذا الاقتراح . ثم اقترحت أن تطير جموعة 
ختارة من الضباط من ستالينغراد وتأتي الى مقره لتصف له الاحوال استنادا الى معلوماتهم 
الباشرة » الا أنه رفض هذا الاقتراح ايضا . وفي الحقيقة لقد كان واضحا انه كان يفضل عدم 
معرفة ما كان يحدث داخل الجيب بالضبط . وعندئذ أخذت الامور بيدي » وأرسلت الى مقر 
الجيش السادس رسالة طالبا فيها ارسال الجنرال هيوب بالطائرة » وكان هيوب هذا جنرالا يكن 
له هتلر تقديرا عاليا بصورة خاصة » ولذلك كانت هناك على الاقل فرصة في امکائیة استماع 
هتلر الى ما سيقوله . 

رأيت هيوب توا قبل استقباله من قبل هتلر » وسألني فیم| اذا كان عليه أن يخبر القائد العام 
بالحقیقة » وظهر لي انه كان قد سمع بالشائعات الدائرة آنذاك ‏ والتي مفادها ان هتلر لا يمكن 
أن تقال له الحقائق . فأكدت له ان الحالة ليست كذلك » وان من يخبره بالحقيقة يجازف في تحمل 
غضبه والتعرض للمهانة » وهي مجازفة لم يستطع مواجهتها عدد من الاشخاص . ثم قلت 
طیوب انه لم يسمح له بقول الحقيقة الى هتلر فحسب بل ان قوطا يعتبر من صميم واجبه . 

وعندما ذهب ا جنرال هيوب لرؤ ية هتلر » بادره الدکتاتور كعادته ء بمحاولة ربح زائره 
الى جانبه » وقال له انه يعرف الظروف البالغة الصعوبة التی سادت داخل القلعة » ومضى 
قائلا : انه مع ذلك قد اتخذ التدابير الضرورية »> وسوف يكون هناك تحسن في القريب 
العاجل » وبقى هتلر يتكلم بعض الوقت حاولا بطريقته أن يشل أية حجة قد يطرحها هيوب ء 
وعندما سمح یوب آخیرا أن يتكلم ء أخذ هذا يصف الوقف بطريقة واقعية وواضحة 
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وجدية ء وليس من قبيل المبالغة القول انه كان يتوسل من أجل حياة الجيش فی ستالینغراد . إلا 
أن هتلر بقي غير متأثر › وعندما أدرك هيوب انه ۸ يكن لوصفه التصويري أي تأثير على هتلر » 
اخذ يزداد خرارة أكثر فأكثر . لقد كان هيوب رجلا صريح العبارة . وفي النہایة قال : « لقد 
فشل النقل الجوي » ولا بد من القاء اللوم على شخص ما ء ويا سيدي الفوهرر اذا لا تعدم 
أحد جنرالات سلاح الطیران ؟ فحتى الآن لم يعدم الا جنرالات الجيش بسبب آخطائهم ‏ ولقد 
حان الوقت الذي يجب أن تعطي فيه القوة الجوية جرعة من الدواء نفسه » . 


كانت هذه الملاحظة شديدة الوقع جدا على هتلر ( وفيا بعد سمعته يلمح لغورنغ : لقد 
سألني اذا لا أعدم جنرالا من سلاح الطيران » ولعمري هذا هوالشيء الذي علي أن أفعله ) 
وأغبى المحادثة بالتعليق التالي : 


«لدي معلومات مضبوطة عن القلعة وعن مشاكلها ء وني الواقع > ليس هناك من يستطيع 
التوسل بقوة أكثر ما يفعل رئيس هيئة أركانى بالذات في سبيل ستالينغراد » . وهكذا ۸ تحقق 
زيارة هيوب أي شىء عدا عن اعادة التأكيدات الاعتيادية » الفارغة. وكانت نتيجتها الوحيدة 
عبارة عن تشکیل ح2 آرکان جوية خحاصة تحت مال الفیلد ماریشال میلش للسيطرة وتوجیه 
عملية النقل الجوي الى ستالینغراد . ولکن هذا الاجراء لم يثمر الا تغييرا طفیفا » حیث ان 
التدابیر الجديدة لم تأت بعد فوات الأوان فحسب » بل ان الهمة التي ألقيت على عاتق القوة 
ا حویة الالمانية في ابقاء جيش بكامله ممونا في فصل الشتاء كانت فوق طاقاتها » كا أفاد بذلك 
الكثير من ضباط سلاح الطيران . 


الموقف في أواخر كانون الأول : 

هكذا اقتربعام 447١من‏ نبايته» وأفاد البيان ا حربي للقوات المسلحة ان هجمات قوية قد 
شنت من قبل قواتنا في منطقة ستالينغراد . والحقيقة ان الموقف قد تطور بصورة مستمرة في غير 
صالحنا » حيث اصبحت مجموعة جيوش الدون غير قادرة على مقاومة الضغط السوفییتی › 
وأجبرت جبهتها على التراجع الى الخلف . أما جيش البانزر الرابع فلم يتمكن من الاحتفاظ 
بالواضع التي وصل اليها في ۲۱ كانون الاول » وتباعدت المسافة الفاصلة بين قواته الامامية 
والراکز ا خارجیة للجیش السادس ؛ وآصبحت تزید على ستين ميلا مرة اخری . ومدد 
السوفییت هجومهم الشتوي بعیدا جدا الى الشمال الغربي » وهاجوا ا حیش الايطالي الندحر 
الذي شغل القاطع الواقع بین الرومانيين وال منغاريين ‏ وأصبح امنغاریون الآن ایضا فی خطر . 
وساعدت هذه التطورات كلها في تضخيم المعضلة اليائسة للجبهة الرئيسية في الجنوب . 


لقد تردى الموقف في القلعة ايضا ء مع ان السوفييت لم يقوموا حتى الآن بأي هجمات 
رئيسية ضدها . فلقد كان النقل الجوي اليها غير كاف بالمرة » وأصبح النقص أكثر حدة شیئا 
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فشيئا ء وأنقص معدل استحقاق القطعات من الارزاق مرة اخرى ء حتی أصبح غير كاف للبقاء 
على قيد الحياة لاي مدة من الزمن مہ پوس ہک ل ہجو 
مفر منه في القریب العاجل کو دس مت اران یں وت سی و سک )امن 

القادة والقطعات داخل ال جیب » وزاد في الطين بلة أنه قد أدخل في روعهم أن تحريرهم آت لا 
ريب فيه ء فخاب فا مم وأسقط في يدهم . أما الاحوال المؤلمة داخل الطوق فلا يكن وصفها ء 


على الاقل من قبل شخص ۸ يكن هناك . ول يبق من الذين کانوا هناك على قيد الحياة ليقول 
ا حقیقة الا القلیل من الاشخاص29 . 


لقد عنیت أن يبقى هتلر مطلعا تمام الاطلاع على مجريات الامور ء بحيث لا يغيب عنه 
شىء ولا يخفى أي تفصيل . ولكنه بدا غير متأثر اطلاقا بالمأساة المتراكمة » فقد تمسك برأيه 
الاصل ظاهريا ء مدعيا باستمرار ان قراره للاحتفاظ بستالينغراد كان الرأي الاصوب بالنسبة 
الى الظروف . أما الاسباب التي قدمها لتزكية نفسه فكانت : « إن الجيش السادس باحتفاظه 
بستالینغراد قد جمد تشکیلات سوفييتية ضخمة › وهكذا منع العدو من القيام بعمليات على 
نطاق واسع في مكان آخر . ولهذا كان باستطاعتنا إيجاد جبهة جديدة مستقرة » . أما جوابي على 
هذه الحجج فكان كا يلي 

« اذا كان السوفييت يديرون عملیاتہم بصورة صحيحة - وهنا لا بد لنا أن نفترض أنهم 
یفعلون ذلك - فانہم سيتركون الحد الادنی من فرقهم لتطويق جيش ستالینغراد » ولن يهاجموا 
القلعة أبدا في المستقبل المباشر ء وانما هم سيمضون في الاندفاع غربا بالقسم الاعظم من 
قواتہم . وهكذا سيضطر جنودنا في ستالينغراد إلى قبول مصيرهم المحتوم حتى بدون القتال في 
معركة » وسيقعون بكل بساطة في يد العدو كفاكهة ناضجة » . 


ستثبت الأحداث ان تلك التنبو ات كانت صحيحة . لکن هتلر فضل المضي في تشجيع 
القطعات ازفاح بعد آن فشل هجوم جیش الانزر الرابع . فلقد أرسل إليها رسالة 7 
عيد السنة الجديدة قال فیها : « آعدکم بان کل شيء سیتم عمله في سبیل إنقاذكم » . کتبت 
هذه الرسالة من قبل هتلر شخصیا » وحملها لي مساعده الاول لنقلها الى الجيش السادس ؛ 
لکننی رفضت ذلك لانني لم أكن راغبا في ارسال رسالة كان من الواضح انها غير صحيحة . فقال 
لي الساعد الاول ان هتلر قد آمر بصورة خاصة أن ترسل هذه الرسالة ‏ وانه‌سینقل اليه امتناعي 
عن ارساما » إلا آننی رفضت الرضوخ ‏ وآخیرا ارسلت الرسالة الى ستالینغراد من خلال 


(۱) للاطلاع على مأسي معركة ستالینغراد ننصح القاریء بقراءة کتاب ( ستالينغراد أعظم معركة على وجه 
الارض ) Stalingrad the Greatest Battle On Earth.‏ 


( المترجم ) 
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سلسلة اخری . ومن الس الہ ان هتلر | ای عل ذلك ء ول یتطرق ال کر هذه 
الحادثة . 


اعتبارا من منتصف کانون الأول بدأت تتجمع عناصر کارثة ثانية مشابهة لكارثة 
ستالینغراد » طالا انها كانت وثيقة الارتباط بستالینغراد ء وسوف آتطرق الیها باختصار : لقد 
كانت تتعلق بالمصير النہائی للقوات الا مانیة في القوقاز » فمنذ وقت طویل » كان هجومنا 
الصيفي قد توقف تماما في نہایة آقصی ال حنوب من جبهتنا الشرقية » واستمرت امجمات الحلية 
بعض الوقت » لکن القيادة الالمانية اضطرت أخيرا الى الدفاع في كل مكان من هذا القاطع . 
والآن أخذ نجاح امجوم السوفييتي الشتوي في غرب ستالینغراد وجنويها یہدد كافة موضع 
القوقاز . وفي وقت مبكر من كانون الأول » كنت قد جلبت انتباه هتلر الى الخطر المتعاظم هنا 
لكنه رفض استخلاص الاستنتاجات الواضحة من الموقف المتطور ء حيث ان التقدم السوفيبتي 
لسافة أبعد غرب ستالینغراد في كانون الاول » وقشل جیش البانزر الرابع وطرده في النهاية » قد 
زادا بدرجة كبيرة حدّة الخطر الذي هدد مجموعة الجيوش (أ) في القوقاز . 


رک ار الال القاء نظرة عجلی عل اارطة » لیری ان السوفییت سیصلون 
قریبا » إذا ما تابعوا تقدمھم ‏ الى منطقة روستوف » وان استیلاء‌هم على روستوف سیجعل 
مجموعة الجيوش (أ) بکاملها معرضة الى خطر التطویق الوشيك . وعلیه كان من الواجب أن 
تتخذ تدابیر الاحتیاط الناسبة » ولذلك اتفقت مع قيادة مجموعة ا حیوش (أ) على تبيئة حطة 
مفصلة جدا للانسحاب النہائيی لحيشيها السابع عشر والبانزر الاول . وتم الاتفاق بدون علم 
هتلر ء اذ انه لو عرف بذلك لدفعت رأسي ثمنا . لقد کان غرضی هو ضمان تنفیذ عملية 
الانسحاب فورا عندما يُعطى الامر بالانسحاب . وبالرغم مر أن عوامل عديدة كانت محاطة 
بالشك في ذلك الوقت » فإن عاملا واحدا لم يكن کذلك ‏ ألا وهو ان هتلر لو أراد أن يأمر 
بانسحاب مجموعة الجيوش (أ) ء فانه لن يصدر ذلك الامر الا في آخر لحظة ممكنة » وعندئذ 
سيكون لكل دقيقة وزنها » وأقل تأخير في خلال وضع خطط الانسحاب » قد يحدد مصير 
مجموعة جيوش القوقاز . 

حالما فشلت محاولة انقاذ ستالينغراد » قمت بمحاولة ثانية للحصول على تخويل هتلر في 
اخلاء القوقاز ء الا انه رفض الاستماع حينئذ » كا فعل الشيء نفسه عندما تطرقت الى هذه 
المسألة الملحة في مناسبات عديدة اخرى خلال الايام القليلة التالية . وأخيرا » وقرب نهاية 
كانون الاول ء ظهر انه سيرضخ » وكنت معه لوحدي » فوصفت له الوقف في الجنوب » ثم 
ایت حديثي بهذه الكلمات : «ما م تأمر الآن بانسحاب من القوقاز ء فاننا سنواجه قريبا 
ستالينغراد ثانية » . 


لقد اثر قولي هذا في هتلر » کا يبدو » واعتقدت انه كان على وشك التردد . وأدركت أن 
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على استغلال هذه اللحظة استغلالا تاما ء ففعلت ذلك واستحصلت منه على موافقة مكرهة ء 
حيث قال أخيرا : « حسنا جدا . اذهب وأصدر الاوامر » . فغادرت الغرفة حالا » ولکننی ل 
أذهب بعيدا » بل خابرت من صالون هتلر الخاص » وأعطيت الامر بالانسحاب » مضافا اليه 
شرط أن يحرر الى القطعات فورا ء وأن يبدأ في ا حال . ولقد دفعنی الى ذلك حدسي » وسرعان 
ما بررت اط اوھ ذلك السبب : فلقد رجعت بالسيارة ال مقري ۰ واستغرق ذلك ئل من 
نصف ساعة » وهناك وجدت ضباط أركاني في انتظاري » فقد وردت رسالة هاتفية فورية ء 
وطلب مني فیها أن أتصل بہتلر هاتفياً في ا حال » فالتقطت الحاتف وأنا على علم با وراء 
الاکمة : وطلبت ايصالي بہتلر ء فجاء صوته وهو یقول : 


« لا تفعل أي شيء في الوقت ا حاضر بخصوص الانسحاب من القوقاز » وسنناقش 
الوضوع غدا من جدید ) . 

كانت هذه طبعا تعني ا حلقة الاو ی من سلسلة طويلة من التأجيلآت » حتی يفوت الاوان 
مرة اخرى . ولذلك قلت له : « سيدي الفوهرر . لقد فات الاوان لأننی آرسلت الأمر من 
مقرك . ولقد وصل ال قطعات الحبهة وابتدأ الانسحاب . فاذا ما ألغي الامر الآن » فسيكون 
الاضطراب فظيعاً 5 ولا بد أن أطلب منك تجنب ذلك » . فقال هتلر بعد تردد : « حسنا جدا 
اذا سنترك الوضوع عند هذا الحد » . وهكذا نجحت في انقاذ جيش البانزر الاول والجيش 
السابع عشر من المصير الذي أحاق بالجيش السادس » وستثبت الحوادث القادمة ان هذه كانت 
في الواقع آخر لظة ممكنة لاجراء انسحاب a‏ فش لذلك لم تذهب جهودي » هنا 
على الاقل » عبشا . 


السوفييت يطلبون استسلام ستالینغراد : 

لو طلب مني أن أذكر التاريخ الذي حدد بداية النهاية لجيش الجنرال باولس السادس ؛ 
فسأقول انه في ۸ كانون الثاني سنة 19447 . ففي هذا التاريخ أرسل السوفيبت رسولاً الى داخل 
« القلعة » ء وطلبوا بصورة رسمية استسلامها . ومن وجهة نظر اخرى » فان مصير الجيش 
السادس كان قد حدد حالا ت تم تطويقه ومنع من القيام بحركة خروج من الطوق . وهذه ا لحقیقة 
NES‏ 5 ما عدا هتلر الذي أعماه عناده . 
ومن الناحية الاخری فان الشعب الا ماني 9 يسمح له بالاطلاع على حقيقة الوقف ؛ وأخفت 
القيادة العليا عنه المصير الحتوم للجيش السادس » حتى قبل حلول المباية بقلیل » ولسوف 
أتطرق الى ذكر المزيد عن هذه المسألة فيا بعد . 

ابتدأ السوفييت مهاجمة محیط « القلعة » خلال الايام الاو ی من كانون الثاني . ويحتمل ان 
القيادة العليا السوفييتية اعتقدت ان مجموعة جيوش الدون قد دفعت مسافة كافية الى الوراس 
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وأن بالامکان الآن التفرغ للقضاء على جيب ستالینغراد » بدون أي تدخل من قوات المانية 
اخرى . أما لماذا قرر السوفييت شن هجومهم على القلعة في ذلك الوقت » بدلا من انتظار 
الجيب لینہار من تلقاء نفسه وبدون أن يتكبدوا أية خسائر من جانبهم ء فهذا أمر لا يعرفه سوى 
انرالات السوفییت 9 . ويحتمل انهم كانوا متأثرين باعتبارات ثلاثة : الاعتبار الاول هو 
ان عملياتيم القبلة ستتعرقل بصورة خطرة اذا م تتم مم السيطرة على مركز الواصلات الهم 
الذي تشکله ستالینغراد . آما ثاني الاعتبارات فهو انهم ریا آدرکوا ان الانسحاب الطوعي من 
القوقاز قد قضی على امکانية عزل وتطویق مجموعة ال حیوش (أ) ء وثالثا وأخيرا لا بد ان 
استخباراتہم قد أعلمتهم بأن المخزون من مواد التموين داخل القلعة قد استهلك تقریبا 
الغباية أصبحت قريبة . ان هذا الاعتبار الاخير يبدو أكثر التفسيرات احتمالا ء وعلى أية حال » 
فان القيادة السوفييتية قررت ان الوقت قد حان لابادة الجيش السادس ۰ ولكنهم قبل أن یشنوا 
هجوما عاما شاملا حاولوا ا حصول على استسلام ذلك الجيش بدون مزيد من سفك الدماء . 

في ۸ کانون الثاني دخل رسلهم ال « القلعة » » حاملین معهم طلب الا ستسلام الوجه 
الى ال جنرال باولس والموقع من قبل ا جحنرال الروسي القائد لجبهة الدون . وكان طلب الاستسلام 
عبارة عن بيان مطول وصف فيه رئيس الاركان الروسى الموقف اليائس للجيش السادس المطوق 
ووعد : اذا ما استسلم الجنود فستضمن هم الحياة والطمأنينة والعودة الى المانيا أو الى أي بلد 
اخر جاءوا منه حالما تنتهي الحرب . وانتهی البيان بتهديد الجيش السادس بالابادة اذا م یستسلم 
الآن » وأشار انه في حالة رفض هذا العرض . فان قائد الجيش السادس سيتحمل مسؤ ولية 
أحداث الستقبل . وحدد البيان وقتا للاجابة هو : الساعة ۱۰,۰۰ من ٩‏ كانون الثاني » 
۳ . 

اتصل باولس بهتلر في ا حال وطلب منحه حرية العمل ء فرفض هذا الطلب فورا 
وبافتضاب . وانه لمن الصعب معرفة كيف كانت حالة هتلر الذهنية في ذلك الوقت ولکننی 
ساحاول شرحها کا رأيتها . 

لقد کان » کالعادة » شدید القناعة وبدا فی الظاهر وائقا » لا بل متأکدا من أن معركة 
ستالینغراد ستنتهيی بصورة مرضية . آما آفکاره ا حقیقیة فقد آبقاها لنفسه ‏ وم یتمکن من 
حدس مشاعره ا حقیقیة سوی آولئك الذین عرفوه عن کثب وکانوا بصحبته على الدوام یلاحظونه ۰ 
في آمزجته الختلفة . و او می ود ی یو بت وی 
الحذرة . ومع ذلك . ففي رسالة رأس السنة التي آرسلها الى جيش ستالینغراد ء وعدهم انهم 
سيغاثون وسيحررون من أيدي العدو . آما بقية القوات المسلحة وكذا الشعب الامانی » فقد 
قيل هم مرة تلو اخرى ان تشبث جيش نت وشجاعته كانا ضروريين لابقاء الجبهات 
الاخری سليمة » وان ا حالة ۲ زالت كذلك . لقد قال لرجال الجيش السادس ان دفاعهم 
الباسل » سیتوج بالنصر . ولقد استمر على وجهة النظر هذه عند کلامه معي أو مع الفیلد 
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ماريشال مانشتاين » قائد مجموعة جيوش الدون . ومع ذلك » فمن المحتمل انه قد اعترف الى 
الجنرال يودل » وهو أخلص خلصائه العسكريين » انه لم يعد يؤمن بإمكانية انقاذ الجيش 
السادس » حيث ان الجنرال يودل قال عند محاكمته في نورمبرغ : « اننی لاشعر بعطف عظيم 
على الشاهد ء الجنرال باولس » لانه لم يكن بامكانه معرفة ان هتلر كان قد اعتبر جيشه في حكم 
الفقود منذ اللحظة التي ابتدأت فيها عواصف الشتاء الاولى بال هبوب على ستالينغراد » . 

من المحتمل ان دواعي الدعاية الصاخبة هذه للاحتفاظ بستالينغراد لم تمثل خلاصة تفكير 
هتلر » وزيادة على ذلك فانه کان أسير ايمانه العنيد أنه : حیشا يطأ الجندي الا نی أرضا فانه 
يبقى هناك . . . لقد قال المرة تلو الاخری : « اننی لست مغادرا الفولغاء . و « عندما يكون 
القتال ضد السوفييت فلا يكن أن يكون هناك تفکیر في الاستسلام » . وبالاضافة لذلك » فانه 
عمل منذ البداية بصورة مباشرة ضد نصيحة قادة مجموعة الجيوش وضد نصيحتى : وهو الآن لا 
یعترف بأنه قد اقترف خطاً » وکانت هذه بالتأکید القاعدة ا حقیقیة لسل که ا حالی » ولكنه 
كان » بطبيعة حال » أكثر ذکاء من أن یکشف ذلك لحنوده أو للشعب الا انی » واستفاد من 
ثوب الدعاية الفضفاض لیستخف بالنتائج وجردها من معانیها . 


قد یکون هتلر أخفى مشاعره ا حقیقیة عن کل فرد ء حتی آولئك الذین کانوا آقرب 
الناس اليه . تری هل شعر بتبکیت الضمير ؟ وهل آدرك مدی الكارثة التي كان مسؤ ولا عنہا ؟ 
هل آشفق على أرواح مثات الالوف من ال جنود الذین حکم عليهم » اعتباطاء بالوت أو الاسر !؟ 
.. هل عانی من الام تقريع الذات ؟. انني اعتقد ان ال جواب عن هذه الاسئلة لا بد أن 
یکون بالنفي ء لانه افتقد ذلك النوع من الاحساس الذي يكن الانسان من مشاركة الاخرین 
الامهتم ء هذا بالرغم من تکراره » الى حد الازعاج » انه حارب في ا حنادق إبان ا حرب العالية 
الاولى » الامر الذي یتیح له أن یشعر بشعور ا جحنود في الجبهة فی ا حرب العالية الثانية دون أن 
یشفق علیهم . لقد تطرق بتکرار الى الحديث عن « الليالي بدون نوم » التي قال انه آمضاها . 
ان ملاحظات من هذا القبیل كانت نموذجا لرغبته غير البريئة فی التأثر على الجنود » وهذا الخلق 
یفسر لاذا رفض بقساوة الآن الطلبات التي قدمت من قبل قائد مجموعة الجيوش ومن قبلي 
بالذات » والداعية الى اعطاء حرية العمل الى باولس. لقد كان جوابه الوحید على طلباتنا التي 
آعدنا تقدیها جوابا خشنا وقاطعا « كلا » . وبناء على معرفتنا لتفکیره العنید ‏ فقد حاولنا أن 
نغمس ا حبة بالسکر ء ولم نطلب منه أن يأمر بنفسه » لان ذلك كان سیکون آکثر ما جتمل . 
وکل ما طلب منه هو منح باولس حرية العمل با يراه مناسبا » وباستطاعة باولس بعدئذ أن 
یستسلم بناء على مسؤ وليته الشخصية . ولکننا لم نتمکن حتى من انتزاع هذا الامتیاز من 
الدکتاتور . ومکذا انقضی الوقت الحدد الذي عينه السوفییت ۰ ورفض عرضهم لقبول 
الاستسلام بدون سفك الزید من الدماء » وکانت النتائج الظلمة لهذا الرفض عميقة وطويلة 
الاجل . 


۱۹۱ 


ال هجوم السوفییتی : 

فتحت المدفعية السوفييتية في وقت مبكر من صباح ٠‏ کانون الثاني سدودها النارية التي 
مهدت للهجوم على « القلعة » . وبعد ساعتين ابتدأ مشاتہم ال جوم على الاجنحة الثلاثة 
الشمالي والغربي والجنوبي . وكانت هذه هي اللحظة لی ۶ كانت تخشاها القطعات منذ زمن 
بعيد » وهى في حالتها الراهنة الناجمة عن قلة ذخائرها . وحدث قتال حاد طيلة ذلك اليوم كان 
الدفاع فيه بطوليا » وخسر السوفييت عدة دبابات. کیا أوقع جنودنا خسائر جسيمة في أرواح 
القطعات المهاجمة . وفي الوقت نفسه كانت خسائرنا شديدة ايضا . وفي مساء هذا اليوم الاول » 
أفاد ا چیش السادس بواسطة اللاسلكي ان السوفيبت قد توغلوا في الشمال والغرب والجنوب » 
وأنه لم يتمكن من سد الثغرات التي أحدثها السوفیبت في توغلهم » الامر الذي استوجب ترك 
أقسام كبيرة من الجبهة الدفاعية ء بتخویل من قيادة الجيش السادس اوبدون تخويل . وأخذ الجيب 
بالانکماش بصورة مطردة ء واستمر هذا الانكماش عبر الايام القليلة القادمة » وضاقت المنطقة 
التي ما زالت بيد الالمان أكثر فأكثر » بینما ازدادت معاناة القطعات تبعاً لذلك . 


وما كاد يحل يوم 15 كانون الثاني » حتى اصبح ا جیب لا يزيد عن خمسة عشر ميلا طول 
في أبعد نقطة » وحوالى تسعة أميال عمقاً في آعرضص مور » آي انه آصبح الآن یعادل حوال 
نصف طوله ونصف عرضه السابقين قبل ابتداء الھجوم السوفييتي . ولعل أعظم خسائرنا خطراً 
هي ضياع مطار بيتومنك الذي كانت « القلعة » تتمون عن طريقه سابقا . 
لقد مد الآن تفاؤل هتلر المزعوم » وكشف البيان الحربي للقيادة العليا الالمانية » بأمر 
منه ء وللمرة الأولى » عن الموقف الخطير الآخذ في التطور . فقد أشار البيان الحربي ليوم ٠١‏ 
كانون الثاني الى عمليات محلية فقط من قبل دوريات القتال » في حين قدم بیان يوم ۱٩‏ كانون 
الثاني وضفا ) للمعركة الدفاعية ضد القوات المعادية الماحمة من جميع ا جھات اوخ هذا فقد 
بقي هتلر رافضاً منح باولس حرية العمل التي طالب بها قائد مجموعة اون رار کارا 
والتي كنت قد طالبت بها في المحادثات التي أجريتها مع الدكتاتور . ولقد كان رده على ذلك 
تم وت ہو مہ . اذ كان يقول دائ] : « کل يوم "یصمد فيه 
الجيش السادس؛ عبارة عن عون رائع الى بقية الحبهة الشرقية.ان الجيش السادس يشغل الآن 
فوات سوفييتية كبيرة ويوقع بها خسائر جسيمة » . 
ولكن المأساة في ستالينغراد كانت تقترب من نہایتھا ء وبالنسبة الى الجندي العادي الذي 
كان يقاتل هناك » > فان كل يوم يمر كان يجلب اليه جرعة جديدة من ا حوع ‏ والحاجة » 
والتقشف ؛ والصعوبات من كل نوع : برودة قاسية » شعور بالوحدة > ضياع الأمل » خشیة 
من الوت جوعا أو بدا + وخوف من الاصابة جح حت اجرح قاتل في هذه الظروف . لقد 
كان کل واحد من آولتك الرجال ‏ بناء عل مزاجه + شجاعاً . ا الا آو غر مبال . رکز 


سے 


۲٢ 


لا أهمية لمشاعره طالما انه لا خیار له سوى متابعة القتال دونما راحة وبدون توقف . وهويعرف ان 
الظروف المروعة التی عاشها لا يمكنها الا أن تزداد فظاعة ء ان بقى على قيد الحياة . . لقد كانت 
کا جا اتیب كا رونا الأ اہ ۱ 

كانت الأحوال بالنسبة الى الضباط من ذوي الرتب الصغيرة والتوسطة لا تختلف في شيء 
عن أحوال الجنود » بل لعلها أسوأ منها بسبب مسؤ ولیاتہم عن أرواح الاشخاص العاملین تحت 
قیادتہم > وعدم مقدرتهم عل مساعدتهم > ومعرفتهم بانعدام أي أمل 2 محاولة تنفيذ الأوامر 
التى استلموها بقطعات جائعة وذخيرة غير كافية کل هذا كان مقروناً بنهاية متوقعة وستخلصة 
را فطل 

أما الأحوال بالنسبة الى القادة الاقدمين وضباط أركانهم > فکانت في بعض الاوقات 
أحسن نوعاً ما ء ظاهرياً . وني مقابل ذلك كان عليهم أن يتحملوا ضغط مسؤ ولية اعظم » ول 
يكن بامکانہم تشجيع أية تصورات کاذبة تتعلق بالمسألة كلها . ولقد أدركوا حالاً » أو بعد 
حين » بناء على مزاج كل منهم ورتبته » سخافة الأوامر التي استلموها من هتلر والطبيعة الخادعة 
للوعود التي وعدهم پا . وكانت النہایة المرة التي راح ينتظرها أولئك الضباط والجنود تستند إلى 
يقين حسابي » ولذلك سبب لهم كل أمر استلموه خر اغا غاظقيا : هل يجب أن ينفذوه أم لا ؟ 


وكان عليهم أن يمرروا أوامر اعتبروها هم أنفسهم أوامر خاطئة . وفوق هذا كله » كان عليهم 


انقطع التموين عن القطعات المحاربة بصورة تامة تقریباً > وافتقد اطنود الغذاء والعتاد 
والوقود والتجهيزات باختلاف انواعها ء وكان الشيء الذي يفقد يضيع نہائیاء ولیس في 
الامکان تعويضه بغیرہ أبداً : وأصبح النقصان في كل شيء يزداد حدة مع كل يوم يمرء 
وأطلقت عدة بطاريات من المدفعية آخر قذائفها ء ولا انتهت ت من ذلك دمرت مدافعھا ء وأضرم 
السائقون النار في الیاتہم عندما فرغت خزاناتها من الوقود . وهكذا ذابت تشكيلات بكاملها من 
الوجود ء واستهلكت النيران الجيش السادس » حتى أصبح كل ما تبقى منه مجموعة من 
الحطام . 

لى يكن للجرحى أي مأوى أو أسرة أو دواء » واختفى كل شيء حتى الضمادات . أما 
لاطباء والجراحون فلم يكن برس القیام بأي عمل » بعد أن فقدوا كل ما يشتغلون به . 
واستمرت هذه ا حالة أياما طوالا > وكانت تنتقل من سيء الى أسوأ ء ول ينق الآن سوى سؤال 
واحد : الى متى يمكن ان تستمر العرکة ؟ 

تمكن السوفییت بین ١‏ و٤۲‏ کانون الثاني من شق ا حیب الى شقين . وکان الاتصال بین 
الشقين يتم بواسطة اللاسلكي فقط . وخسرنا آخر قطعة أرض صا لحة طبوط الطائرات 
الاضطراري . وفی ۲۳ كانون الثاني أو ۲۶. كانون الثاني أقلعت اخر طائرة من ا حیب متجهة 


۱۳ 


نحو الغرب . ومنذ ذلك ا حین انعزلت بقايا ا چیش السادس عن العام الخارجي كلياً ء وم يكن 
من الصعب التصور ماذا كان یعنی ذلك بالنسبة إلى القطعات المطوقة . لقد ضاع الآن كل 
رجاء ء وكان او السائد انذاك يتسم بطابع صارم من اليأس . وفي تلك الفترة كانت مواد 
التموين تلقى على شقي الجيب من ا جو » وكانت قليلة في مجموعها ء ومع ذلك فقد سقط الكثير 
منہا على خطوط العدو . وفي بعض الاحيان كان من غير الممكن ايجاد المواد المسقطة في 
المساحات الصغيرة التي لا زالت بيد الا مان » وذلك لضياعها تحت أكوام الثلج العميقة . 


وفي ۲۶ كانون الثاني أرسل السوفييت رسلهم مرة اخرى . وكانوا يأملون ان يستسلم 
الا مان فورا ۱ وقرر باولس ان يطلب من هتلر مرة أخرى السماح له بالاستسلام 3 وفعل ذلك في 
نفس هذا اليوم بواسطة اللاسلكي ء وشرح بكل صراحة لاذا لا يكن الدفاع عن الموضع 
الآن ء وقال ان القيادة المركزية لم تعد ممکنة » حيث ان ا حبھة قد تقطعت أوصالا وانتشرت 
علامات الانحلال في كل مكان . أما القطعات فقد افتقدت الطعام والعتاد ولا يتيسر للجرحى 
أي دواء أو ضماد وانتهی باولس الى القول ان متابعة القاومة آمر غبر معقول ط طالما ان 

لقد دعم الفيلد ماريشال ( فون مانشتاين ) هذا الطلب . وكذلك فعلت أنا . هو بالكتابة 
وأنا بالقول . وكانت محاولتنا المزدوجة هذه عبارة عن تکرار للطلب الذي كنا نقدمه طيلة 

بقى هتلر متصلبا ول أستطع كما لم يستطع قائد مجموعة الجيوش زحزحته عن موقفه 
بوصة واحدة . ول تؤثر فيه آبدا الحقائق المظلمة التي أوردها باولس في تقريره . . . الارقام التي 
ذكرها عن الموق والجرحى . . . حالة تموين الطعام والعتاد . . . كل هذه لم تؤثر فيه اطلاقاً . 
ول يؤثر فيه حتى الوصف الدرامي من قبل شاهد عيان للجحيم الذي كان مندلعا بالقرب من 
ستالينغراد . . . ذلك الجحيم الذي كان يزداد قسوة في كل يوم . لقد بقی هتلر باردا ازاء كل 
ذلك . ول يستطع أي شيء اقناعه أو جعله يغير وجهة نظره . وبكل بساطة ردد قوله المأثور : 
( كل يوم يصمد فيه الجيش السادس يسدي فوائد حمة الى بقية الجبهة الشرقية » . 

أرسل هتلر جوابه بخصوص طلب الجنرال باولس بدون أي تأخیر . ومنع بذلك الجواب 
أي استسلام > وأمر اليش السادس بتابعة القتال الى اخر طلقة واخر جندي . ولذلك رفض 
باولس العرض السوفييتى الثاني لايقاف اطلاق النار واعلان الاستسلام . 


وبعد ذلك بقليل ء أرسل هتلر رسالة ثانية الى الجيش السادس استخدم فيها بسخاء 
تعابير منمقة تتعلق ب « الدفاع البطولی » و « انقاذ العام الغربي ۱ . وهكذا انتهى كل شيء . أما 
خارج ایب فقد استمرت ا حرب من أجل الحياة أو الموت . 


۱۹ 


النہایة : 

وسع السوفيبتجبهة هجومهم الشتوي الى الشمال وال الغرب من ا جیب » وهوجم 
اليش المنغاري الكائن الى الجنوب من الايطاليين وتم دحره . ولاقی الحيش الا انی الثاني 
الكائن الى الشمال منه المصير نفسه . وبقي الوقف حرجاً في الجنوب » ول يبق لنا سوى شعاع 
واحد من الأمل بخصوص انسحاب قواتنا من القوقاز في الوقت الملائم وات هذه و 
بنجاح كامل بالرغم من البدء بها في آخر لحظة ممكنة . وتبرر کلیا قرار الامر بالتراجع 
الفرق التي تحررت من جراء ذلك التراجع فقد أصبحت متيسرة للعمل في مكان آخر . وی هذه 
الآونة م يكن مقر هتلر العام قلقا بخصوص الحوادث في الجبهة الشرقية فحسب ء بل انه كان 
مختا للاخبار غير السارة القادمة من شمال افريقيا ء فقد استولى البريطانيون على طرابلس ء 
وغدا جيش رومل أمام خطر جدي . 

في هذا الوقت ألقى ماريشال الرايخ ( غورنغ ) عدة خطب تكلم فيها عن المعركة البطولية 
الناشبة جوار الفولغا » ول یبد عليه انه قد أدرك مدى مسؤ وليته عن مأساة ستالينغراد » ناهيك 
عن مسوولية هتلر . وظهر وكأنه قد نسي وعده الرسمي في تموين الجيش السادس من الحو . 
وها هو الآن قد انتقل الى الاحتفال بعيد ميلاده بطريقته الاعتيادية وسط الابہة والتبذير » وجاء 
هذا الاحتفال في الوقت الذي خفضنا فيه » أنا وضباط أركاني » استحقاقنا الیومی من الأرزاق 
ال الجن سی کان بسرت ال لات ازل لد خلت ول سی معن تا 
السلاح . 


وني جو من التوتر والرعب » أصبح الشعب الا انی الآن عارفاً بحقيقة الكارثة المتعاظمة 
في الشرق > وراح بيان القيادة العليا يحضر اذھانہم بعناية فائقة لتقبّل الاخبار السيئة القادمة 
وحاولت أجهزة الدعایة الرسمية اخفاء مدى 7 وطبيعتها » وراء وصف للمعركة البطولية 
التي يخوضها الجيش السادس . 


أما في الجيب » فقد كانت النہایة المظلمة تقترب من نہایتھا بسرعة وبدون رمة . ورفض 
أحد قادة الفرق اطاعة أوامر رؤ سائه ء وقام باستسلام منفرد الى السوفييت بغية انقاذ حفنة 
الرجال الباقين نحت إمرته » وهربت احدى الوحدات الرومانية بكامل عددها والتحقت بالعدو 
مع أسلحتها وكافة تجهيزاتها . أما الضباط الأقدمون الذين ۸ يعد بامکانہم تحمل الاجهاد . فقد 
وضعوا نہایة لیاتہم اما بالانتحار أو بالوقوف في الصف الامامي من ا حبهة واطلاق النار على 
السوفييت المتقدمين حتى تضع احدى الطلقات السوفييتية نہایة لمحنتهم . وطلب بعض الضباط 
الصغار والجنود ان يسمح لهم امروهم بالقيام بمحاولة اختراق الخطوط السوفييتية في الطوق 
والوصول الى الحبهة الالمانية الرئيسية » فسمح لكثير منهم بالانطلاق في هذه الرحلة الخطيرة . 
وني آذار وصل أحد العرفاء إلى الخطوط الالمانية بعد أسابيع من المشاق التي لا تصدق ء إلا أنه ۸ 


۱ 


يعش طویلا بسبب الجوع والآلام التي كان قد عاناها فی خلال رحلته . ومات داخل ال جیب 
رجال عديدون من جراء الجوع والبرد . 

أخذ شقا الجيب في الضمور بصورة مطردة ء ثم قطع أحد الشقين الى قسمين آخرين . 
وهكذا تحول الجيب الى ثلاث مجموعات من القطعات الالمانية المحاصرة . المجموعة الأولى وتقع 
في الشمال تحت أمرة الفيلق الحادي عشر ء والمجموعة الثانية فی الوسط تخت أمرة فيلق البانزر 
الأول » والمجموعة الثالثة في الجنوب تحت قيادة الجنرال باولس نفسه . وبطبيعة الحال فان هذا 
الوضع الجديد جعل الدفاع أكثر صعوبة من ذي قبل » وسهل فی الوقت نفسه مهمة السوفييت 
الماحمين ء وعجل فی حلول النہایة . وأخبر باولس بكل هذا الذي جرى بتقرير له في ۲۸ كانون 
الثاني » وأضاف قائلا ان مقر الجيش السادس يتوقع حدوث الانہیار الغبائي في الأول من 
شباط . 


لقد رفض هتلر وبصورة عمياء حتى في هذا الوقت . الاستماع الى الفيلد ماريشال 
مانشتاين أو الاستماع إلي عندما طلبنا منه من جديد أن يمنح الجنرال باولس حرية العمل ء 
وأرسل بدلا عن ذلك رسالة لاسلكية طويلة الى امیش السادس ء مليئة بالتعابير الرنانة تتعلق بے 
« الصراع البطولي » و« دخول صفحات التاريخ » . وأمر هتلر بسيل من الأوسمة والترقيات الى 
الجنود المتجمدين والجائعين والقتلى . وكان يأمل من ذلك حث الرجال على الاستمرار في 
القتال . ورقى الجنرال باولس الى رتبة فيلد ماريشال » وكان هذا هو مجمل المساهمة التى قدمها 
هتلر نی الساعات ا ختامیة من معركة ستالینغراد . وأعطي الشعب الا اني تلمیحات مفادها ان 
النہایة تقترب . وتطرفت القيادة العلیا في بیان لها في ۲۷ کانون الثاني الى « تلك العناصر من 
الجيش السادس . التى ما زال فی مقدورها أن تقاتل » . وبطبيعة ال حال فان تعابیر کهذه يكن 
ارا ا متى اقل ای الم غرارت نله ره تا و ا ات الاعا 
الرسمية فقد تابعوا ء بناء على أوامر مستلمة التاکید على الصور البطولية للمعركة السائرة نحو 
الخسارة . وحاز ماریشال الرایخ قصب السبق في هذا الباب » فلقد أرسل رسائل خاصة إلى 
ا چیش السادس بواسطة اللاسلکي . وامتلات صدور ال جحنود مرارة عليه بسبب محرفتهم حقیقة 
دوره الشو وم في مأساتهم المائلة ء فقد تكلم فی خطبة له في ۳۰ کانون الثاني عن « أعظم وأكثر 
المعارك بطولية في جميع صفحات تاریخ العنصر الا انی » ء وقارن جنود ستالینغراد بأولئك 
الا بطال اليونانيين الذين قاتلوا حتى اخر جندي في ثرموبيلاي . ترى هل خطر بباله انه بهذه 
القارنة انما كان يشطب على رجال الجيش السادس كا لو کانوا قد ماتوا ؟ لقد سمع كلماته عدد 
كبير من الجنود داخل جیب ستالينغراد » واستخلصوا هذه النتيجة ء كما عرفوا أن الرجل الذي 
أطلق تلك الكلمات . كان نفس الرجل الذي قال » بصفته القائد الأعلى للقوة ا حویة 
الالمانية : ان الجيش السادس يكن أن يمون من او وأقسم أنه سيبر بوعده . 

أخذت الأيام الأخيرة تسیر وفق المجرى الذي سبق وتنباً به الفيلد ماريشال باولس في 
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تقريره یوم ۲۸ كانون الثاني . وني ۳۱ كانون الثاني أرسل الفيلد ماريشال رسالة عن طريق 
الراديو الى القيادة العليا أفاد فيها ان الانہیار النبائي يكن توقعه خلال الأربعة والعشرين ساعة 
القادمة . وی ذلك اليوم استسلم الجيب الأوسط > ووقع الاحياء من الضباط والجنود أسرى ؛ 
ثم استسلم الجيب الشمالي في وقت مبكر من يوم ۲ شباط » وفی حوالى المساء من اليوم نفسه 
استسلم الجيب الجنوبي » وأذاع كل من الجيوب الثلاثة النباية المقتربة بواسطة اللاسلكي . وفي 
كل مرة انتهت الرسالة الوداعية اللاسلكية بجملة : « عاشت الانیا » . 


٠ اه‎ 


لقد أدى جنود الجيش السادس واجبهم حتى النباية » بالرغم من الأوامر الخرقاء التي 
استلموها » بل وبالرغم من حقيقة ان عددا منهم إن لم نقل غالبيتهم » كان يعرف مدى سخف 
تلك الأوامر » وكانت معركتهم فظيعة حقا . ومع انہم کانوا ضعفاء من شدة الجوع وانصاف 
متجمدين من البرد » وبالرغم من انعدام الرجاء عندهم . فلا ذخيرة ولا غذاء ولا وقود عندهم 
تقريبا » ومع كل هذا تمكنوا من خلق صعوبات جمة للقادة السوفييت ولقطعاتهم » وكبدوا العدو 
خسائر جسيمة للغاية . لقد ثبتوا ضد قوات متفوقة عليهم بالسلاح والتجهيزات واستمروا 
بثباتهم منذ ٠١‏ كانون الثاني حتى ٢‏ شباط . وهذا يعني أكثر من ثلاثة أسابيع كاملة . ان هذه 
المأثرة لوحدها ذات دلالة كافية . وعندما يتذكر المرء الظروف ا حسیمة والنفسية والمناخية التق 
قاتلوا فيها . لا يسعه إلا أن يثمن مأثرهم ضعفي أو ثلاثة أضعاف قيمتها الحقيقية . ان 
الكلمات لا تكفى لوصف التضحية والاخلاص اللذين أظهرهما آولئك الرجال . وفی السنوات 
القادمة . وعندما قلاض العواطف الزبية غذه الایام » سوف تذکر هذه اقيقة ‏ وسیقدم 
التاریخ کل الثناء الى أولئك الجنود الذين لم یفکروا الا بواجبهم . والذین ساروا به واحتضنوه 
حتى النهاية . 

لا يجب أن يتأثر حكمنا على آولئك الرجال بحقيقة أن تلك العركة كانت بلا جدوی 
أساساً . وحقيقة ان العالم قد صب لعنته على الرجل الذي أعطى الأمر بالرغم من جميع 
اعتراضات مستشاريه العسكريين الاقدمين . ولنر الآن كيف كان رد فعله بعد الكارثة . 

عندما علم ان كل شيء قد انتهى . اجتاحته نوبة حادة » فهاج وماج وصب جام غضبه 
على الاریشال الذي رقي حديثا والذي فضل الاستسلام على الموت . وقال انه لم يكن يتوقع 
ذلك . ولو فعل ما رفع الجنرال باولس الى رتبة فيلد ماريشال . كان هذا رد فعله الوحيد » أو 
على الاقل . كان هذا هو رد الفعل الذي كشف عنه امام الضباط الموجودين حوله . 

وما عدا ذلك فإنه لم يظهر أية علامة تنم عن أسفه لعناده السابق ء كما انه لم يشعر 
بأية حاجة لتأنيب نفسه لا قد حدث . بل بقي بنفس الحجج التي طرحها كخط رسمي 
للدعاية : لقد كان من الضروري أن يضحي ا حیش السادس بنفسه » حتى يكون بالامکان بناء 
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جبهة جديدة ء وان ا مناخ السيء ء أو بمعنى آخر » ظروفا خارجة عن سيطرته » قد أوقفت القوة 
الجوية عن المضي في تموين ا حیش السادس . . لقد كان يتمتع بذاكرة فريدة ء ومع ذلك فقد 
راق له أن ينسى اننى أنا بالذات كنت قد حذرته من احتمال العمل في ظروف جوية سیئة ‏ 
استناداً إلى تجاربي الخاصة في الجبهة خلال الشتاء السابق . 

لم يعترف هتلر أبداً انه الشخص الذي يستحق اللوم» أو انه ارتكب خطأ في تقدير 
الموقف . وعندما تستمع اليه › فهو دائ| وابدا على حق . وإذا ما فشلت خططه . فذلك یغود 
دائ إلى عامل ۸ يكن في الحسبان أو لا يكن التكهن به ء أو يقع خارج نطاق سيطرته » أو يعود 
الى عدم كفاءة أولئك الذين نفذوا الأوامر التي وقعها بنفسه . 

لقد بدا غير متأثر اطلاقاً بمأساة ستالينغراد الدموية » ولا بالآلام القاسية لمئات الالوف من 
جنوده » أو التعاسة التي حطت على عوائلهم المجهولة . ولقد نفض عن نفسه ء كما يبدو » كل 
غبار الكارثة » وراح یہییء باندفاع وحماسة خططا جديدة للمستقبل > وقال : « سنبعث الجيش 
السادس الى الحياة من جديد ! » هذا هو حله . ولكن حتی لو إمكن اطلاق اسم « الجيش 
السادس» على وحدات جديدة» فان الجيش السادس لا يمكن بالطبع أن يخلق من جديد أبدا. 
لقد مات الجيش السادس في ستالینغراد » ومات معه جزء كبير من الثقة التي كان الجيش الا لمان 
قد وضعها في قائده العامء حتى ذلك الوقت . ولاجل أن أكون اكثر دقة أقول إن هتلر قتل 
الجيش السادس بعناده . 

قلت كار تشرین الثاني » اننا اذا ما خسرنا رم ملیون جندي :فى ستالینغراد فسینکسر 
عندئذ العمود الفقري للجبهة الشرقية بکاملها. ولقد ثبتت صحة قولي » حیث ان ستالینغراد 
كانت نقطة التحول للحرب كلها . 

كانت هذه راحة باردة حقاً بالنسبة للمأساة الى حدثت . فلقد کافحت طيلة أشهر 
بکاملها حتی آجعل هتلر یری الأمور بوضوح » ویصل الى القرار الصحیح ء لکننی فشلت . 
وعلیه فإنني استخلصت نتائج معينة بشأن منصبي کرئیس فيئة الأرکان العامة » فذهبت الى 
هتلر وطلبت اعفائي ء فانفعل بشدة وأجاب بخشونة : « ليس من حق ا جنرال أن یتخل عن 
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۲ بین ا حوادث 


ہقلم : سیغفرید ویستفال 


هزت كارثة ستالينغراد الشعب الا انی والقوات المسلحة من الاعماق . ويمكن القول انها 
أرعبتهم . حيث لم يحدث أبداً في تاريخ انیا ان لقيت قوة عسكرية بهذا ا حجم ذلك المصير 
المخيف . الا أن طبيعة ا حرب الحديثة المتمثلة في الصراع ا مر من يوم الى آخر ء ۸ تدع مجالاً 
واسعاً للتأمل فيا مضى » ومع ذلك فإن التشكك في مقدرة قادتنا السياسيين والعسكريين أخذ 

لقد كان العام ۱۹٤۴۳‏ ء الذي ابتدأ بهذه المأساة الكبيرة ء يضم بين جوانحه مفاجئات 
ميتة . نعم » لقد أمكن اعادة الاستقرار الى الجبهة الشرقية رغم خسارة جيش ايطالي واخر 
هنغاري وثالث رومان بالاضافة الى الجيش السادس » وأمكن تلافي خرق سوفیبتی على نطاق 
استراتيجي حاسم » كما أمكن حتى اعادة الاستيلاء على خاركوف في آذار ١957‏ ء وذلك 
باعداد وتنفيذ خطة عملية أريبة من قبل الفيلد ماريشال مانشتاين . إلا أن الثغرة الق فتحت بين 
صفوف ا حیش الا انی عندما أبيدت عشرون فرقة من ا حیش السادس وكلها تقریباً تشکیلات 
من الدرجة الأولى » كانت غير قابلة للرأب » حتى لو أن جميع الفرق التي ضاعت في ستالينغراد 
أعيد تشكيلها من جديد . 


ما كاد الاستقرار المتأرجح يعود الى الجبهة الشرقية » حتى ابتدأت الدراما في الجنوب 
بالاقتراب من نہایتھا . في كانون الثاني أخلى رومل طرابلس واضطر الى الانسحاب نحو خط 
ماريت على طول ا حدود الليبية - التونسية . وهكذا خسرت ايطاليا كامل امبراطوريتها المستعمرة 
الى كانت مبعث تفاخرها الشديد . وشن ثعلب الصحراء هجومه الأخير في شباط متوخياً بذلك 
مدفاً محدوداً » فتحرك بسرعة عبر القسم الجنوبي من تونس » وضرب القوات الامريكية التي 
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انا آثناء تقدمها من شرق ظا وافلح في تأخبرها » ولکنه اجبر ناس تحت ضخط 
شدید من ا حیش الثامن البریطانی - على اخلاء موضع ماریت والانسحاب شمالا . وني هذا 
الوقت اتحد جيش رومل مع جيش أرنيم في تونس الوسطی وشکلا معاً جيش افریقیا ا حدید . 
ولكن سرعان ما صدر الأمر الى رومل بالتخلی عن قيادته 5 لأن هتلر م يكن راغبا في رژ ية فيلد 
ماريشال الماني آخر يقع في الأسر بعد باولس . وبعد مزيد من القتال المرير نجحت القوات 
البريطانية والامريكية المشتركة تحت قيادة الجنرال الكساندر في ايقاع الضربة المميتة الأخيرة 
بالجيوش الالمانية ‏ الايطالية في افريقيا ء في شهر أيار عام ۱۹٣۳‏ . وفي منتصف أيار استسلمت 
قوات المحور وأصبحت كلها بأيدي الحلفاء . وفتحت مضائق صقليا من جديد أمام سفن 
الحلفاء الماخرة بين جبل طارق والسویس 
لقد وقع نبأ الا بيار في تونس ٠‏ الذي تسبب في أسر أكثر من ۱۵۰۰۰۰ جندي الاني وايطالي 

وقع الصاعقة على الرأي العام الايطالي » وتأرجحت حكومة موسوليني . وأوشكت ايطاليا . 
التي لم تتعرض حتى ذلك الحين إلا للقصف الجوي . أن تصبح ساحة حرب . وتوجهت سبع 
فرق المانية الى شبه الجزيرة الايطالية في مطلع الصيف لدعم حليفنا. وبالرغم من أن الضرورة 
العسكرية هذه الفرق كانت واضحة لدى الایطالیین . فان موسولینی لم يقبل هذا الاسناد الا 
مكرهاً لأسباب سياسية داخلية . ومن الجدير بالذكر أن غياب تلك الفرق السبع قد ترك فراغا 
مؤلاً في الجبهة الشرقية . 

وفي هذا الوقت تقر يبأ تحول مجرى الحرب في البحر الذي كان حتى ذلك الحین في 
اب رل ای وذلك بظهور الرادار » وارتفعت خسائرنا في الغواصات ارتفاعا پنذر 
بالخطر . وانخفض معدل غرق بواخر ا حلفاء بسرعة موازية لتزاید خسائرنا . وارتفعت باطراد 
نسبة اهجوم احوی على مصانعنا ومواصلاتنا وبصورة خاصة على المدن الا انیة ء وکان ذلك 
الارتفاع يتمثل في ثقل الغارات واستمراریتها . ومن جراء ذلك كانت ا حسائر في السکان 
الدنیین عالية » وأدى امجوم الجوي على میناء هامبورغ لوحده . في 7١‏ تموز ۱۹4۳ إلى مقتل 
٥‏ ألف مدني . واسقطت مقاتلاتنا ومدافعنا الضادة العدید من قاصفات العدو . الا أنها ۸ 
تكن كافية لايقاف التیار . ۱ 

أما في الشرق . فقد اعتبرت القيادة العليا للجيش ان من الضروري ضمان فترة من 
الهدوء » حتی يكن اعادة تنظيم فرق المشاة والبانزر التي ۹6پ واعتقد 
هتلر ء من الناحية الأخرى . أن هذا لوف رب پک ےد سنہ رين 
2 ستالينغراد وتونس أن يحقق انتصارات جديدة » ولذلك قرر أن يشن هجوما ضد النتوء 
السوفیبتی الكبير الذي اندفع الى الامام مسافة ستہ: نع فزن فرت شف . وكان من المقرر 
أن تعزل القوات السوفبيتية داخل ذلك النتوء بحركة كماشة تقوم بها جموعة جيوش الوسط 
ومجموعة جيوش ال جنوب . 
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ابتدأت حركة « سيتادل » ( القلعة ) في ٥‏ تموز ١947‏ جوم شنته جموعة جيوش الوسط 
في منطقة أوريل + رج آخر شنته مجموعة جيوش الجنوب بالغرب من بلغورود . واشترك في 
هذا ا هجوم × امالا > تسع عشرة فرقة بانزر وس رة 5ة ة مشاة.وسرعان ما اصطدم الذراع 
الشمالي للكماشة بمنظومة دفاعات سوفييتية متسلسلة فی العمق . وفشلت محاولات وحدات 
الشاة وامندسة في فتح طريق لرور الدبابات » بعد أن تكبدت هي نفسها خسائر فادحة في 
الأرواح والمعدات . وكان الذراع ا لجنو أكثر تاا في بادىء الأمر » ولكن فی منتصف تموز 
الل كمايا" 


لقد كانت خسائر الدبابات في « كماشة بلغورود » مقلقة بصورة خاصة . ولم تستعد 
القوات المدرعة الالمانية قوتها من جراء الجروح الدامية التي عانتها في تلك الواقعة . ولقد نعت 
الماريشال السوفييتي كونييف هذه المعركة « بأغنية البجع لفرق البانزر الالمانية »۱ . 

في هذا الوقت تقريباً كشف النقاب عن خطط الحلفاء الاستراتيجية في مسرح البحر 
الأنيض المتوسط . وهبط مظليو الحلفاء فوق الجزء الجنوبي من صقليا في خلال ليلة 9 ٠١‏ 
تموزء وابتدأ غزو أوروبا من الجنوب » وتبع هذه الطليعة من المظليين اسطول مكون من ٠٠٥‏ 
سفينة ختلفة من بواخر حربية وسفن انزال وناقلات جنود . وتبين أن القسم الأعظم من فرق 
الجيش السادس الايطالي غير قادرة على الثبات ضد هذا امجوم الأنکلو۔ امريكي . و 
الأخص ازاء القصف الحوي المائل وازاء قذائف الدفعية البحرية الثقيلة » کما ان الفرقتين 
الالمانيتين اللتین تمركزتا في صقليا لم تتمكنا عندما ابتدأ الغزو من دحر الانزال لوحدهما . وما زاد 
الطين بلة ان احدی هاتين الفرقتين كانت قد وضعت في ا جحزء الغربي من الجزيرة ء حيث لم يكن 
هناك حال ےت ابتداء الانزال » وتم و فرقة المانية ثالثة عبر مضائق مسينا الى سهل 
کاتانیا » والقیت فرقة الانية رابعة بالظلات . وجعت هذه الفرق الالمانية الأربع وتشكل منها 
فیلق واحد . الا أن الأوان كان قد فات للتأثیر جديا فى جری اخوادث . لقد قاتل ذلك الفیلق 
فلا شدیدا فى منطقة مونی اض ولکنه دعی آخیراً ال الانسحاب تر شبه لی 
الايطالية . وفی ۱۷ آب عاد الفیلتی آل ایطالیا بکامل آسلحته وتجهیزانه . 

م يكن نظام موسولینی قادرا على تحمل هذا البرهان الجديد عن عدم أهليته لادارة 


ا حخرب ۱ ولي جلسة صاخبة للمجلس الفاشستي الأعلى في Yo‏ موز » وحد الزعيم الفاشستي 
نفسه ورا حى من أتباعه 3 ونم اعتقاله کو جب أوامر الملك 4 وانہارت الفاشية بين ليلة 


وضحاها وكأنها بيت من الورق 5 وشكل الماريشال بادوليو » الذي جعل منه موسوليني ف عام 


)١(‏ جاء في الاساطیر انها اغنية تغنيها البجع عند دنو أجلها » وعلى هذا فانها عمل فني ينجزه الفنان قبل 
وفاته أو عند نہایة عهد فني . (الترجم) 


۱۷۱ 


0١‏ كبشاً للفداء على أثر الكارثتين الالبانية والافريقية ء حكومة جديدة . وفي ا ال أدرك 
هتلر أن الحدف الأول الذي تسعی اليه حكومة بادوليو هو الاسراع في طلب الصلح . وبناء على 
ذلك انطلق الى العمل بسرعة كبيرة . ففى ٢٢‏ تموز ابتداً فيلق ا انی جديد مؤلف من ثمان فرق 
بقيادة الفيلد ماريشال رومل بالحركة الى ايطاليا قادماً من فرنسا وماراً عبر التيرول وکارینٹیا . 
وكانت المهمة الملقاة على عاتقه منع ضياع إيطاليا إذا ما دعت الحاجة . وهكذا أصبح في ايطاليا 
قائدان عامان المانيان : الأول هو رومل في الشمال » والآخر هو كيسلرنغ في الجنوب . ولقد أثر 
هذا الوضع الجديد على مستقبل العمليات في شبه الجزيرة . 

بالرغم من احتجاجات الايطاليين وزعمهم أنهم ينوون متابعة القتال حتی النصر 
النہائی ء فقد انقضى شهر اب في جو مفعم بالتوتر الشديد . وتجابه الا مان والايطاليون 
وبنادقهم في أیدیہم وعدم الثقة في قلوبهم 9 تكد تمضي بضع ساعات على القسم الذي 
آقسمه وزير البحرية الايطالي على الاخلاص غير المشروط لکیسلرنغ وللتحالف الا انی حتى 
. أعلنت الاذاعة الايطالية نبأ الاستسلام » وآبحر الاسطول الايطالي الى مالطا لیستسلم بای ۱ 
ونزل في الوقت ذاته جيش الولایات التحدة الخامس في خلیج سالیرنو » واصطدم هناك بفرقة 
بانزر ا مانیة . وی هذا الوقت كانت ترابط فرقتان الانیتان في منطقة روما ء احداهما في أبوليا . 
بینا آسرعت الفرق الالانية الأخرى في جنوب ایطالیا الى ساحة العركة » ولکنها آوقفت بسبب 
العدید من الجسور الخربة وبسبب النقص الزمن في الوقود » ولهذا لم تستطع التدخل في الرحلة 
الأولى للمعركة . وهکذا نجح أيضاً هذا الانزال ا حلیف . وعلی أي حال » کان باستطاعة 
کیسلرنغ أن یتتفس الصعداء طالا لم بحدث انزال في منطقة روما » ولو حدث ذلك » لغدت 
جميع الفرق الا انیة في جنوب ایطالیا فی وضع خطر من جراء انعزاها . وفی آبولیا » نجحت 
الفرقة الا مانیة التي أنيط بها واجب إعاقة قوات اليش السادس البريطاني التي نزلت على سواحل 
خلیج تارانتو في تنفيذ مهمتها ء وتمكنت من الالتحاق ثانية بالفسم الاعظم من ا جحیش الا انی . 
وهكذا تبين في النہایة ان ما حدث کان أحسن بكثير ما كان متوقعا . وعلاوة على ذلك » فقد 
نجحنا فی إخلاء جميع قطعاتنا التي كانت ترابط في سردينيا وكورسيكا مع أسلحتها وتجهيزاتها . 

لقد كانت نية هتلر الأصلية هي انسحاب فرق كيسلرنغ بأقصى سرعة مستطاعة داخل 
الآبينين لتشكل هناك خطأ دفاعیاً عاماً بالا شتراك مع قطعات رومل تحت قيادة الأخير ء وعلى كل 
حال » فان الكارثة التي كان يخشى وقوعها لم تقع الآن › وبدا له أن من المفيد أن يدافع عن 
المنطقة الكائنة جنوب روما على امتداد أضيق جبهت جتان بكر جو و تست 
نسبة أقل ما تدعو الحاجة اليه في شمال العاصمة الايطالية ء ولمذا عين كيسلرنغ لقيادة جميع 
قواتنا في ساحة ا حرکات الايطالية » واستدعي رومل 0 واجبات جديدة في الغرب . 


۲١‏ كانون الثاني : ء ۶ ۱۹٩‏ 3ے أزمة حادة عندما | أنزلت القوات الامریکیة ۴ الضوء الأول 


می 


\ 
بالقرب من أنزيو الى الجنوب من روما . فقد كان هذا الغزو مفاجأة تامة » طالا كان الاستطلاع 
الجوي الا ماني غير قادر لأسابيع ثلاثة على تقديم أي تقرير عن فعاليات العدو فی مؤخرة الجيوش 
الحليفة وفي مرافتها . ولكننا كنا مع ذلك مستعدين نظرياً لواجهة إنزال كهذا . كا أن أولى 
القطعات التي انزلت الى البر لم تستغل الضعف الآني للقطعات الالمانية في آنزیو » ولذا كان 
بمقدورنا سحب وحدات من الحبهة وجلب فرق من شمال ايطاليا وجنوب فرنسا والانیا 
والبلقان . ووصلت هذه الفرق بعد مسيرات اجبارية في الوقت المطلوب » واحتوت رأس امسر 
الأمريكي . ولو قام الحلفاء بانزاهم في ليفورنو بدلا من جنوب روما لسحب كل الخط الالماني 


ال لعاف الا ال 

جرت في خلال شهر شباط ماولتان الانیتان على نطاق واسع » من أجل القاء العدو في 
البحر ء ولکنها فشلتا لسببين : أولم| أن منطقة مستنقعات بنتين السابقة لم تتمکن من تحمل ثقل 
الدبابات ء والثاني هو تدخل هتلر الشخصي في العركة » وآمره الباشر بارسال جمیم الفرق 
المهاجمة سوية . وني خلال اهجوم الأول » وصلت قطعات احدی الفرق الالانية الى نقطة قريبة 
جدا من السواحل » حتی ان القائد الامريكي قرر إصدار آوامره الى رجاله بمغادرة السواحل 
واعادة الارکاب في الوقت الذي ألغى فيه الا مان هجومهم ‏ وهم مجهلون تلك ا حقیقة . ولقد 
تعطمت بصورة عامة شبكة سکك ا حدید الايطالية ء ول يعد بالامکان جلب العتاد الطلوب 
متابعة المجوم ضمن وقت معقول . 

آما في الشرق ء فقد كانت الجبهة الممسوكة من قبل مائتي فرقة من جمیع الأنواع تحت قيادة 
المانية لا تزال بعيدة .داخل اعماق الاحاد السوفييتي في آواحر صیف ۱۹۶۳ . وکانت تمتد من 
خليج فنلندا . مارة بالتخوم الخارجية لدينة لینینغراد ء الى نقطة تقع غرب آوریل ‏ ثم تتجه 
نحو خارکوف ‏ ومن هناك الى الساحل الشرقي لبحر ازوف . وکان یشغل هذه الجبهة حوا ی 
آربعة ملایین جندي الاني وحلیف . یواجههم في الطرف القابل خسة ملایین ونصف ملیون 
جندي سوفييتي » بینا کان ملیون وربع ملیون جندي الماني آخرین یرابطون في ساحات اخری 
ثانوية » ومعظمهم في البلقان » حيث تطلب ازدیاد نشاطات الانصار هناك وجود جیش احتلال 
أكبر بكثير . أما ما تبقى منها فقد كان مجموعات صغيرة ترابط في النرويج والدانيمارك وكريت . 

ابتدأ السوفييت في اب سلسلة من المجمات الق أدت في شتاء ۱۹٤١۳‏ - ۱۹46 ۰ الى 
استعادة جميع منطقة أوكرانيا . وهكذا استفاق السوفييت نہائیاً من الأزمة التي أحاقت بهم في عام 
۱ء ولقد مضى وقت طويل منذ حطمت فعاليات « ا نود السياسيين » للرايخ الثالث كال 
( سيخرهيتسداينت ) ۰ وال ( غستابو) الآمال الأولى للمواطنين السوفييت والتي مفادها ان 
الا لمان سيحررونهم من الحكم السوفييتي . أما الآن فلا خيار لهم سوى الالتصاق بحكومتهم . 
وهكذا ضاعت فرصة ثمينة . لقد كانت الانتصارات السوفييتية الكبرى مدینة بلا شك الى عناد 
هتلر وجوحه غير الواقعيين . ورفضه مواجهة التضحية المؤقتة بأرض غير حيوية » وبذلك سهل 


۱۷۳ 


لهم مهمتهم » بل جعلها في بعض الأحيان ممكنة التحقيق . فلقد أمرت القطعات بالتمسك 
تأرضن لا قیمة شا اطلاقاً » وتکبدت من جراء ذلك خساثر کبيرة » الأمر الذي جعلها تلوف 
على الدوام ای التعويضات فلا تحصل عليها . وبقيت الفرق في أماكنها ول تسحب للراحة 
بدا > وکانت وهي تقاتل عدوا يتفوق عليها بنسبة ثمانية الى راخ تتضاءل تدرغآن اقا 

ضعت تلك الفرق داخل فرن بدون أي غرض . لذا فان الحيش الالمان » الذي أجبر على 
e‏ ا السوفييتية ضد عدو كان يحقق باطراد تفوقاً ملحوظاً في 
الأسلحة والتجهيزات بفضل النجدة التي حققتها المعونة الامريكية » اضطر أخيراً إلى التراجع 
بصورة لا مرد له فيها . وفي شباط عام ۱۹٤٤‏ ضاعت المنابع الهمة للمواد الخام کحوض 
الدونيتز وأراضي التربة السوداء في أوكرانيا » وأصبحت الجحبهة تمتد من منطقة لينينغراد الى نقطة 
تقع غرب سمولنسك » ثم تستمر عبر الجزء الغربي من مستنقعات البريبيت» ثم جنوب كييف 
وعلى امتداد الدنييبر باتجاه أوديسا . وهكذا أصبح ا حیش الالماني الآن من جديد على الحدود 
البولونية - الروسية القديمة » وعلى مقربة من جبال الكربات . . لقد كلفتنا هذه المعارك الشتوية 
أرواح الكثير من خيرة رجالنا المقاتلين » ول تكن هذه الخسائر التي لا یکن تعويضها ء والتي 
عانيناها بصورة خاصة في عمليات التطويق العديدة التي نفذها العدو ضدناء هي ناية 
الاسي . ففي ربيع عام ١445‏ قطع الطريق على الجيش السابع عشر الذي لم يقم بإخلاء 
قطعاته في الوقت المناسب من ( القرم ) .. لقد تكلم بعض الرجال ء وهم كل الحق » عن 
معراج الماني في أوكرانيا . 

هكذا كان الموقف غير الملائم في الجبهة الشرقية ء عندما وقع في ۱۱ أيار ۱۹٤٤‏ اهجوم 
الانکلو - امريكي الواسع النطاق الذي طال انتظارنا له ضد مجموعة الجيوش في ايطاليا » ول 
يكن بمستطاع مجموعة جيوش كيسلرنغ هذه أن تأمل في ا حفاظ وقتا أطول على الخط الواقع في 
الجبال وحول رأس اسر في أنزيو جنوب روما . وأمر كيسلرنغ قطعاته بالجلاء عن روما بدون 
قتال لأسباب انسانية تتعلق بمكانة هذه المدينة من الوجهتين التاريخية والدينية . ودخل 
الأمريكيون الدينة الخالدة في ٦‏ حزيران » وفي هذه الأثناء كانت الفرق الالمانية في موقف خطر 
للغاية بالنظر الى البطء في اصدار الأمر اليها بالانسحاب . ولم ينقذها سوى تردد مطاردة الحلفاء 
ھا . وفي اليوم الذي دخل فيه الأمريكيون روما » أصدر آیزنهاور الأمر الذي افتتح غزو فرنسا , 
وهي العملية الرئيسية للحلفاء الغربيين ضد الانيا . 


۱۷ 


القسم ا خامس 


ء۱۹٢١ -فرنساء‎ ١ 


بقلم : اللفتنانت جنرال بودو زمرمان 


استدعي بودو زمرمان ء الذي كان قد تقاعد من الجيش الالماني عام ۱۹۲۰ ء الى العمل 
في هيئة الأركان الالمانية العامة في عام ۱۹۳۹ ء واشتغل كضابط أول لرئيس عمليات القائد 
العام في الغرب . من العام ١45٠‏ الى العام ۱۹١١‏ ء وكضابط أول لرئيس عمليات مجموعة 
الجيوش (د) منذ ذلك الحين حتى استسلام المانيا . وقد رقي الى رتبة لفتنانت جنرال في نيسان 
6 . 


توطئة : 


إنني أتذكر بوضوح إحدى صبائح شهر آذار في العام ۱۹١۳‏ في ( سان جيرمان أن 
لاي ) حیث يقع مقر القائد العام للجبهة الغربية خارج باریس مباشرة » وكان مکتب رونشتت 
عبارة عن فيلا صغيرة » وكنت أنا الضابط الأول لرئيس عملياته » وهو منصب يقرب اجمالا من 
منصب نائب رئيس فرع العمليات فی ال حیش البریطانی » ويشغل عادة من قبل مقدم أو عقيد كما 
أنه يقرب منصب المكتب الثالث في الجيش الأمريكي . . . لقد كان یوما رائعاً من أيام الربيع . 
وعندما دخلت مكتب الفيلد مازیشال ألفيته کعهدی به من الأناقة والشباب . لقد حافظ 
رونشتت دائ على مظهره المتأنق ء وكأنه قلم حبر جديد ! ء مهما كانت الظروف . ولكن مزاجه 
في هذا الصباح كان يتسم بكابة عميقة » وأفصحت كلماته الأولى لي عن السبب » حيث قال : 
ر لقد سقطت ستالینغراد ء فماذا الآن ؟ » . 

كان رونشتت مدرکاً دوم ملق الغرب ‏ الفیلد ماریشال (فون فیتسلیین ) ان 
المعركة النهائية ضد البریطانیین والامریکیین في فرنسا يمكن أن تقرر نتیجتها في الجبهة الشرقية › 


۱۷۵ 


حتی قبل أن تطأ الجيوش الانکلو- أمريكية آرض القارة الأوروبية > حيث ان الرجال والدافع 
والدبابات التي ستدعو ا حاجة اليهم لدرء الغزو المحتمل » كانوا وما زالوا یستهلکون في المجزرة 
الناشبة في النباية الأخرى من القارة الأوروبية . لقد كان ذلك صحيحا في العام ۱۹4۲ 
وسيكون أكثر صحة في العام ۱۹۶۳ ء وهو العام الذي حققت فيه القوتان الجويتان البريطانية 
والامريكية تفوقاً جوياً على اسطول سبيرل الجوي الثالث . وهي حالة يجب أن يعزى اللوم 
فيها »> جزئياً على الأقل » الى كسل غورنغ وعدم كفاءته . 

لقد أحدثت المعارك الشديدة في افريقيا » وفيا بعد » في صقليا استنزافاً ثانوباً ‏ لا يخلو 
من مغزی » للمنابع الالمانية التي قد تأثرت بالثقل المتعاظم لتعزض القاصفات المعادية . 

وهكذا كانت الظروف الخارجية التي حاول فيها رونشتت تنظيم الدفاع في فرنسا 
والأراضي المنخفضة ضد الهجوم المقبل مختصرة للغاية في ذلك الحين . 


كان الجيش الغربي منتشراً على قوس كبير . وكانت أغلب قواته موضوعة على أو بالقرب 
من الساحل » وامتد القوس من هولندا على طول سواحل القنال الانكليزي وخليج بسكاي حتی 
جبال البيرينيه ء ثم استمر على امتداد سواحل البحر الأبيض المتوسط حتى طولون . وشغل 
قسم من الجيش الرابع الایطالی »الذي كان أيضا تحت قيادة رونشتت » مواضع دفاعیة تمتد بین 
طولون والحدود الايطالية . وحشدت قطعات الانية عديدة تضم وحدات من جيش الميدان 
اضافة الى وحدات من البحرية والقوة الحویة في القلاع المزعومة التي تضمنت جزرا مكشوفة 
وقواعد محصنة . وعلى سبيل الثال » كان فی جزر القنال وحدها حوالى ۳۰- ٠٤‏ ألف رجل 
منظمین في فرقة مشاة واحدة مطعمة ‏ ولواء ضد الطاثرات ‏ وبطاریات عديدة من الدافع 
الساحلية الثقيلة وعمال هندسة واشغال تابعین الى منظمة ( تودت ) . کل هذا ا حجم الضخم 
من القطعات مسك هذا الموضع المنعزل الذي بلغت فيه مشاكل التموين حدا اضطر معه هتلر 
الى اصدار أوامره المباشرة بتكديس مواد سنة كاملة » ولذلك لم يكن في وسع رونشتت أن يفكر 
في اخلاء هذه المنطقة أو أي منطقة اخرى من جبهته الواسعة . 


كان طول ا حبهة أكثر من ستمائة ميل إذا ما قيس امتدادها بخط مستقيم » وأكثر من هذا 
الرقم اذا ما قيست بامتداد خط سواحل اليابسة والجزر . ولا يمكن بالطبع اشغال خط واسع 
كهذا بالقوات المتوافرة . ولم تكن لدينا في الواقع فرق كافية في الغرب في خلال عام ۱۹١۲‏ 
لتجابه غزوا على نطاق واسع في أية نقطة . 

بالاضافة الى القطعات التى امتدت على طول الساحل كانت هناك وحدات غير هامة من 
الرجال الأكبر سنا في المناطق الخلفية تحت قيادة القادة العسكريين في كل من فرنسا وبلجيكا . 
ولا يكن اعتبار هذه الوحدات كاحتياط » وف الواقع لم يكن لدينا في هذا الوقت أي احتياط 
مرن قوي والي: في الغرب . وکلیا ابتدأ العمل في بناء احتياط کهذا في خلال العام ۰۱۹6۳ 


۱۷۹ 


كانت الوحدات تسحب في النہایة لتقاتل في روسيا أو ايطاليا » وبالأ خص في روسيا . ولیس من 
قبيل المبالغة القول ان قوة ا حیش الغربي في الرجال الاصحاء والمهمات كانت تمتص منه 
باطراد » وترسل الى الجبهة الشرقية . وكنتيجة لذلك كانت الترتيبات التنظيمية والتكتيكية في 
الغرب لا تعدو كونها عملا ترقيعيا . وهكذا أصبح القادة والقطعات والتجهيزات من الدرجة 
الثانية > وتألف الجيش الخري اعتبارا من العام ۱۹٤۳‏ من رجال مسنين مسلحين بأسلحة 
قديمة . وم يكن أي منہم هل » حتى من الناحية البدنية لمتطلبات معركة الانزال الشديدة 
القادمة . 


خدعة جدار الاطلسى : 

أصدر هتلر أمره لبناء التحصينات على طول الساحل » مع التركيز الشديد على طول 
القنال الانكليزي في العام ۱۹٤۲‏ ء بغية اخفاء الضعف الحقيقي للدفاعات الالمانية الغربية › 
فظهرت الى الوجود منشات اسمنتية هائلة » ولكن بطبيعة ا حال كان يستحيل اكمال هذه 
التحصینات القوية في كل مكان » فكيف الحال بتسليح هذا « الجدار الاطلسي » ؟! أما ساحل 
البحر الأبيض المتوسط الفرنسي ء الذي احتله الالمان في تشرين الثاني عام ۱۹4۲ ء فلم يكن 
محصناً . وبناء على قلة مواد الإمداد » أخذت غالبیة الاسلحة ء حتى الالغام والاسلاك الشائكة 
من ا جدار الغربي القديم الذي كان فائاً ع طول الحدود الفرنسية الالانية . 

كان نقل الفرق المتعبة » والضامرة في الغالب » من ا جحبهة الشرقية للاستراحة 
والاستجمام في الغرب سياسة ثابتة للقيادة العامة . وكانت هذه الفرق تعاد الى روسيا ثانية حالا" 

يعاد تنظیمهاوتجهیزها . وهكذا كان نظام معركتنا » الذي ضم باستمرار عدداً كبيراً من الفرق 

التي 0 تكن في الواقع إلا هياكل » نظاماً مضللا تماما . وبقي النضوح في قطعات القتال 
مستمرا » ولعل أول دليل على ذلك هو وصول الروس . 


وت آمر من القيادة العامة للقوات السلحة ‏ تم نقل عشرین فوح من أحسن الافواج 

من الغرب الى الحبهة الشرقية مع أسلحتهم الثقيلة ء ووعد رونشتت في القابل بستين 

ود من المتطوعين الشرقيين › وأغليهم أسرى حرب سابقين من السوفییت سيئي التدريب 

ورديئى التجهيز . ترى أي فائدة يكن ان تسديها هذه القطعات ازاء الثقل الحائل لمهارة العدو 

الفنية ؟ وأي سبب دعا إلى الاعتقاد ان هؤلاء المتطوعين سيقاتلون ء أو حتى يتظاهرون 
بالقتال » ضد حلفائهم الغربيين ؟ انه ولا شك جنون محض . 


لقد حاول رونشتت » فی خلال ربيع عام 19847 ء أن يمثل امام هتلر ليخبره عن الموقف 
الحقيقى القائم انذاك في الغرب . ولكن المحاولة كانت جرد ضياع وقت » إذ دامت المقابلة التي 
تمت في أوبرسالزبيرغ مدة ثلاث ساعات طوال . وتألفت من خطاب استغرق ساعتين » عرض 


۱۷۷ 


فيه هتلر وجهات نظره عن الحبهة الشرقية » وتلا ذلك ساعة شاي ثالثة منعت فيها مناقشة 
المسائل الرسمية » وكان من السهل تصور غضب رونشتت وهو يتململ في مقعده. وكل ما كان 
باستطاعته عمله هو أن يطلق » فی| بعد » بعض التعليقات اللاذعة على قائده العام » وأن يأمر 
باعداد تقریر :مفصل عن موضوع الدفاعات الساحلية في الغرب لارساله الى القيادة العامة 
للقوات المسلحة . 


ازداد في هذه السنة ( كا ونوعاً ) عمل القوة الجوية البريطانية والقوة ا حویة الامريكية . 
ما كان له تأثير سیء على الادارة الالمانية » والصناعة » ومنشات السكك ا حدید » وخطوط 
مكلف a‏ جز نكا دكر نت تتھ مس تہ الات فا رن کر 
الانكليزي . وما زاد الطين بلة الارتباك الاداري الفريد في نوعه » والذي أدى الى نقل الألوف 
من عمال الانشاء من بناء الدفاعات الى بناء مواقع إطلاق القنابل الطائرة «۷-1» و «۷-2» . 
وتم ذلك الاجراء بدون علم رونشتت وكان غضبه عظياً بالتأكيد عندما اكتشف ان العمال کانوا 
قد سرقوا من خلف ظهره . 

لقد صدر في آواخر صیف ۱۹:۳ أمر جوهري أطلق عليه اسم « توصيات الفوهرر رقم 
١‏ . وآفاد هذا الأمر بأن الساحة الغربية ستكون منطقة الدفاع ا حاسمة وأن القنال 
الانکلیزی سيكون نقطة المجهود الاساسي لدفاع الانيا » اعتبارا من الآن . واسنادا لمذه 
السياسة » فقد تقرر ارسال الجزء الاكبر من انتاج الاسلحة الثقيلة الجديدة مع الذخائر 
الضرورية والعدات الى رونشتت . ول يكتف هتلر بہذہ التوصيات الاستراتيجية العقولة 
فحسب ء بل أضاف اليها توصيات تتعلق بالعمليات الى قائده العام في الغرب . لقد طرحت 
« توصيات الفوهرر رقم ٩۱‏ » الشعار الداعي الى وجوب عدم السماح للعدو بالحصول على 
موطىء قدم على الساحل ء وانما يجب القاءه في البحر حالا . وئی الواقع ‏ يجب الاحتفاظ 
بالساحل مهما كانت الظروف » ومنع القيام باي انسحاب . 

كان جواب رونشتت على تلك التوصيات التى وصلت الى القيادة العامة للقوات المسلحة 
في الخريف » هو التقریر الفصل الذي آمر باعداده اتر مقابلته الفاشلة مع هتلر في وقت مبكر من 
تلك السنة . وکان وقع ذلك التقریر على ا مقر العام کوقع القنبلة . 


لقد بین تقریر رونشتت ان غالبية الجنود الا مان في الغرب هم من ال مسنین ء وکانت نسبة 
الضباط من ذوي الاطراف الاصطناعية عالية نسبيا . وکان قوام أحد الافواج رجال یعانون من 
الربو . وشکلت فی| بعد الفرقة (۷۰) من رجال ذوي معد مريضة وکانوا يحتاجون الى تغذية 
خاصة ( حاربت هذه الفرقة بشجاعة في جزيرة والشیرن ‏ بالرغم من أن العدید من أفرادها 
کانوا یشکون من ألم حاد مستمر ) . آما فيا بخص قابلية التنقل » فقد كانت غالبية الوحدات في 
الغرب غير مرنة بدرجة كافية » أو غیز مرنة اطلاقاً ء ولذلك ‏ يكن شا سوی أهمية محدودة فقط 


۱۷۸ 


من الوجهة القتالية . وکان هناك افتقار شديد الى الاسلحة الثقيلة وا ی الدبابات بصورة خاصة . 
لقد استبعدت الماسي المتكررة في الشرق كل امكانية في توقع ورود التعزیزات التي تضمنتها 
« توصيات الفوهرر رقم ۱ء إلا أن ورود بضع فرق من المظليين والبانزر شكل استثناء مذه 
الصورة المحزنة » وأمكن اعتبارها ملائمة نظريا للعمليات . 

م تكن هذه هي النباية » إذ لم يكن في الغرب أي احتیاط استراتيجي . مع أن احتياطاً 
كهذا كان يفترض فيه أن يتدخل بسرعة وبصورة مؤثرة في نقطة المجهود الاساسي حالما يبدأ 
الغزو . وكانت القوة ا لحویة على درجة من الضعف تجعلها غير قادرة على ايقاف عمليات القوة 
الجوية الملكية والقوة الحویة الامريكية . أما البحرية فكانت تتألف من بعض الزوارق وزوج من 
الاساطيل الصغيرة لزوارق الطوربيد . في حين لم تتمکن الغواصات من العمل بصورة جيدة في 
مياه القنال نظرا لضحالته . 


لقد تراك هدا التقریر 7اا لدی هتلر ع وارسلت الینا من, جدید وعود بالتعزیزات . 
إلا أن التعزیزات نفسها ‏ تصل على أية حال » الا باعداد صغيرة » أو لم تصل أبداً ء نظراً لأن 
الاسی التعاقبة استوجبت نقلها الى الشرق . آما بخصوص القوة الحویة ء فقد وعد هتلر بأن 
اه القاصفات سترسل الى فرنسا حالما يبدأ الغزو ء وکان على هتلر أن يدرك أن هذا 
الاجراء سیکون متأخراً وبعد فوات الأوان . ولعله أدرك ذلك » أو لعل هذه « الأوامر » ۸ تكن 
الا مثالاً آخر على قدرته ال خاصة على خداع النفس . 

هکذا انقضت سنة ۱۹4۳ في فرنسا » بینما كانت القوات البريطانية والامريكية في الجانب 
الآخر من القنال تبنی للغزو امائل الذي سیقرر بلا شك نتيجة ا حرب التي توقعها رونشتت 
لربیع العام القادم . ولم يكن لدی القائد العام في الغرب أي تخیلات واهمة حول العنف الذي 
ستضرب فيه الضربة القادمة ء والامتیاز الفني الهائل الذي ستدعم به » فقد آظهر الانزالان 
الحليفان في صقلیا وسالیرنو ء محدودية الفائدة التي جنتها شجاعة وتضحية رجال كيسلرنغ ضد 
مدفعية العدو البحرية وضد سیادته ا حویة . وکان بإمكاننا أن نتوقع جیدا أن ما حدث آنذاك 
سیبدو تافها عند مقارنته ما میا لنا الآن . 
روئشتت ۲ سان جیرمان : 

إنني أتذكر جیدا حادثتین بارزتين تتعلقان بالقائد العام في الغرب في خلال اشهر الانتظار 
هذه : عندما ارتفعت حرارة الحجمات الحوية الحليفة » أخذ القلق على سلامة الفيلد ماريشال 
الشخصية يساور نفوس ضباط أركانه بازدياد » مع انه لم مهتم بتلك الغارات . وبینما كان غائباً 
عن مقره في احدى المرات » بنى له على عجل ملجأ ضد الغارات الجوية في حديقة داره في سان 
جیرمان » وتم تویبه واخفائه بعنية فائقة » ولکن عندما شاهده « السید الکبیر اع بصورة 
قاطعة انه ليس هناك قوة تستطیم اقناعه « بأن یضع قدما داخل اللجاً » . ولکن عندما آغارت 


۱۷۹ 


قاذفات الحلفاء في احدى الأمسیات » أسقطت مشاعل كاشفة فوق سان جیرمان » وبدا من 
الحتمل ان رشقة من القنابل ستأتي بعدھا . لذلك أمرت ابن رونشتت ( الذي كان يعمل 
مرافقاً لأبيه ) أن يأخذ الفیلد ماریشال الى الملجأ ء وأخيراً نجح رونشتت الابن » بعد معارضة 
شديدة من أبيه في تنفيذ ذلك الأمر . ولقد حدث فعلا أن ضربت القاذفات محلة مجاورۃء وكنت 
آنذاك مشغولاً على اماتف لدرجة اننی نسيت كل شيء عن القائد العام . وبعد مضي ساعة من 
الزمن رن جرس الماتف عندي » وكان الماريشال على الخط . وبكل بساطة سألني بطريقته 
الاعتيادية الهذبة : « زمرمان . هل استطيع ان أخرج الآن من فضلك » ؟ ١‏ 

أما الحادثة الشانية فكانت عن "۳" ايضاً » وقد سردها هو نفسه شا 2 مطعم 
ضباطنا : لقد كان من عادته أن ي يتمشى كل يوم عبر شوارع سان جيرمان لوحده مسلحاً بعصا 
يتوكأ عليها » وفجأة ارتفع صوت صافرات الانذار . وكالعادة لم يأبه الفيلد ماريشال بالغارة ول 
تعبا انها ELE‏ ما سا مشتریاتباعل ذراعها > فتساءل رونشتت وهو يمر 
بالسيدة » « آلست خائفة ايتها السيدة من القنابل ؟ » فأجابت السيدة المسنة : : «وم الخوف أا 
الاریشال ؟ انهم لن یقصفوا سان جیرمان لانہا ليست لا آهمية عسكرية » حيث لا حدث هنا 
أي شین ء أبداً ۱۸ . 


رومل : 

قرب نهاية العام ۱۹:۳ أوعز هتلر الى رومل مهمة تفتيش الدفاعات الساحلية 2 
الغرب 4 اعتباراً من دنكرك حتی الحدود الاسبانية ¢ ولم تعط الى رومل قطعات سوى هيئة أركانه 
العالية الكفاءة : وتوقعت القيادة العامة مساعدة قيمة من قابلية ابداع رومل وخبرنه واطلاعه 
الفني الواسع » وعلاوة على ذلك فقد كان مؤملا ان وجوده في الغرب سيكون مفيداً کسلاح من 
أسلحة الدعاية . 

لا زلت أتذكر مقر رومل الأول مع رونشتت في باريس قبيل عيد الميلاد : فقد شرح 

روشتت الموقف بصورة حختصرة ة وبتشکك: ء فتكلم عن النوعية الرديئة للقطعات ¢ والضعف 
Ss‏ او OA‏ ييه 
رونشتت حديثه ہذه الكلمات : « كل شيء يبدو لي حالك السواد » . 

وبعد ذلك تناول الماريشالان عشاءهما سوية ء وكان حاضراً في العشاء بضعة ضباط 
أقدمين كنت أ نا أحدهم . وتوقعنا انذاك أن يفتتح احد الماريشالين الحديث » ولكن لم يظهر على 
أي منہما ميل لأن يفعل ذلك . وكانا > کا يبدوء مستغرقين في افكارهماء التي لا کن ان 
ع حوور وا ا : لقد كانت تلك المأدبة غريبة صامتة لا کن 


۱۸۰ 


لقد تقرر في القيادة العامة للقوات السلحة ابان الشتاء أن يعطى رومل قيادة في الغرب ء 
وكانت فكرة هتلر الأولى هي أن على رومل أن فود دو الية كبيرة بغية القيام بہجوم معاكس 
ودحر القوات الغازية في أقرب فرصة . ولذلك فقد اعطي > بموافقة رونشتت ‏ قيادة مجموعة 
الجيوش (ب) التى سترت جبهة الغزو ء وتضمنت قيادته الفرق الکائنة في هولندا ذس 3 
الخامس عشر على طول القنال الانكليزي » والجيش السابع في نورماندي وبريتانيا . وعندتما 
انتهى رومل من تفتيشه أدرك أن قاطع القنال فقط كان یتمتع بقسط من القوة الدفاعية کے 
رومل الآن في موقف يتطلب عملا أكثر من مجرد تقديم الوصایا ء لذلك انطلق للعمل بکل 
طاقته العظمی التي عرفت عنه . 


استمرت عملية تقوية الدفاعات بنطاق واسع طيلة فصل الربيع . ابتدع رومل بدعتين 
اولاهما هي انشاء ما سمي تفكهاً ( خوازيق رومل 3 والتي تضمنت شتل اعداد كبيرة من 
الاعمدة القصيرة والاوتاد في مناطق اعتبرت سابقاً انها ملائمة لهبوط الزلاقات . أما البدعة 
الثانية فهي زرع السواحل بوانع وألغام تحت سطح الاء . . لقد أصبحت هذه الاستعدادات 
المحمومة معلومة ء بطبيعة ا حال » لدى الحلفاء عن طريق استطلاعهم الجوي » وحقاً فقد 
اضطرتهم موانع تحت الماء الى تحوير خطتهم والقيام بالانزال وقت ا جزر بدلا من وقت الد . 
وكان يؤمل ان اضطرارهم الى تأجيل موعد غزوهم سيسبب لهم قلقاً عظیاً حتی ولو لمدة 
شهرين » لأن الحصول على الوقت أصبح الآن هدفا لكل من رونشتت ورومل . 

وانطلاقا من هذه الغاية » جرت محاولات لتضليل الحلفاء ببعثرة هيئات الأركان عبر 
فرنسا » وهي متنكرة بہیئة مقرات لفرق وفیالق مدرعة . ولکن لم يكن فیثات الأركان لکد 
هذه أمل کبیر في رباك العدو لزمن طویل » حيث کان هناك العدید جدا من العملاء الفرنسيين 
والبریطانیین فی فرنسا بحجة العمل لشهر أو شهرین . 

وعلى کل حال . فقد کان لطاقة رومل واندفاعه تأثير منعش للغایة على القطعات » 
فارتفعت معنوياتها نتيجة ذلك بالتأکید ء بالرغم من أنه أتعبها كثيراً جدأ لدرجة أخذت معها 
علائم الاعیاء تبدأ بالظهور مع قدوم الصيف . 


الدفاع الساحلی في نورماندي : 
کان قاطع القنال - بين مصبي السين وشيلدت ‏ قد اعتبر دائ أكثز نقاط اهجوم 


احتمالاء حيث انه يشكل الجزء ء الساحلی الأكثر قرب الى انكلترا . ولقد عززت هذه الفرضية في 
) توصيات الفوهرر رقم 6١‏ ). ولذلك أعطيت الاسبقية ۴ ان القطعات وبناء الدفاعات 


(۱) نبات املیون : وهو نبات یتکون من سیقان حادة الرژ وس اشبه باخوازیق. ( الترجم ) 


۱۸۱ 


الى ذلك القاطع . أما الاهمال النسبي لقاطع نورماندي فقد أصبح أكثر فأكثر وضوحاً ء وقد 
لوحظ ذلك من قبل هيئة تفتيشية كانت قد زارت الغرب نيابة عن القيادة العامة للقوات المسلحة 
في كانون الثاني ۱۹66 . 


كانت دفاعات نورماندي تشغل بما هو دون حاجتها من القطعات عموماً ء ذلك لأن 
القواطع المخصصة للفرق الساحلية كانت شديدة الاتساع > وأكثر من كان يستحق اللوم في 
ذلك هي البحرية » حيث أن الاستخبارات البحرية أعلنت أن الساحل الممتد بين السين وشبه 
جزيرة كوتنتان غير ملائم لانزال قطعات كبيرة . 


لقد كان من الواضح ان القسم الجنوبي من شبه جزيرة كوتنتان لا یصلح اطلاقاً لأن يكون 
منطقة هجوم » بين اعتقد أن القسم الشرقي من کوتنتان مستور كفاية من قبل قلعة شيربور 
القوية . وبقي هذا الافتراض التقليدي الاخبر سائدا حتی انيت ت الانزال ال حقیقی عدم صوابه » 
علاوة على أنه أدى الى تقدير تفاو لي للمنطقة التي يكن أن ت تشرف علیها القلعة » حيث كانت 
جبهة الیابسة أطول غا فب تمه کشر ملاع وت تما أن الاوان ان القلغة لا مك 
الدفاع عنها من قبل حاميتها . 


بتدأت الادلة المشيرة الى ان نورماندي ستكون مسرحاً للانزال القادم تتراكم اعتباراً من 
55 . ولكن الأدلة لم تكن على ایة حال حاسمة ابداً »وبقي قاطع القنال يشكل منطقة 
الدفاع الر؛ ئيسية . ولم يكن بمقدورنا سحب القطعات من هناك لتدافع عن نورماندي > إلا أن 
هتلر الذي أحس بالأخطار المحدقة بنورمانديی» أمر أن ترابط فرقة الانزال الجوي الواحدة 
والتسعين وكتيبة المظليين السادسة في المنطقة التي کان تهدیدها أكثر احتمالا من قبل قطعات 
المظليين والقطعات النقولة بالطائرات الشراعية . ومن الجدير بالذكر » انه بالرغم من الاسمين 
اللذين كانت محملها الفرقة والكتيبة المذكورتين ء فقد كانت مهمته| القتال كمشاة اعتياديين . 


الموقف الجوي ف الغرت ۱ 
كشف تعاظم ثقل ا مجمات الجوية ليلا ونباراً الا میة النسبية لسلاح الطيران » وكانت 

منشات شبكتي سكك الحديد الفرئسية والبلجيكية ء علاوة على منشأت سلاح الطيران ذاتها . 
أهدافاً رئيسية لتلك الغارات » وأصبح تنقل القطعات بواسطة القطارات أكثر فأكثر صعوبت 

حتی اضطررنا أخيراً ال تقل التعزیزات فل الساحل بواسطة الطرق گلا تقریباً . وعندما دمرت 
جسور نهري السين واللوار بصورة متعاقبة » أمسح التنقل حتی على الطرق شاقا وبطيئاً جداً . 
وني هذه الآونة كانت قواعدنا الحویة قد أقصيت بعيداً عن السواحل الى منطقة باریس ء 
وكانت الغارات الجوية من السعة والشمول بحيث انها لم تسمح لنا بتخمين النقطة التي سيتم 
فيها الانزال . 


۱۸۳۲ 


وكان استطلاعنا الجوي فوق جنوب انکلترا وجنوبها الشرقي منقطعاً وبأوقات متباعدة 
جداً » الأمر الذي جعل من الصعب عليه تنویرنا بمجريات الأمور . وبقيت القيادة الالمانية 
العامة » في الواقع » في ظلام دامس فيا يتعلق بمنطقة هدف المستقبل التي يكن ان تكون في أي 
مكان على طول امتداد القنال الانكليزي أو في نورماندي . وكان أعظم ما تمتع به الحلفاء من 
امتیاز » و سر ہو و أية نقطة و ری ل 
الساحل » نظراً لافتقارنا الى أية صورة استخبارات واضحة العال ‏ بيد أن ذلك اهجوم ء عند 
وقوعه . سیکون في قاطع صغير نسبياً ومصحوباً بقوة فنية مركزة وبواسطة أحسن القوات تجهيزاً 
ورتا جو العدو . وأدت هذه الحقيقة الى انذارات متکررة ء وخصوصاً في خلال الليالي 
التي كانت فيها ظروف المد والجزر والاحوال ال حویة صالحة للانزال . 


استراتيجية هتلر الغربية : 

لا مجال للشك في أن كامل فكرة هتلر نحو استراتيجية الانیا في الغرب كانت تستند منذ 
۲ على اعتبار واحد » هو أن المعركة في الشرق لن تنتھی بسرعة » وان تطوراتہا ستنعكس 
على الغرب بتزاید مستمر . ۱ 

كانت المعركة في الشرق تتطور آنذاك في غير صا نا » بر رہ ہہ 
اهمية » لأننا كنا فتلك آنذاك منطقة من الأرض الروسيه تكفي لجعل أي تہدید مباشر لالمانيا 
ذاتها را سا ۱ 

أما في الغرب. فقد كانت المسافات بين القنال ومنطقةالرور قصيرة لدرجة يجعل أي انزال 
كبير ناجح عند القنال يؤدي الى اقتراب قطعات العدو المتقدمة من أكبر مناطق الانیا 
الصناعية . ولهذا کان الخطر الكامن في الغرب » من وجهة نظر الفسحة الفاصلة ء أعظم من 
الخطر الكامن في الشرق . ومن هنا جاءت فكرة هتلر التي تنص على وجوب دحر العدو فوق 
السواحل والقائه في البحر حالا . ومن هنا ایض ظهرت فكرة بناء جدار الاطلسي » وبتعاقب 
مرور أشهر عام ۱۹٤٤‏ تعززت هذه الفكرة لاعتبار واحد بسيط : لم يكن في الغرب من القوات 
الآلية اللازمة للقتال في معركة مناورة الا القليل ء وذلك من جراء الخسائر الجسيمة في 
الشرق . وعليه لم يكن هناك أي خيار سوى الالتصاق بفكرة هتلر الداعية الى الدفاع الخطي 
المتصلب . لقد كان هذا هو السبب الأول » أو القرار الانتحاری » الذي عزز اندحارنا في 
الغرب . 


لقد اعتقدنا في مطلع ربيع ۱۹46 ان ما يقرب من خمس وسبعين فرقة قد تجمعت في 


مب 


معلوماتنا عن العدو 1 


۱۸۳۳ 


بريطانياء واعتبرت خس وستون منها » بضمنہا ست فرق منقولةء وملائمة للاستعمال في 
الغزو. پا ان لك افرق کانت تالف من عشرین او خس وعشرینفرقة مکی 
واربعین أو خمس واربعین فرقة بريطانية . وأخذت تدریبات ا حلفاء على الانزال تتزاید اعتباراً من 
نیسان ٤٢۱۹ء‏ وعلى طول سواحل انكلترا. ومنذ شهر اذار من العام نفسه. كانت تعود الى 
بريطانيا من البحر الابيض التوسط تشكيلات عالية النوعية » وتتضمن : فرقتي المشاة 
الامريكيتين الاولى والتاسع والفرق البريطانية الواحدة والخمسين (هاي لاند) والاولى المنقولة 
جواً ء والفرقتين المدرعتين الاولى والسابعةء مضافاً الى كل ما تقدم لواء هندسة ميدان امريكي 
خاص . 

وقدرت وسائط النقل البحري التوافرة في ا مرافء البريطانية بجا يكفي لنقل عشرين فرقة 
دفعة واحدة عبر القنال . وبالاضافة الى ذلك فقد اعتقد ان حمس واربعين فرقة اخرى مدربة 
وجاهزة للقتال » موجودة في الولايات المتحدة » وبالامكان نقلها بالسفن مباشرة الى منطقة 
الغزو ء وانزاها الى البر حالما يتم تشكيل رأس جسر. 

و ای عي وت وم ويد سی ود ری 
يكن لقواتنا البحرية وجود فعلي - كا أسلفنا.ولذلك کان كل ما يستطيع رونشتت تحشيده ازاء 
هذه القوة الحائلة الرابضة في انتظار توجيه ضربتها في أي مكان على طول الساحل الفرنسیء هو 
منظومة دفاعية ثابتة واحدة » تتألف من قطعات برية بدون اسناد جوي . ۱ 


نظام المعركة الا مان » نورماندي ٥‏ حزيران ۱۹644: 

كانت هنالك ثلاث فرق تمسك رقعة الساحل النورماندي . وكانت هذه الفرق ء حسب 
تسلسلها من الشرق الى الغرب. هي فرق المشاة ۰۷۱ و ۰۳۵۲ و ۷۰۹ ۰ وكانت الفرقة 
الاخيرة مسؤ ولة ايضاً في الدفاع عن شيربور؛ ووضع احد ألوية فرقة المشاة ۲٢٢‏ في شمال غرب 
نورماندي > أما لواءاها الآخران فقد وضعا بالا شتراك مع فرقة الانزال الجوي ۱ء وفوج 
المظليين ٦ء‏ بالقرب من قاعدة شبه جزيرة کوتنتان كدفاع ضد الانزالات الجوية. 

لم يعتبر الساحل الغربي لشبه الجزيرة منطقة خطرق بسبب من تركيبه والمد العالی جدا 
الشائع فيه » ولذلك فقد تمت حراسته بلواء واحد (اللواء۳۰ السيار)و جله من راكبي الدراجات 
الهوائية. وبموجب طلب من القائد العام للغرب . نقل حاكم فرنسا العسكري فوج ا حمایة 
۷ الى نورماندي . . كانت هذه الوحدة رديئة التجهيز ول يكن لدیہا سوى القليل من 


الاسلحة الثقيلة. . لقد ث شغلت الفرق الثلاث الكائنة في المنطقة التي شهدت افجوم > قواطع 
بلغ معدل عرضها مسة وعشرين ميلا . وكان في هذه القواطع عدد محدود نسبياً من النقاط 
المحصنة القوية. 


۱۸ 


كان الاحتياط الفوري الوحیدالتیسر لرومل بصفته قائداً لمجموعة ا حجیوش (ب) هو فرقة 
البانزر ال ۲۱ في المنطقة الكائنة شرقی نہر آورن وكانت كتلة هذه الفرقة متجمعة .في منطقة 
كايين » مع ان جزء| من مشاتها الآليين کانوا قد نقلوا الى مكان اقرب الى الساحل كتدبير أمني . 


المد وا حجزر وحالة ا جو : 

لا حاجة للقول ان المد والجزر وحالة ا جو والريح كانت جميعها مبعثاً لحيرة دائمة لنا 
وللبحرية على طول الساحل بأكمله ء وأجبرتنا هذه الحيرة على تطبيق الاسلوب التالي في العمل 
كاجراء احترازي : عندما كانت حالة ا جو وظروف المد والجزر والرياح تبدو مشجعة على ا هجوم 
في الساعات المبكرة في اية نقطة ‏ فان القطعة الرابطة في تلك النقطة تنذر للوقوف عل اه 
الاستعداد لدرء ذلك ا جوم » وبلغ مجمل عدد الانذارات التي وقفت فیها القطعات على أهبة 
الاستعداد في نقطة أو أخرى رقم آشبه بالارقام الفلکیة . وأضافت هذه الانذارات اجهاداً آخر 
الى اجهاد القطعات التي قامت قبل ذلك بالتدریب وبناء الدفاعات تحت ضغط عال, ‏ وفذا بلغ 
اجهادها 15 عالیاً وربا كان فوق طاقاتها. 


وني خلال ليلة 4 ه حزيران » اعتبرت حالة ال جو غير ملائمة للانزال في ساحل 
نورماندي . وشارك خبراء البحرية في هذا الرأي ايضا > ولذلك أمر قائد امیش السابع » وهو 
الكولونيل جنرال دولان ( الذي توفي بالسكتة القلبية خلال معركة نورماندي) أمر بتخفيف 
مؤقت لشروط «الانذار» » واستدعى ضباطه الاقدمين الى بلدة رين في ه حزيران للقيام بتمرين 
على الخريطة . 

وفي ذلك اليوم» ٥‏ حزیران » كانت سرعة الريح في شرقي نورماندي بقوة ٥ء‏ والاتجاہ 
شرق - جنوب - شرق » أما قوة البحر فكانت بين ٤‏ و ٥‏ ء وأجبرت زارعات الالغام البحرية 
الا مانیةء التي كانت تحاول الانطلاق للقيام بعمليات زرع الالغام ء على الرجوع الى الرفاً عندما 
هدد ذلك ا جو العاصف باغراقها وهي تنوء بحمولتها الثقيلة» وکاب القمر قي تلك الليلة 1 


وهکذا بالرغم من حقيقة ان الجزر في شرقي نورماندي كان بتوقع حدوثه بین الساعة 
۰ ,۰۵ والساعة ہکم 00 فلم يكن يبدو هناك أي احتمال ہہجوم مباشر تجاه 
هذا القاطع من الساحل . 


اولى بوادر الغزو : 

عندما حاء ضابط الاستخبارات الاول للقيادة العامة ٤‏ الغرب يبحث عئي 4 وكان ف حالة 
انفعال شدید لان رجاله کانوا قد فکوا توا رموز رسالة لا سلکية بريطانية . فلقد کان من عادة 
الحلفاء الاتصال بعملائھم العدیدین في الغرب بواسطة اللاسلكي ونجح خبراؤ نانی الغالب في 


۱۸6 


فك رموز هذه البرقيات التي تبدو بريئة لاول وهلة . أما هذه الرسالة الاخيرة فقد كانت» على 
کل حال» من نوع ختلف ام حيث انها أمرت بتحشيد كافة قوات حركة المقاومة الفرنسية 2 
الليلة القادمة . وم يكن لهذا سوى معنی واحد: هو أن الغزو على وشك أن يبتدىء . 

لا حاجة للقول اننا كنا قد اتخذنا كافة الترتيبات المفصلة التی وضعت موضع التنفيذ في 
الحال وبصورة تلقائية. وتم إخبار رونشتت ورئيس أركانه وكذلك مقر رومل» وكان هذا الاخبر 
نفسه في طريق عودته الى مقره من أوبر سالزبورغءحیث كان قد قابل هتلر . وأرسلت الاوامر الى 
جميع القطعات للانذار العام» بالرغم من أن الكثير من ضباط الجيش السابع لم يكن من الممكن 
الوصول اليهم شخصیاء > طالما |: نہم کانوا في طريق عودتہم بسیاراتہم من بلدة رین ن ا ی وحداتهم . 

اما المقر العام 4001 شعو الرسالة المحلولة والتدابير التي اتخذت . . كل ذلك قد تم 

بسرعة كبيرة » وفيما بعد لم بحدث أي شي ء أكثر من ذلك لفترة من الزمن. ومرت الساعات 
بطيئة مثقلة ء وتجاوز الليل منتصفه ء ثم دقت الساعة معلنة الواحدة» وللآن ۸ تصل رسائل 
اخرى الى سان جيرمان . وني حوالى الساعة الثانية بعد منتصف الليل كنا قرب الى الاعتقاد بأن 
ذلك كان جرد انذار كاذب آخر » عندما اتصلت بنا مجموعة الجيوش (ب) هاتفياً وأخبرتنا 
بحدوث إنزالات مظلية في نورماندي بعد منتصف الليل بقليل. 

كان أولئك الظلیون مسندين بقطعات المابطين بالطائرات الشراعیة ء وأصبح واضحاً في 
الخال ت تقريباً ان هناك ثلاثة انزالات تأخذ مجراها على نطاق واسع:اثنان منها على شبه جزيرة کوتنتان 
والثالث شرقي نہر آورن» وأخبرنا مجموعة الجيوش (ب) ان التدابير الضرورية الضادة تتخذ 
الآن وان هناك قتالاً شديداً . ومن الجدير بالذكرء انه بسبب عدم معرفة مجموعة الجيوش (ب) 
للانزال وقت حدوثه » فان قائد فرقة الانزال الجوي ۹۱ الذي كان عائدا من رين دون ان 
يعلم بوجود خطر ما ء انطلق بسيارته متوجهاً رأساً » وهو لا يدري ء الى احدى مناطق الانزال 
فقتل في الحال. ونی اثناء الليل أمكن معرفة هوية القطعات افابطة وكانت : الفرقتان ۸۲ و 
. ۱ الامریکیتان والفرقة السادسة البريطانية > وكلها من الفرق المتقولة جوا . 
رد الفعل الاو لرونشتت : 

بالرغم من أنه لم يكن من المکن اما القول فیم| اذا كان في نية احلفاء ان بهاجموا في مکان 
آخر أم لا فقد كان من الواضح انهم يجب ان یسندوا فرقهم ا مابطة بانزالات بحرية على الفور 
تقریباء طالا ان أثمن فرقهم الظلية والنقولة بالطائرات الشراعية ستمزق اذا لم يتم ذلك. 

وبناء على ذلك أمكننا توقع حدوث الانزالات البحرية في الضوء الاول وان نحزر ايضاًء 
في ضوء مناطق هبوط الفرق النقولة جوأء احتمال وقوع ا حملة بين نہر اورن وسان فاست 
لاهوغ . ولم يكن بالامکان في هذه الرحلة معرفة ما اذا كان ذلك هو الانزال الرئيسي » وعلى كل 
حالء کان من رأي رونشتت انه لو نجح الحلفاء في إنشاء رأس جسر ثابت » فانہم سیجعلونه 


۱۸٦ 


نقطة لمجهودهم الاساسي ء وعليه » كان من الضروري دحر قطعاتہم الغازية طالا أن هنالك 
متسع من الوقت . 
كان فی الغرب فرقتا بانزر تحت قيادة ا مقر العام من الوجهة الفنية ولیس تحت قيادة القائد 
العام في الغرب وكان يطلق علیھم| رسميا اسم احتياط القيادة الالمانية العليا . وكانت هاتان 
الفرقتان هما : فرقة البانزر ۱۲ (اس . اس. هتلر يوغند) في غرب فرنسا ء وفرقة البانزر (ليهر) 
المتينة المرابطة جنوب غرب باریس . وبدون انتظار موافقة القيادة الالمانية العليا » وضع 
رونشتت هاتين الفرقتين تحت قيادة مجموعة الجيوش (ب) وأمرهما بالزحف نحو كايين » 
واستحدث ايضاً القر الذي دعي » فيلق بانزر الغرب تحت قيادة الجنرال (جاير فون شویبنبرغ)» 
ولقد أريد مبيئة الاركان هذه ان تقاتل في المعركة المدرعة » التى كان من المؤمل ان تطرد 
القوات البريطانية والاميركية من القارة حال انزاطا. ۱ 
بيد أن هذه الخطة التي قصل ما إشراك وحداتنا المدرعة»في ضربة واحدة قوية لم تتم ء 
حيث ان هاتين الفرقتين المدرعتين تأخرتا على الطرق من جراء القصف الجوي بالدرجة الاو یء 
وعندما وصلتا أخيراً الى ميدان المعركة » اضطررنا الى اشراكههما في المعركة لقمة بعد اخرى. لقد 
كان تدخل القيادة العليا للقوات المسلحة أحد العوامل التي ساهمت في فشل خطة رونشتت. 


الساعات الاولى : 


في حوالى الساعة ٠٠,٠١‏ من صباح ٦‏ حزيران » استلم القائد العام في الغرب رسالتين 
مهمتين : الاولى من الحبهة ومفادها ان قوات كبيرة من ا حلفاء كانت تحاول الانزال تحت ستار 
كثيف من نيران المدفعية والقوة الجوية»وذلك بين مصبي نہري آورن وقير ء وكذلك على مسافة. 
أسعد الى الشمال فوق قاعدة کوتنتان . أما الرسالة الثانية التي جاءت بعد بضع دقائق من ورود 
الاول فكانت صادرة من مقر هتلر العام . وكان ما ورد في تلك الرسالة تعنیفاء شديد اللهجة 
لرونشتت بسبب أوامره التي أصدرها الى فرقتي البانزر اللتين كان يجب عدم تحريكهماء دون 
موافقة مسبقة من القيادة العليا للقوات المسلحة. «حتى الآن لا يستطيع المرء أن يقول بالتأكيد 
أين سيقع الغزو الرئيسي » وبالاضافة لذلك فان هتلر لم يقرر بعد». . هذا بعض ما جاء في 
الرسالة انفة الذكر.وبالرغم من اصرار رونشتت على ان الانزال الحاصل كان في ذروة تقدمه ء 
فقد بقيت القيادة العليا للقوات المسلحة متصلبة في موقفها ء ولذلك تم إيقاف فرقتي البانزر. 

وفي صباح وبعد ظهر ذلك اليوم > اتصلنا آنا ورئيس هيئة الاركان . ا لنرال 
بلومنتریت » ورونشتت نفسه هاتفيا مع القيادة العليا للقوات المسلحة عدة مرات » لكي نعرف 
ماذا قرر هتلر بخصوص هاتين الفرقتين. والظاهر ان هتلر كان نائما وم يجرؤ أحد على ايقاظه . 
واخيرا عندما انعقد مؤتمر هتلر الاعتيادي فيا بين الساعة الثالثة والرابعة من بعد ظهر ذلك 
اليوم » قرر هتلر السماح باستخدام الفرقتين. وفي الحال أمرت الفرقتان باستئناف تقدمھما من 
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حیث توقفتا سابقاء ولكن الموافقة جاءت بعد فوات الأوان . ففي خلال الصباح وحتی الساعة 
۰ غطى نورماندي ضباب سديمي كان بامكانه ان يؤمن للفرقتين بعض الحماية من 
المجمات الجوية » وأن يسمح لما بالحركة السريعة. ثم تبدد الضباب بعد الظھرء وأصبحت 
جميع المنطقة التي يجب ان تزحف عبرها الفرقتان تحت رحمة قوات ا حلفاءِ الجوية التي تحوم بالحاح 
منقطع النظير فوق المنطقة. ول تكن أية حركة فوق الطرق ممكنة في خلال النبار بسبب هذه 
الظلة ال حویة التي امتدت من نورماندي الى منطقة باریس . 

لقد كان واضحاً في مساء ٦‏ حزيران ان العدو » باستفادته التامة من تفوقه المادي» قد 
بجح في تنفيذ انزالات صغيرة - مستغل حالة الجزر على حساب موانع تحت الاء التي ابتدعها 
رومل -.شمال كايين في منطقة بايو وفي جوار مصب نهر قير ء كما كانت هناك حملات اخرى 
تأخذ مجراها على مسافة ابعد الى الشمال» في منطقة (سانت مير إيغليز ) الا ان هذه ا حملات لم 
تكن قد حصلت بعد على موطىء قدم ثابت فوق الساحل . 

كانت معركتنا ضد القوات المنقولة جوا والتي انزلت داخل شبه جزيرة كوتنتان تبدو انا 
تتطور بصورة مرضية : وأخص بالذكر ان عناصر من الفرقة ۸۲ الامريكية المنقولة جواً كانت قد 
وقعت تحت رحمة المجمات المركزة من قبل احتياطنا وأصبحت في ضيق شديد. وابرزت اخساثر 
الجسيمة التی تكبدها الطرفان دلیلا واضحاً على عنف القتال الناشب هناك » وانکشف فیا بعد 
ان الرياح القویة كانت قد حملت أجزاء من الفرقة ۸۲ المنقولة 7 أبعد ما ينبغي الى اليابسة 
وبذلك عزلتهم عن القسم الاعظم من فرقتهم التي رست في مکان آقرب ال الساحل الشرقي 

آما الفرقة السادسة البريطانية المنقولة جوا والتی نزلت شرقي نہر اورن» فقد بقيت ساكنة 
نسبياً ء وكان على احتياط رومل المتحرك (فر قة البانزر ۲۱) أن یہاجم هنا في ا حال على مسؤ وليته 
الخاصة » ولكنه بدلا من ذلك راح ينتظر الاوامر » وعندما أرسلت الفرقة ارا ٠‏ في الصباحء 
ظهر للجيش السابع ان استخدامها لتطهير رأس اسر » شمال كايين» ثم الاستفادة منها في 
اغاثة نقاطنا القوية المطوقة في تلك المنطقة » يحظى بأهمية أكبر من مهاجمة الفرقة السادسة 
البريطانية المنقولة جوا .وتطلب هذا الاجراء عبور نہر أورن» الذي استغرق رکا بطبيعة الحال. 
وبعد المساء » هاحمت فرقة البانزر ۲۱ راس اسر ووصلت طلیعتها الامامية الى الساحل» 
وأمكنها انقاذ بعض نقاطنا القویةء ولكن في هذه اللحظة أنزلت قوات مظلية بريطانية -جديدة 
مباشرة خلف الفرقة الماحمة . .فا كان من الفرقة الا ان استدارت حول نفسها وانسحبت . 
وببذه المناسبة بودي ان أذكر اننی لا أرى أية فائدة في انتقاد قائد الفرقة للقرار الذي اتخذه » 
حيث انه كان في منطقة الحادثة. ولل يكن في وسعه.سوى أن ينفذ ما أملاه عليه تفكيره ه في تلك 
اللحظة:. ولقد اخس صتعا. 


كانت ا خلاصة النہائیة لقتال ذلك اليوم کا ی : تجح العدو في تشكيل رؤ وس جسوره 
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الاولية » وبدأ العمل على تقويتها بسرعة واطراد. وفي الواقع ان العدو كان قد نجح في اختراق 
طوق دفاعاتنا الساحلية . وی عرض البحر ربضت (ارمادا) هائلة كان ينطلق منہا سيل لا 
ينقطع من زوارق الانزال السريعة» التي كانت تقذف بحمولتها من الرجال والدبابات والمدافع 
فوق الساحل. اما قطعاتنا المدافعة فقد جمدت في آماکنها بالقذائف والقنابل المتساقطة عليها ء 
حتى انها لم تستطع الا نادرأ تتبع ما كان يحدث . وبقيت المعركة ضد الفرقتين الامريكيتين 
المنقولتين جوا غير واضحة المعالم ء فقد كانت الفرقتان تتقدمان وهما تقاتلان بشدة ضد مؤخرة 
قوات الألمان الساحلية الى الشمال من نہر قير » وإذا ما نجحتا في الوصول الى السواحل ء فان 
امجوم سینجح عندئذ هنا ايضاً وسوف يكون بالإمكان ارسال التعزيزات إليهما على شكل 
سيل لا ينقطع . 
الغزو يتأكد : 

أمرت القيادة العامة للقوات المسلحة » المرة تلو الاخری وبلجاجة ملحةء بوجوب 
دفع الحجيوش الغازية الى البحر. ولکننا ' نخبر عمن سيقوم بعملية الالقاء هذه. فلقد كانت 
قذائف مدفعية العدو البحرية ذات تأثير مدمر» وكان مداها أكبر بكثير ما كنا نتوقع . ومنعت 
سيادة العدو الجوية اي حركة واسعة النطاق في ضوء النہارء ولذلك ستصبح جميع طرق تمويننا 
القادمة نحو نورماندي والكائنة فيها خرابا في خلال بضعة ايام . وقي الحال بلغت الصعوبة 
حدا كبيراء حتى في تموين قواتنا التي اشتبكت بشدة مع العدو . وفی الوقت نفسه كانت 
المجمات الجوية الواسعة على جسور نہر السين الاسفل وعلى شبكة سكك الحديد الداخلية 
حول باریس » قد جعلت من المستحيل إمرار القطعات والعدات عبر العاصمة» ومن الصعب 
جداً نقلها عبر الغبر. 

وی الايام القليلة القادمةء نجح الحلفاء » بعد قتال مستمر شديد» في توسيع رؤ وس 
جسورهم خطوة بعد اخرى » واتصلت رؤ وس الجسور الواقعة بین نہري أورن و قير > حت 
اصبح الآن جميع هذا الجزء من الساحل في أيدي ا حلفاء. وكان الامریکیون ايضا يحرزون تقدما 
في منطقة كارنتان وال الشمال الغربي منہا. 

لقد عرفنا الآن هوية مجموعتى جيوش معاديتين مشتركتين في الانزال وهما مجموعة رن 
۱ البريطانية في الشرق ومجموعة الجيوش ۲۱ الاميركية في الغرب. أما امجمات المعاكسة 
المدرعة التي أمرت بها القيادة العامة بالحاح مستمر فلم تؤد الى نتيجة ما : إذ اما أوقفت في 
أماكنها في مرحلة مبكرة من امجوم. أو لم يكن بالامكان شنہا مطلقا . والسبب هو ان القوات 
المخصصة للهجوم المعاكس قد بدلت وجهتها نحو أزمة او اخرى من تلك التي كانت تتطور دائم| 
في أماكن مختلفة . 


وبعد مرور ثلاثة او أربعة ايام على هذه الحال. تلاشى كل شك في ان الانزالات الواسعة 


۱۸۹ 


الى استهدف منها ‏ تقرير نتيجة الحرب قد نجحت في مهمتها. ول يبق لنا الآن سبيل نسلكه 
سوى محاولة حصر قوات الحلفاء داخل نورماندي ؛ وبذلك غنعها من الاختراق والتوغل الى 
قلب فرنساء حيث سيكون في مقدورها عندئذ توسيع نطاق عملیاتہا بحيث تشمل منطقة شاسعة . 

فلقد کان من الواضح لدينا ان هدف الحلفاء لابد أن يكون باریس لأن التاريخ قد أثبت ان 
من ينال باریس ينال فرنسا. 


من المستحيل ان نصف هنا كافة تطورات معركة نورماندي بصورة مفصلة. ويكفي 
القول ان استراتيجية العدو أصبحت واضحة في ا حال. وهي ان يتم التقدم من منطقة 
كارنتان مبدئياً ء ثم يتطور ذلك التقدم الى حركة کماشة وفی الغباية ستقطع تلك الكماشة كافة 
شبه جزيرة كوتنتان » وتؤدي الى الاستيلاء النہائی على قلعة شربور. وعندما أصبح نجاح هذه 
الحركة أكثر فأكثر أحتمالاً » اتفق رونشتت ورومل على ان الوقت قد حان ليقرر هتلر شخصيا 
ماذا يجب ان نعمل » وكيف ستتابع القتال في الغرب. وبكلمة اخرى ماذا ستكون 
«استراتيجيتنا» . فلقد كان واضحاً للفيلد ماريشال انه لم يعد هناك أمل في تغيير الموقف السائد 
بتدابير حدودة »وان السبيل الوحيد المفتوح افامنا هو إغلاق نورماندي على طول خط ملائم وعلى 
مسافة كافية خلف الحبهة ا حالیة وعلى طول خط کھذاسیکون بالامکان‌من جدید ایجاد موضع دفاعي 
قوي» وسيمكننا هذا الموضع من سحب احتياطاتنا الآلية من القتال بشكل يجعلها متيسرة لذلك 
النوع من العمليات الذي هيئت له » وني الاخير قبلت طلبات الاریشالین الملحة لقابلة هتلر. 
مؤتمر مارغيفال : 
وصل هتلر الى مركز قيادته القديم في مارغيفال » بين سواسون» ولاوون في ظروف كتمان 
شدید. وکان الرکز خفیا بعناية فائقة . وهناك التقى بالمارشالين ورئيسي أركانها» واحدثت 
تقاریرهما الاولى عن الوقف صدی أكيداً لدی هتلر » ووعد بأن يقدم في ال حال التوصیات 
الضرورية التى طلباها للمرحلة القادمة من العرکة. ولکن مزاجه تبدل عندما انتقل الحديث عن 
النتائج التي ستترتب على انزال الحلفاء الناجح. وهنا أفصح رومل عن فکرته بقوة متميزة › 
وطلب ان تستخلص القرارات السياسية من الوقف العسكري في الغرب . فانتاب هتلر الغضب 
؛ وفسر نصيحة رومل تفسیرأً عاط » وأمره بات مهتم بالأمور العسكرية فقط ‏ آما السياسة فلها 
من يعنى بها » وتبین ان فحوی ملحوظات هتلر كان يعني انه ليس بقدور أحد ان یتصافی معه . 
وبين کان المؤتمر يأخذ مجراہء وردت رسالة لتعلن عن سلسلة جديدة من الازمات الى 
کانت تتبلور ی النطقة لکا سرت شربورء وأفادت الرسالة ان قوات امريكية مدرعة کانت 
قد انطلقت من رأس جسرها في کارنتان وتوغلت باتجاه الشمال الغربي بحركة تطویق واسعة 
وانہا تهدد الآن شربور نفسها. فاعلن هتلر عن نيته في زيارة ذلك القطاع شخصياً في صباح الیوم " 
التال . 
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| يقم هتلر بتلك الزيارة» وفيا بعد في ذلك اليوم نفسه انحرفت احدی القنابل الطائرة 
(۷1) التي کانت قد اطلقت نحو دة م واستدارت حول نفسها » وانفجرت عل مقربة من 
مركز قيادة هتلرء فانطلقت جميع قوى الامن في تحقيق محموم عن ا حادث > وفي الحال استقل 
هتلر طائرته عائداً الى برختسغادن تصحبه حماية قوية من القاتلات. 

أما التعليمات الجديدة التي نتجت عن المؤتمر فكانت عبارة عن كونها اعادة جديدة 
للتعلیمات القديمة الداعية الى وجوب الدفاع عن شربور وعن كل ياردة مربعة من التربة 
النورماندية حتی آخر طلقة وآخر جندي . وكان هذا بطبيعة ا حال أمراً مستحیلا » فقد كانت 
الجبهة البرية لقلعة شربور متدة الى مسافة آکثر بكثير مما يمكن مسكه ببقايا الفرقة ۷۰۹ وبتلك 
العناصر التابعة للفرقة ۷۷ التي أجبرت على اللجوء اليها » فسقطت شربور في ٦٢‏ حزیران. 
وهكذا انتهت المرحلة الاولى من معركة نورماندي . 


تبدلات فى القيادة الالمانية : 


في أواخر حزيران » أرسل رومل الى هتلر تقريراً جدياً آخر عن الموقف. ووافق رونشتت 
على ذلك التقریر کما وافق عليه الجنرال فربہر جایرفون شوينبرغ الذي أفصح عن ارائه الخاصة 
بالسحق الاحمق لفرقة البانزر في رأس جسر کان. والذي طالب باعادة النظر في التعبئة 
الالانية . . طلب الماريشالان اجراء مقابلة اخری مع هتلر» وتمت.هذه المقابلة في برختسغادن في 
أواخر الشهر. 

وتم استقبال الماريشالين بطريقة تنقصها المجاملة بصورة جلية . فلقد تركا ينتظران بضع 
ساعات » وعندما تم استقبامما أخيرا من قبل هتلر بادرهما هذا الاخير بخطاب مطول يتعلق 
بالاثر المتوقع من « أسلحة المعجزة » الجديدة » وغادر الماريشالان الاجتماع بمزاج سيء للغاية 
حقا » وعندما رجع رونشتت الى مقره اتصل بكايتل هاتفيا وقال له انه یری ان من الاحسن لهم 
أن مجدوا شخصا أصغر منه سنا ليتابع المعركة . ومن ال جدیر بالذكر ان كايتل نفسه كان حسنا 
جدا ء وعندما سأله كايتل ماذا يعتقد ان عليهم عمله » أجابه رونشتت بصوت جهوري 
وواضح > « انہوا الحرب أا الحمقى ! » . أعفي رونشتت من منصبه > كما تنبا بذلك وتمناه » 
وأبعد أيضا ال جنرال جايرفون شوينبرغ . وني ۳ تموز وصل ا اریشال فون كلوغ الى سان 
جيرمان . وكان كلوغ قد أمضى الاسبوع الفائت في برختسغادن بصحبة هتلر الذي لقنه أراءه . 
ولیس من العجب ان كلوغ » بالرغم لا قيل له في القيادة العامة » كان يعتقد ان رونشتت 
ورومل متشائمان اكثر من اللازم » وانه من الممكن إيجاد الوسائل للقتال ولربح المعركة بالطريقة 
التي يرغب فيها هتلر . 

على كل حال » لم يض وقت طويل حتى أدرك كلوغ الطبيعة ا حقیقیة للموقف . وني 
الحال أطلعته زيارته المتكررة للجبهة على التفاوت الكبير بين التجهيزات المزرية للقطعات 
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الا مانیة والوسائل الضخمة التي يملكها العدو. كا شاهد بأم عينيه التأثير الروع لسيادة العدو 
الجوية . وبعد أيام قلائل لم يكن في وسعه سوى الاعتراف بأن رومل ورونشتت کانا مصيبين في 
تقدیرهما للموقف . 


وفی تلك‌الاثناء استمرالقتال فی نورماندي بشراسة لاهوادة فيها .وکان کل يوم يشهدتقدماً 
آبعد من جانب الحلفاء » الذین آصبح غرضهم الآن إنشاء جبهة مستقيمة تمتد بانجاه الجنوب 
عبر نورماندي ۱ 

في ٠١‏ تموز قدم رومل إلى کلوغ تلخیصا واضحا لارائه ا خاصة حول الوقف » ووافق 
کلوغ بدوره على التشاور مع جیع القادة الکبار فی الجبهة لعرفة آرائهم . 

كان رومل نفسه یزور الجبهة كل یوم . وفي ۱۷ تموز وبینا کان عائدا الى مقره هوجمت 
سیارته من قبل طائرة مقاتلة على ارتفاع منخفض ٠‏ فقتل سائقه » ونقل هو نفسه فاقد الوعي الى 
مستشفی قرب باریس » وتبین بنتيجة الفحص ان جمجمته قد شجت بعنف . وهکذا ء وی 
هذه الرحلة القلقة من ا حملة وجدت مجموعة الجيوش (ب) نفسها بدون قائد . وکان حل هتلر 
لشکلة ايجاد حلف لرومل عجیبا حقا ‏ اذ انه أمر کلوغ أن یستلم قيادة مجموعة الجيوش (ب) 
بالاضافة الى واجباته کقائد عام للغرب » وغذا انتقل كلوغ الى مقر رومل في «لاروش 
غویون ) ۰ وصدر الامر الى هيئة آرکان القائد العام لتتخذ قرارات في جميع السائل التابعة 
مسؤ ولياته کقائد عام » بدون الرجوع مسبقا الى مجموعة الجيوش (ب) . الامر الذي نتجت عنه 
حالة شديدة التعقید » طالا ان آراء کلوغ ء بصفته قائد مجموعة الجيوش (ب) كانت تتضارب في 
الغالب مع ارائه هو بصفته ایضا القائد العام لكافة مسرح العملیات . لقد كان الستوی الاعلى 
لقيادة القوات السلحة الالانية ترکیبا غریبا » آما موقف القيادة ال حا ی في الغرب فکان واحدا من 
آوضح غرائبها . 
۰ موز في الغرب : 

لم يكن لمحاولة قتل هتلر أي تأثبر على سير القتال في نورماندي ‏ لذلك سأتطرق الى 
الحادئة باختصار :كان الفيلد ماريشالفون کلوغ مترددا لوقت ما فی| اذا كان عليه أن يصدق 
التقارير الواردة من القيادة العامة للقوات المسلحة في بروسیا الشرقية القائلة ان هتلر حي » أو 
عليه أن يقبل بتلك القادمة من برلين والتي تؤكد نقيض ذلك ثم العمل بموجبها . وأخيرا أفضى 
بشكوكه شخصيا الى جنرال في القيادة العامة للقوات السلحة ‏ فأكد له هذا ان هتلر يقتل . في 
هذه الاثناء كان الحاكم العسكري لفرنسا الجنرال هنريخ فون شتولبناغل قد رضخ لاوامر 
التآمرین واعتقل رجال ال ( اس اس ) الغستابو البارزين فی باریس ء وحالا علم كلوغ بفشل 
محاولة الاغتيال آوعز الى شتولبناغل باطلاق سراح سجنائه » واقترح عليه أن يختفي . ولكن هذا 
لم يأخذ بنصيحة كلوغ ء وحاول بدلا من ذلك أن ينتحر ! الا أنه لم يفلح في ذلك » واصيب 
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بالعمى فقط . وبینما هو بين اليقظة والاغماء تلفظ اسم رومل عدة مرات » ويبدو ان ذكر اسم 
رومل بهذه الصورة هو ول ما أعطى الدليل للغستابو على أن لرومل ضلعاً في المؤامرة ء وفیا 
بعد أعدم شتولبناغل وأجبر رومل » كما هو معروف » على تناول السم » ولكن كما أسلفت لم 
يكن لاي من هذه الحوادث أدن تأثير على القطعات المحاربة في نورماندي . 
قوة الحلفاء ٤‏ نورماندي / 

كنا قد كونا خلال حزيران صورة واضحة جدا عن قوة الحلفاء في نورماندي . فقد كان 
الجيش البريطاني الثاني يواجه النصف الاين من جبهتنا ء وكان هذا الجيش يتألف من أربعة 
فيالق تضم ثماني أو تسع فرق مشاة وفرقة واحدة منقولة جوا ء وواحدة أو اثنتین من الفرق 
المدرعة بالاضافة الى خمسة أو ستة ألوية مدرعة . آما النصف الايسر من الحبهة فكان يواجههه 
الجيش الامريكي الاول ء وهو يتألف أيضاً من أربعة فيالق تضم تسع فرق مشاة وفرقتين 
منقولتین جوا وأخريين مدرعتين بالاضافة الى بضع ألوية مدرعة . وأمكن التعرف على هذه 
الوحدات كلها في القتال . 

بالاضافة الى اسمي الجنرالين آیزنہاور ومونتغومري » أخذنا نسمع ء اعتبارا من تموز › 
الشىء الكثير عن الجنرال باتون الذي ظهر انه يقود جيشا جديدا على جبهة الغزوء عرفت 
هويته فیم| بعد باعتباره الجيش الامريكي الثالث . ولقد أبلغ عن هذا ابنرال انه قائد خبير 
بالقطعات المدرعة » علاوة على كونه مقداما لا یبا لی بالخطر. ولذلك لقبناه ب « غودریان 
الامريكي ) . 

كانت منطقة ( كان ) تشكل نقطة الجهود الاساسي للعدو حتى منتصف موز . ولكن في 
حوالي ذلك الوقت» اتضح ان تلك النقطةنقلت الى قطاع سان لو . وكان هناك ما يشير الى ان 
الامريكيين يئون هجوماً رئيسا هنا مستهدفين من ورائه تحقيق اختراق . 


شن الهجوم طبقاً لتوقعاتنا تماماً . وني ۲۷ تموز اخترق الامريكيون الجبهة جنوب سان 
لو . وكان الجيش الثالث الامريكي يعمل الآن الى الجنوب من الجيش الامريكي الاول » ونجح 
في شق طريقه أسفل الساحل الجنوبي لنورماندي باتجاه أفرانش . 


قبل ذلك الحدث بوقت قصير » كان كلوغ قد مرر الى هتلر تقرير رومل الواضح الذي 
سبقت الاشارة اليه » وأرفق بالتقرير اللحوظات التالية العائدة اليه بالذات : « وصلت هنا بنية 
ثابتة لتنفيذ أوامرك في الدفاع والثبات مهما كان الثمن ء ولكن عندما يدرك المرء ان الثمن 
الواجب دفعه يتمثل في الابادة المطردة > رغم بطئها » لقطعاتنا . واننی لأفكر بصورة خاصة: 
بفرقة « هتلر يوغند » التي يستحق سلوكها أعلى ثناء - وعندما يرى المرء ايضا ان جری التموين 
من كل نوع تقریبا » وكذلك التعزيزات غير كاف تماما ء في الوقت الذي لم تكن فيه مدفعيتنا 
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الميدانية ومدافع مقاومة الدبابات والذخيرة قادرة على القتال في معركة من هذا النوع كا أمرت 
بذلك ‏ الأمر الذي لا يترك لنا أي سلاح دفاعي حقيقي سوى معنويات جنودنا الشجعان - 
فعندئذ لا يسع الرء الا أن یکون عرضة لاشد الوساوس حول ما يخبئه الستقبل القریب هٰذہ 
الجبهة . واننی لأستطیع القول ان الحبهة محتفظ بها حتی الآن بالرغم من الخسائر اليومية في 
الارض » والفضل کل الفضل یعود لشجاعة قطعاتنا الرائعة وا ی صلابة ضباطنا » وأخص 
بالذکر الصغار منہم . ومهما يكن من آمر ء وبالرغم من جميع جهودنا التوقدة حرارة ء فان 
اللحظة التی ستنہار فیها هذه الجبهة المتحنة بطريقة مؤلة اتية لا ریب فیها . ویجرد أن یتوغل 
العدو داخل الاراضي الکشوفة يصبح من التعذر السيطرة على عملیات منسقة ء نظرا لافتقار 
قواتنا الى قابليةالحركة . واننی » بصفتي القائد المسؤول في هذه الجبهة ء اعتبر انه من واجبي 
لفت نظرك » يا سيدي الفوهرر » الى النتائج التي سنترتب على ذلك » . 

« لقد كانت كلماتي الختامية التى ذکرتها في مؤ تمر القادة جنوب ( كان ) هى : اننا سنصمد 
SECS‏ 
ميتة مشرفة في ساحة المعركة » . 

ان ذلك المقطع النبائي ۸ يقدم ء لسوء الحظ » أي حل تكتيكن ء ناهيك عن ا حل 
الاستراتيجي للمشكلة ا اثلة بخصوص الاجراء الذي سيتخذ عندما ستنہار في النہایة الحبهة 
التي كانت تزداد وهنا باطراد » ويندفع سيل العدو خارج نورماندي ء وينتشر في حقول فرنسا 
الواسعة . لقد سبق أن تلافينا في ۱۸ تموز اختراقا من قبل القوات البريطانية في منطقة ( كان ) 
بعد أن أجهدنا كل عصب من أعصابنا وكل عضلة من أجسامنا . ومن ا جدیر بالذكر ان ذلك 
المجوم الذي شنه البريطانيون كان قوامه كتلة هائلة من الدبابات ضد فرقة منفردة » هي فرقة 
ميدان سلاح الطيران 15 التي انصب عليها قبل بدء الهجوم ألفه طن من القنابل . 

هكذا كان الموقف عندما هاجم الامريكيون باتجاه سان لو في ۲۷ تموز. وأ صبح الخطر 
الذي یہدد أفرانش واضحا . وفي ۳۱ تموز سقطت افرانش . وبسقوطها استولى ابس و 
بونتوبولت ستلیما دوغا تخريب : وأصبح الباب المؤدي الى وسط فرنسا مفتوحا على مصراعيه . 
الاصابات الالمانية : 

منذ بداية الغزو حتی ۲۵ حزیران ء كانت خسائرنا كما يلي : 


۸۷ ضابطا منہم ٦‏ جنرالات ۵ ۳9" آمر فوج ) . 
٤۷‏ ا ودا 


۱۹1 متطوعاً من الشرق . 
المجموع AA‏ 
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بینا وصلنا في ذلك التاریخ ٠٠٠١‏ بديل ء و ۱۷ دبابة جديدة.لتحل محل ال ۲۲۵ دبابة مدمرة . 


وفي لا اب بلغت خسائر مجموعة ا جيورش (ب) ما يل :, 
89 ضابطاً ( من بینہم ١4‏ جنرالاً و ۲۰۱ آمر فوج ) . 
۵۰ ضابط صف وجنلياً. 
۰ متطوعین من الشرق . 
الجموع ۱۸۰۲۹ 

وني ۱6 آب ‏ أي بعد اسبوع واحد ارتفع ذلك العدد إلى ۱۵۸۹۳۰ 
جیب فالیز : 

وبطبيعة الحال لقد آدرکت القيادةالعامة فورا اس خطر الکبیر الناجم عن استیلاء الامریکیین 
على افرانش » وانهال على هيئة آرکان القائد العام في الغرب وعلى مجموعة الجيوش (ب) سیل 
من الاوامر الفورية والنداءات اطاتفية ) ین بج للعدو بالاختراق واخروج ال الاراضي 
الکشوفة . على كل فرد أن يثبت في مکانه حتی النهاية » . وبعد ذلك بقلیل وصلت الرسالة 
التالية : 

« تدعو آوامر الفوهرر الى أن تسحب جیع قوات البانزر التوافرة وتوضع تحت قيادة 
ا ججنرال إبرباخ 1 وستقوم هجوم معاكس لاستعادة آفرانش ( . 

کانت الصعوبات الق صاحبت عملية التحضير لمذا ا هجوم العاکس حمة للغاية > الا أن 
المجوم شن أخيرا خلال ليلة ۷ ۔ ۸ آب وحقق نجاحا أوليا ء الا أنه أوقف مع طلوع الضوء 
الاول بسیب تدخل قوة ا جلفاء ا حویة . وکانت هذه هي" الرة الارن 2 التاریخ > حييث يتوقف 

آخذت ثغرة افرانش تزداد الآن اتساعا بصورة مطردة.-ومن خلاها كانت تندفع دبابات 
جيش ا جحنرال باتون الثالث ‏ فرقة تلو الاخری » داخل الاراضي المكشوفة بین نبري السین 
واللوار . وکان هدفها الرئیسی لومان » آما هدفها الثانوي فهو احاطة القوات الالانية الضعيفة 
والبعثرة في بریتانیا بعد قطع خط انسحاہہا باجاه ا جنوب عبر اللوار . 

لقد آصبح جناح ا حیش السابع الال ماني معلقا الآن في المواء » ول يعد بامکان التعزیزات 
غير الكافية التأثير على مجرى الحوادث . ومنذ سقوط لومان في ۱۰ اب » أخذ اليش الامریکی 
لتطويقه من الشرق . الا أن حركة الاحاطة الامريكية كانت قد صممت على نطاق أوسع من 
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هذا > فقد وجهت قواتہم الرئيسية الآن نحو شارتر » بيدا اندفعت منہم قوات ثانوية قوية نحو 
المنعطفات ا مركزية لمر السين جنوب باریس » وكان المدف لمذه العمليات واضحا للعيان » 
وهو ليس أقل من قطع مواصلات الالمان غرب باریس » ثم تطويق كافة جيشي البانزر السابع 
والخامس جنوب السين الاسفل :5 

سبب لنا القتال الشديد الذي دار بين ٠١‏ و ۲۰ اب خسائر عالية جدا فی الرجال 
والعدات ¢ ولم يكن هذه الخسائر أ ي أمل في تعويض قريب 3 الامر الذي أدى الى تہدیم مطرد 
للجیش السابع : وی خلال هذه اھ ی نے الكندي الاول وهو يعمل في يسار الجيش 
البريطاني الثاني . 


وهكذا ظهر الى الوجود الجيب المشهور باسم « جيب فالیز » . الا أن جيش البانزر 
الخامس استطاع » بفضل قابليته على الحركة ء التملص من هذا ا جیب سلیما نوعا ما ولكنه 
كان مهددا باحاطة أوسع في منطقة شارتر - درو . وكمثال على الانہیار الذي ساد خلف جبهتنا 
يمكن الاشارة الى ان أول جندي دخل شارتر كان مراسلا ريا يركب وحدہ سيارة جيب . 
واحذ هذا E Es‏ قائلا » 
إن الدبابات الامريكية ۶ تصل حتى الآن كا وعد بذلك . 


نہایة الفيلد ماريشال فون كلوغ : 

في حوالى منتصف شهر آب قرر الفيلد ماريشال فون كلوغ زيارة ا چیش السابع الذي ۸ 
يكن قد طوّق تماماً حتى الآن في جيب فاليز ء وربا كان حافز قراره هذا شعوره بمسؤ وليته 
الجسيمة كقائد عام أو لعله كان مجرد رغبة منه في ضرب مثل أعلى في التضحية . ومھما کان 
السبب » فقد قاد سيارته بصحبة مرافقه ا خاص وعربة لاسلكي فقط الى داخل جيب فاليز 
لغرض زيارة مقر الجيش السابع ومقر فيلق بانزر إبرباخ . 

عبثا حاولت هيئة أركان القائد العام في الغرب طيلة ذلك اليوم أن تتصل بكلوغ عن 
طريق اللاسلكي وكانت تحدوها حاجة ملحة للحصول على قرار منه حول مسألة مهمة للغاية : 
فلقد وصل الامريكيون الى شارتر وعليه فهل نتخذ ما نستطيعه من الترتيبات للدفاع عن باريس 
أو ان هناك ستراتيجية جديدة ستتخذ في النہایة ؟ ثم ماذا عن مكاننا بالذات ؟ اذ ان سان 
جيرمان أصبحت قريبة بدرجة غير مريحة من المعركة » بالنسبة الى هيئة أركان قائد ساحة 
عمليات . ومع هذا فانه لم يكن يسمح لاية هيئة أعلى بتبديل مقرها دون الحصول أولا على 
موافقة هتلر . 

وی ذلك المساء » وبعد أن عجز الجيش السابع وفيلق البانزر عن اعطائنا أية معلومات 
عن كلوغ » لم يكن في وسعنا سوى ابلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة عن فقدانه . 


۱۹۹ 


لا يكن الآن معرفة ماذا حدث بالضبط لکلوغ خلال الساعات التي غاب فيها داخل 
جیب فاليز ء طالا لیس هناك من بين الاحیاء شاهد يعتمد عليه . ولكن قيل فیا بعد ان منظومة 
تنصت القيادة العامة للقوات المسلحة كانت قد التقطت رسالة لاسلكية موجهة من كلوغ الى 
باتون تتعلق بامكانية اعلان الحدنة . وفي وسط هذا العرض لم يكن هناك أي شيء آکید سوى 
ان عربة اللاسلكي التي رافقت كلوغ كانت قد دمرت بفعل قنبلة » وانه هو نفسه وصل أخيرا. 
ماشيا على قدميه الى مقر إبرباخ في أصيل ذلك المساء . وحالما أخبرت القيادة العامة للقوات 
المسلحة بعودة ظهوره هناك أرسل هتلر أمرا خشن العبارة جدا : « الآن وقد عثر على الفيلد 
ماريشال فون كلوغ من جديد » عليه أن ينتقل فورا من جيب فاليز الى مركز قيادة جيش البانزر 
الخامس » حيث يستأنف السيطرة على المعركة الجارية » . لم يصل هذا الامر الى كلوغ في وقته › 
حيث انه كان فی طريق عودته الى مقره الخاص في لاروش غيون . 


كانت هذه ا حادثة الغريبة هي النہایة حقا لقيادة كلوغ في الغرب . ففي ١5‏ اب عقد 
كلوغ مؤتمرا في سان جيرمان مع قادة القوة ا حویة والبحرية وامر القوات المسلحة في باریس . 
وني هذا المؤتمر منم كلوغ القتال داخل ا مدینة ء وأمر بعدم تدمير المنشات ا حیویة کالاء والغاز 
والکھرباء » وطلب إخلاء النساء الالمانيات والجرحى بأقصى سرعة » وحدد القتال على طرق 
الاقتراب الى باريس وبصورة خاصة المقتربات الرئيسية منها . ولأجل أن يضمن كلوغ تنفيذ 
أوامره تلك » وضع امر حامية باریس تحت قيادته الشخصية المباشرة . 


ترى هل عرف كلوغ ان مصيره قد تقرر ؟. . لقد لوحظ انه قال « وداعا» لکل ضابط 
شخصيا » وكان يبدو عليه شيء من الكابة وهو يفعل ذلك ء ثم عاد الى لاروش غيون التي 
وصلها الفيلد ماريشال موديل ليلة ۱۷ اب حاملا معه أمرا يحل بموجبه مكان كلوغ كقائد عام 
للغرب وكقائد لمجموعة الجيوش (ب) . وجلب معه ايضا رسالة قصيرة من هتلر الى كلوغ وي 
هذه الرسالة قال هتلر ان كلوغ قد أتعب نفسه كثيرا في خلال أسابيع المعركة » ولهذا السبب قرر 
هتلر نقله الى احتياط ا حیش لفترة « نقاهة ) . 


تلقى كلوغ أمر طرده بهدوء تام . وني تلك الليلة كتب الى هتلر رسالة توسل اليه فيها أن 
ینہی المعركة غير المتعادلة في الغرب - وني وقت مبكر من يوم ۱۸ اب ودع ضباط أركانه وانطلق 
بالسيارة الى الانيا . وفي ميتز أمر السائق بالوقوف وهناك تناول السم ونقل الى مستشفى ميتر 
حثة هامدة . 


أمرت القيادة العامة باجراء فحص فوري » وأبرقت نتيجةهذا الفحص الى هيئة أركان 
القائد العام في الغرب : التى كانت قد انتقلت في هذه الاثناء ال فيرزي بالقرب من رينس - في 
الرسالة المقتضبة التالية بتوقيع يودل : « اکتشف وجود سیانید البوتاسيوم بصورة أكيدة ) . 


۱۹۷ 


التملص من جیب فالیز : عبور السين الاسفل : 

ل يكن الفيلد ماريشال مودیل » قد شهد ا حرب حت الآن إلا على الجبهة الشرقية . لذا 
فإنه ‏ يفهم حالا كامل خطورة الوقف في فرنسا ء وكان يأمل بامكانية اصلاحه ‏ الا أنه سرعان 
ما أدرك الاثر الذي لا يكن تصوره والناجم عن سيادة العدو الجوية » والدمار امائل في الناطق 
الخلفية » واستحالة التنقل على أي طريق عام في ضوء النہار بدون التعرض لخطر عظيم . وفي 
الواقع أدرك موديل المعنى الكامل للغزو . 


قرر موديل آن یسحب جميع القوات التي يمكنه سحبهاالى ما وراء السين الاسفل » وذلك 
بغض النظر عن جميع الاعتبارات الاخری . وكان هذا القرار يعني محاولةاخيرة لتخليص ما 
يمكن انقاذه من القطعات حت الآن من جيب فاليز الذي لم يغلق بعد تماما » حتى لو استدعى 
ذلك تخليهم عن أسلحتهم الثقيلة . وفي هذا الوقت كان الجيب يحتوي على هيئات أركان 
التشكيلات التالية : الجيش السابع ء فيلق بانزر إبرباخ » مقرات أربعة فيالق مضافا اليها بقایا 
حوا یثلاث عشرةفرقة . وبالرغم من أن مدفعية العدو كانت تغطي الطرق المتبقية للتملص من 
ا چیب » فقد نجح الخروج المسند بالدروع خلال ليلة ۲۱ - ۲۲ اب . وكانت قطعات اليش 
السابع التي أفلحت في الخلاص هي اول القوات التي عبرت نهر السين الاسفل بالأطواف > ثم 
نقلت الى مناطق الاستراحة في الشمال حيث سيتم اعدادها للقتال من جديد. أما المعركة 
الناشبة على امتداد السين بین باریس وروان ء فقد ترکت الآن كليا تقريبا على عاتق جيش 
البانزر الخامس . 


غزو جنوب فرنسا : 


بينم كان القتال الشديد مستمرا فی جيب فاليز وحواليه » وقع الغزو النتظر لجنوب فرنسا 
في هذه اللحظة ا حرجة جدا بالنسبة إلى القيادة الا مانیة . 


لقد أخبرنا استطلاعنا الجوي الضعيف الرابط في الرقييرا لفترة من الزمن . ان تجمعا 
للسفن يجري في مرافیء تونس والجزائر . وني ۱۳ و4١‏ اب شوهدت تحشدات كبيرة من سفن 
النقل وهي تتحرك شمالا على شكل قوافل . وی ظهر ١4‏ اب كانت تلك القوافل تمر غرب 
كورسيكا ء ولذلك كان وصوفا الى شواطىء البحر الابيض التوسط الفرنسية متوقعا في ٠١‏ 
. منه . ولعل من الغريب حقا ان شائعات كثيرة كانت قد انتشرت بين الاهالي الفرنسيين مفادها 
ان الحلفاء سينزلون في ۱۵ اب « يوم نابوليون » . أما نحن فقد افترضنا ان هدفهم سيكون 
وادي الرون . وف هذا الوقت كانت قيادتنا العليا في ا جنوب تتمثل في مجموعة اس جیوش (ج) . 
وفي صباح ١6‏ اب استلمت هيئة اركان القائد العام في الغرب رسالة من مجموعة الجيوش (ج) : 
« وقعت انزالات جوية الى الشرق من وادي الرون قرب دراغينيان » وكانت القوات المنقولة 


۱۹۸ 


جوا تہاجم دفاعاتنا الساحلية في كان وبين سان تروبیز- سان رافائيل » . وهنا انقطع ا خط ولا 
تنته الرسالة ء ولم نفلح في اعادةالاتصال مع مجموعة الجيوش (ج) حتى مساء ٥١‏ اب .وعلى كل 
حال » فقد استطعنا في حوالى ظهر ذلك اليوم تدبير حلقة وصل هاتفية مؤقتة مع الجيش التاسع 
عشر ‏ وهو الجيش الذي تعرض للهجوم فعلا وأخبرنا ذلك الجيش أنه فقد الاتصال مع 
الفیلق ۱۷ في دراغینیان ء كما آخبرنا انه یعتقد بان مقر ذلك الفیلق قد اجتیح من قبل 
الظلین . وبعد قلیل من الفشل في بادیء الامر كان الانزال البحري الملاعوم بقصف جوي 
وبحري شدید » قد نجح في خليجي سان تروبیز وسان رافائیل . ول یعرف حتی ذلك ا حین أي 
شيء عن القوة الغازية سوی انها تلف من الامریکیین وقطعات فرنسية حوة . 


لم يكن لدی الجنرال بلاسکوفیتز » قائد مجموعة الجيوش (ج) في هذا الوقت سوی فرقة 
احتياط متحرك واحدة » هي فرقة البانزر ال ١١‏ المتازة . وبمجرد أن أصبح الانزال أمرا وشيك 
الوقوع › نقلت هذه الفرقة من وادي الغارون الى منطقة نیم j, Nemes‏ قاطع اليش التاسع 
عشر . ولم تكن عملية الانتقال هذه سهلة » لأن جميع الجسور عبر نہر الرون كانت قد خربت 
من جراء القصف ا حوي . ولقد أصبحت الفرقة انفة الذكر الآن على الضفة الشرقية من النهر 
حيث زودت بلاسكوفيتز بالحماية الوحيدة لجناحه ضد حركة تطويق يقوم بها العدو من خلال 
الجبال . 


رسای ا م الہ اناوت كان محر ع باه ن ا كان او الاک اول 
الاندفاع شمالا عبر الجبال على خط مواز لوادي الرون . 


لقد جاء رد الفعل الاول لهتلر على شكل ايعاز بارسال مزيد من التعزيز الى « قلعة » 
طولون المزعومة ومارسیلیا » وما كان هذا الا مثالا آخر على افتتانه بفكرة الدفاع الصلب. في وقت 
كنا فيه بأمس الحاجة الى درجة عالية من المرونة في عملياتنا . 

كان موقف ا یش التاسع عشر يائساً بوضوح . فلقد افترض فيه أن يسك ۔ بفيالقه 

الثلائة التي فنى احدها والتي تضم سبع فرق - ساحل البحر الأبيض التوسط الفرنسى 
الطويل . وكانت مجموعة الجيوش (ج) مسؤولة ايضاً عن ساحل بسكاي مع الجيش الأول الذي 
كان اکن تساس اشن التاسع عشر . وبناء على هذا الوضع الستحیل ‏ حاولت هيئة أركان 
القائد العام 2 الغرب » متابعة محاولاتها السابقة من أجل اتاج القيادة العامة بوجوب اخلاء 
جنوب فرنسا فورا > حيث أن نوايا العدو كانت واضحة تماما . اذ انه رسم خطته على أساس 
التقدم الى اعلى وادي الرون » وبذلك يقطع الطريق على جيشنا التاسع عشر ويطوقه بینما سيترك 
قوات اخری كافية للتفرغ الى قلعتي طولون ومرسيليا 

لق دمحت هانان الفلعتان سرا صحات5 شنت عل جبهتیها المتدتین هيدا عدا عل 
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الیابسة . وسهّل مهمة العدو هذه ان القلعتین آنفتي الذكر كانتا أقل ارتفاعاً من الأراضي الکائنة 
في مؤخرتيهما . 

وفي ۱۷ اب وافق هتلر اخیراً على اخلاء جنوب فرنسا جزئیا ,وحتى في هذا الوقت لم يكن 
هتلر مستعداً الا لانصاف الحلول » وعلى كل حال ؛ فقد أمرت مجموعة الجيوش (ج) بانشاء 
موضع متوسط يمتد من مارسيليا الى اللوار » حیث تتصل اهناك مع جموعة ہے (ب) . 
وكان هذا الامر غير عمل بالرة ء طالا ان ارتال الحلفاء التقدمة شمالاً كالسيل كانت قد 
أصبحت آنذاك وراء ذلك الخط المقترح . وبعد اصرار عنید من قبل هيئة أركان القائد العام في 
الغرب ء انصاع هتلر اخيراً لتغيير امره انف الذكر بالشكل التالي : على مجموعة الجيوش (ج)أن 
تشغل الآن خطا يمتد من هضبة لانغر حتی الحدود السويسرية . أما « رس الكائنة على 
ساحل بسكاي فسوف لن تخل على أية حال وانما قد طلب في الواقع تقو . وهكذا غادرت 
بقایا جموعة الجيوش (ج) واتجهت نحو دیجون واللوار مشيا على الاقدام یا تموين . وانه لمن 
الرائع حقا أن تنجح غالبية مجموعة الجيوش في الوصول الى اهدافها بعد ذلك الزحف الطویل ء 
ولم يفقد منہا في الطريق سوی رتل واحد . 

كانت حركة الكماشة الجديدة في الجنوب تشكل تهديداً لكل الجحبهة الالمانية في الغرب ء 
منذ أن بدا من المحتمل أن تعزل مجموعة الجيوش (ج) في خلال قتالها التراجعي في أعلى وادي 
الرون » الأمر الذي سيعني ابقاء الجناح الایسر لجموعة الجيوش (ب) متأرجحاً . والأمر الذي 
يبدو أقرب الى المعجزة »> حتى في هذا اليوم » هو نجاح الجيش التاسع عشر في زحفه الطويل 
على امتداد الرون » بالرغم من هجمات العدو العنيفة . 

واخیر في ١‏ آیلول » اتصلت مجموعة الجيوش (ج) هاتفياً من ديجون ببيئة أركان 
القائد العام في الغرب ء الذي غدا الآن في أرغون الكائنة في الاردين ء وآفاد بأن الانسحاب قد 
أكمل . 

لقد استبقت » بوصفي لحر كات مجموعة الجيوش (ج) » الحوادث على جبهة مجموعة 
الجيوش (ب) . ففي هذه الجبهة.كان الجيش السابع قد أكمل أخيراً وبصعوبة بالغة انسحابه 
عبر السين الاسفل » وذلك في ۲۵ اب . ثم زحف بعدئذ باتجاه الشمال » وأصبحت الضفة 
الشمالية لغبر السين بين باريس وروان ممسوكة الآن من قبل جيش البانزر الخامس . 
سقوط باریس 

ری و کت تقدمت قطعات .2 امريكية 7 فرنسیة ا 


كانت قد توغلت داخل المدينة نفسها حتى نهر السين . أما في جنوب باریس وعلى امتداد 


۲۰۰۲٢ 


٠ 5 5 1 5 5 5 ۰‏ 
العطفات الركزية لنهر السین ‏ فقد انیطت بہیئة آرکان الجيش الالاني الأول ( الذي كان قد 
سحب من ساحل بسکاي ) قيادة القطعات القليلة التيسرة في محاولة لاغلاق الثغرة بین باریس 
واللوار . الا أن ذلك كان مستحیلا » إذ أن الفرق الدرعة الامريكية سرعان ما أنشأت رأس 
جسر عبر السين » واندفعت نحو الشرق والشمال الشرقي 3 مستهدفة كما يبدو الارن ورانس 


. Reins 


ار الا يها تقال مل ارم اشحات ج لاف کسی عر الین لاس 
مع تعليمات بأخذ واجب الدفاع عن الضفة وی ولت احیش ؛ وبعد جهود جبارة 
وتضحيات كبيرة في العدات نتيجة مات الخو الو اور كلك اتر عند كل 
ما کان متوقعاً > وكانت فرقة البانزر ١١5‏ هي آخر من عبر من التشكيلات المدرعة في منطقة 
روان . ولقد کان المشهد ال تمثل على طول ضفاف السين مرعباً » فقد أشرت مئات من 
العجلات المحطمة والدبابات المحترقة معا الطرر يق الذي سلكته آخر القطعات الالمانية . وعلى 
كل حال » فقد أمكن بالکاد انشاء خط دفاعي رة قيق على امتداد الضفة الشمالية » وذلك بالقاء 
كل ما تيسر من القطعات في العرکة ‏ ومن بینہا وحدات ضد الطائرات . 


مازال فی حوزة جیش البانزر الخامس الآن ثمانون أو مائة دبابة ء وكان يقابلها كتلة من 
فرق العدو التي كانت تعاد دائ الى كامل قوتها سواء في الرجال أو التجهيزات بعد کل خسارة 
تصيبها في أثناء القتال . بينا كانت القوة الحویة المعادية ية تسيطر كلياً على جنيع ساحات القتال 
التعاقبة . 


كان الامريكيون قد نجحوا في إنشاء رأس جسر على النهر الى الشرق من لاروش غيون 
وأخذوا يعملون على توسيعه بہمة 5 الأمر الذي سيهدد » في حالة سقوط باریس > كافة موضع 
لسین حتاً. ولقد اضطر مودیل نفسه فعلٍل ااعلاء مقره في لاروش غبون بسرعة کییرة 
بج الرتن وق 


لقد ضاعت باريس نفسها الى الأبد » وبامكان هتلر أن يأمر بہجمات معاكسة لاعادة 
الاستيلاء على المدينة . ولكن بماذا ؟! وحتى انه أمر في النہایة بتدمير باریس بہجوم جوي 
وباستخدام مدافع ا حاون الضخمة ‏ إلا أن هذه التعليمات لم تحظ بأي قسط من التنفيذ أكثر ما 
حظي به امره الحازم بنسف ا جحسور الكائنة في مركز الدينة . ولقد أدى الى ابطال مفعول هذه 
الأوامر وشبيهاتها الفكر الصائب لكل من ا جنرال شبيدل رئيس هيئة أركان مجموعة الجيوش 
(ب) ۰ والجنرال بلومنتريت الذي كان مع القائد العام في الغرب . 

لقد أصبحت باریس منذ الآن فصاعداً النقطة البؤرية التي انصبت عليها عمليات 
الحلفاء . 


۳۰۳ 


الموقف ا دید : 


لی من امیش الالائیة سال حى الات سوی جیش اخترال فون زانغن الخامس 
عشر 2 الذي شغل دفاعات القنال الانكليزي > والذي كانت وجهته باجاه البحر . وکان هذا 
ا حجیش ازاء خطر التطويق من الخلف . وقذفه عن دفاعاته لقمة سائغة بعد اخرى من قبل 
العدو المتقدم . 

أما الجيش السابع فقد دحر تماماً وما كان بإمكانه سوى تقديم بضع مجموعات قتال 
بصعوبة . وكان جيش البانزر الخامس يقاتل على جانبي نہر الواز » وكان هذا الجيش ء بعد أن 
شكل مجموعات قتال متحركة يحاول تأخير تقدم العدو عبر نہر السين ومن بعد عبر نہري المارن 
والايسن . ولقد قاتلت هذه المجموعات بشكل رائع حتى نجح العدو في تدميرها » وساهمت في 
تخليص ا حیش الخامس عشر من تحصيناته قطعة بعد أخرى » ثم سحبه باتجاه الشمال على طول 
لساحل . 

وکان الوقف شرقي باریس مدلم | جداً ء وکانت القوات الضعيفة التوافرة بحیشنا الأول 
تخرق باستمرار من قبل الدروع الامريكية . وظهرت ثغرات خطيرة في رانس ولاوون ثم في 
شالون سورمارن . ولو أرسل الامریکیون قوة مدرعة فز توا عبر هضبة لانغر لکانت النتيجة 
تدمير قطعات مجموعة الجيوش (ج) التي كانت تتراجع على طول وادي الرون » ولكن العدو » 
ويا للدهشة ۰ يفعل ذلك . 


انعدام وجود مواضع دفاعية مهيأة : 

سيعجب القارىء باستمرار ماذا لم يكن هناك أي موضع دفاعي مهيأ قد تدعو الضرورة 
لسحب احیش اليه . لقد مضى على وجود جيشنا 2 فرنسا والبلدان المنخفضة ( هولندا 
وبلجيكا ) مدة أربع سنوات » وأي قائد متبصر یضم نصب عینیه اتخاذ الاستعدادات 
الضرورية ضد امكانية الفشل فی معركة من العارك ء لا بد وأن یتدبر دائا خطا دفاعیا بدیلا 
جاهزا للاحتلال في مؤخرته . 

ا چواب على ذلك هو أن مثل هذا التفکیر كان یعتبر خطيئة کبری في نظر هتلر . ول يكن 
دفاعي 2 مؤخرة قطاع المعركة قل یشجع أفكاراً كهذه . 

نعم » لقد نوقشت نظرياً امكانية بناء خط دفاعي يمتد من السوم ويستمر على طول الخط 
انشاؤه» وليست هنالك الآن أية قوات متيسرة سواء كان ذلك لأجل بنائه او لاشغاله . لقد فات 
الاوان الآن ء إذ ان ذلك اخط الدفاعی النظري كان قد اجتيح من قبل العدو في قطاع المارن 1 


۳۰ 


التوصيات الأخيرة : 


لقد جمد موديل منذ زمن طويل ۰ ول يعد له أي تأثير باعتباره القائد العام في الغرب . 
وبناء على تطورات القتال فقد اضطر » كا اضطرت هيئة أركان مجموعة الجيوش (ب) ‏ إلى 
تخیر مرا في كل يوم ترا ء من أجل تجنب الوقوع في قبضة العسدو » کا انه لم يتمكن من 
ممارسة أ ية سيطرة یت المتخذة من قبل قائد وهيئة أركان جموعة احیوش (ج): 
التي كانت قد انتشرت في منطقة ديجون منذ ۱ أيلول . 


وأخذت التقاریر التي أرسلها الى هتلر » والطلبات التي قدمها الى القر العام » تزداد 
حدة ء لانہا كانت مستندة إلى تجارب مجموعة الجيوش (ب) ؛ کماانه لم يأخذ جانب 
الحذر في كلماته » ويبدو أنه كان قادراً على تخاطبة هتلر بكلمات لم يكن لیسمح بها لأي قائد كبير 
آخر . 


وني باية آب تقریباً » أرسل موديل الى هتلر رسالة مطبوعة باللاسلكي > أوضح فيها أن 
ےہ لمكن روس علیة:ه وانه ير + بالنظر لحسائر جسيمة اخرى تكبدها حديثاً جيش 
البانزر الخامس > ان هنالك سبیلا واحدا فقط لاعادة انشاء خط الحبهة واعادة تنظيم ذلك 
ا چیش : وكان هذا السبيل في رأيه هو الانسحاب الى الجدار الغربي » ذلك الجدار الذي كان 
عبارة عن دفاعات الحدود الالمانية لفترة ما قبل الحرب . والمعروف في الخارج باسم خط 
سيغفريد . وعلى القارىء أن يعرف ان أي ذكر للجدار الغربي حتی ذلك الوقت كان ممنوعاً 
اطلاقاً . وم بجرؤ آحد حتى ذلك الحين على تقديم اقتراح كهذا الى هتلر . إلا أن رسالة موديل 
انفة الذكر قد حلت العقدة . فلقد أصدر هتلر توصياته الآن بوجوب قيام الجيوش الغربية 
بدفاع تراجعي بغية الانسحاب الى النطقة الکائنة مباشرة امام الجدار الغربي » ثم الى الموضع 
الغربي الزعوم الذي كان يتاخم حدود الالزاس واللورين . 


قل نجح هذه المناورة 2 سل الثغرة بين الجناح الأيسر للجيش الالماني الأول ووحدات 
مجموعة الجيوش (ب) ریہ وس تا الشمال . الا أن الأمر الذي كان غير واضح 
هو كيف سيعيد الحيش الخامس عشر الاتصال ببقية الحبهة ؟ 


كانت بقايا جيش البانزر الخامس والجيش السابع قد دفعت الى الخلف باتجاه الشرق عبر 

نہر الموز. وكان الجيش الأول في لكسمبورغ وعلى طول نهر الموزيل . وني ۳ أيلول سقطت 
بروکسل 3 و الرابع منه دخلت القطعات البريطانية انتویرب 4 ولو انہا فشلت ی دید 
قبضتھا على المدينة أو في تطهير المقتربات المؤدية ا ی ا لمرفاً .لذا کان ا حجیش ا خامس عشر قادراً على 
التملص سالا عبر مصب الشيلدت والجزر . ولقد أفلح في التملص ؛ وأخذ مواضع جديدة 
خلف قناة البرت ونهر الوز » ولو ان طریق الانسحاب القبل من تلك المواضع كان مقطوعا : 
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٩‏ م هه 


عودة رودستت . 

م تكن الجحبهة بکاملها مزقة وواهنة فحسب » بل ان معنویات القطعات ايضاً كانت تعاني 
الكثير من عوامل الانحطاط إبان التراجم الشاق الطویل . وکانت هناك حاجة ماسة الى يد قوية 
لتسیطر على الدفة وتعید الى ا حبھة وحدتها بأقصى سرعة . . تلك ا جحبهة التي آصبحت تضم 
الآن الموانع المائية ا مولندیة والجدار الغربي والموضع الغربي الجاور . وعندما اقترح الجنرال 
بلومنتریت ۰ في النصف الثاني من شهر اب » استدعاء رونشتت من جدید ‏ كان يعلم حق 
العلم ان اقتراحه هذا يعكس رغبات القطعات المقاتلة » فاستدعي رونشتت من تقاعده للمرة 
الثالثة » ووصل الى مقر القائد العام في الغرب الكائن انذاك في اهرنبرغ ازاء کوبلنز في ٥‏ 
أيلول . وكان بصحبته رئيس هيئة أركانه الجديد الجنرال سيغفريد ويستفال . أما نحن » ضباط 
الأركان جميعاً » فقد كنا فرحين لرو يته عائداً من جديد . 
حالة الجدار الغربي : 

لعل فرقنا الضامرة ‏ التى انکمشت قواها الآن الى حوالى ٠٠٠١‏ ۱۵۰۰ رجل للواء 
الواحد ‏ اعتقدت نها ستجد نی الجدار الغربي سنداً متیناً ۱ واف صح هذا الاعتقاد فإنها ء كانت 
على خطأ عظيم . فلقد كان الجدار الغربي خلال السنوات القليلة الماضية قد نہب كلياً وبطريقة 
منہجیة لصالح جدار الاطلسي . وفی اب ۱۹٢١‏ كان في حالة من الضعف يرثى ها . ول تخذ 
القيادة العامة الخطوات الضرورية لجعله صالحاً للدفاع من جديد الا في ذلك الحين . بيد أن 
هذه المهمة لم تعط الى القادة الذين كانوا على رأس ا حیوش الغربية » وإنما أعطاها هتلر الى 
ہملر . وحاول هذا الاخير» معتمداً على المتطوعين الشعبيين بناء المنشآت الدفاعية التي تبین انها 
لا : تستجيب فنا أو تكتيكياً لتطلبات الحرب الحديثة » وانها لم تسفر الا عن بعثرة الرجال وضياع 
جهودهم وعملھم ھا أهمل هذا الاسلوب في السيطرة بناء عل اصوار رونشتت و وانشعت 
قيادة جديدة سميت بالقيادة»العلیا للتحصینات » وراحت هذه القيادة دة تسلح الجدار الغربي 
بطريقة منہجَیة وضمن حدود الامكاات . وبالنظر لعدم توافر قطعات مدربة انذاك على حرب 
ا حصون » لذلك تقرر أن تدار تلك ا منشات الدفاعية في حالات كثيرة من قبل وحدات تابعة 
لجيش التدريب . 


كان رونشتت مؤمناً ان الحلفاء قادرون آنذاك على اختراق الجدار الغربي عندما 
يشاؤ ون . ولقد تأكد ذلك عندما اخترقت فرقة مدرعة امريكية شمال نهر الموزيل وباتجاه 
ا ول یتم ايقافها فيا بعد إلا بصعوبة بالغة . الا أن عمليات الحلفاء » ويا لدھشتناء 
قفت تماما في شمال الجدار الغربي : ویبدو ان السبب في هذا التوقف كان يعود لمشاكل التموين 
0 
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قوة العدو في أيلول ۱۹46 : 

قدرنا قرات العدو الق كانت تواجه الالان ف الغرب بثلاث وحمسين فرقة » بيدأ كانت 
مس فرق أخرى مشتبكة في القتال ضد « القلاع » المتروكة وراءنا في بريتاني وعلى ساحل القنال 
الانكليزي . وبالاضافة الى ذلك . فقد عرفنا ان في بريطانيا أربعاً وثلائین فرقة جاهزة 
للعمليات » من بينها عدة فرق منقولة جوا . 

أما الألمان فقد كان لدم ( نظرياً ) نفس العدد تقريبا من الفرق في الجبهة الغربية . إلا 
أن قوة القتال لكل من هذه الفرق لم تكن لتزيد الا نادرا عن ثلث قوة فرقة من قرق الحلفاء . 
وكانت قوتنا في الدبابات متدنية بصورة خاصة . وی الحقيقة » اننا لو حسبنا ميزان القوى 
استناداً الى قابلية القتال لفرقنا لوجدنا أن لدينا ما يعادل سبعاً وعشرين فرقة تواجهها ثلاث 
جئون القلعة : 


بناء على أمر هتلر الصريح . كانت عدة معارك مستعرة بدون هدف بين العدو 
و( القلاع » الکائنة على طول القنال الانكليزي وسواحل الأطلسي > وكانت تلك ر« القلاع » 
تقاد من قبل ضباط مختارين » كانوا قد أقسموا بین خاصا.ومن الصعب القول من أين جاء . 
هتلر ببدعة القلعة هذه . ولعله اعتقد أن « القلاع » ستجمد قسم| من قطعات العدو ‏ الأمر 
الذي سينقص عدد رجاما عندما ستدخل القتال في المعركة الأخيرة داخل آلانیا ذاتها . الا أن 
الأمر الذي فات هتلر » هو أن حاميات القلاع ستصبح عدية النفع بالنسبة لادارتنا للحرب » 
حالما تفقد اتصالما بالقوات الألمانية الرئيسية . 

ان أكثر الأمثلة حدة على هذه السياسة ا حمقاء » هو ما نتج عن جزر القنال حيث 
تجمدت فرقة بأكملهادون أي عملء الأمر الذي جعل فيتسليبن يصف الزام هذه الفرقة بالدفاع 
عن جزر القنال « بجنون الجزيرة ». إذ إن العدو اکتفی بوضع تلك القلاع تحت المراقبة - 
باستثناء برست التي كان الحلفاء بأمس ا حاجة اليها بسبب تسهيلات مينائها ‏ طالا أن القلاع ‏ 
لا تتمكن من التأثير على سير ا حملة ككل . بيد أن الأثر السلبي للقلاع انعكس علینا ء لأا 
كلفتنا ما بین 6٠6٠‏ ۱۰ و٠٠٠۲‏ رجل مع أسلحتهم وتجهيزاتهم الثمينة . 


ومثال آخر على غرابة أطوار هتلر وانحرافه عن الصواب . هو عادته في تعيين « قادة 
معركة » في كل أزمة أو في كل محل يتعرض للتهديد . وكان الضباط المعينون في تلك المراكز 
يجابون عادة بمهمة مستحيلة التنفيذ . وکانت « وحدات الطوارىء » الموضوعة تحت أمرتہم 
تتألف من رجال مسحوبين من كل نوع من وحدات الخدمات ا لفیة » كالكتبة والسائقين 
وأمناء الستودعات . . . الخ ولا یکن أن يتوقع من مثل هذه التشكيلات » حتى ولو كانت لما 
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أحسن ارادة في العالم ء أن تقاتل بنجاح ضد الدبابات . وكانت النتيجة الوحيدة التي جنيناها 
من جراء ذلك هي تبذير في الرجال لا مبرر له . 


أيسن وأنتويرب وأرنيم : ۱ 
في نهاية الأسبوع الأول من أيلول كانت الحبهة الغربية هادئة نوعا ما » عدا وجود ضغط 
شديد في منطقة الأيسن التي هاجمها الأمريكيون بعنف . وتمكنوا في ۹ أيلول من شق طريقهم 
داخل بضعة مواضع أمامية في الجدار الغربي ذاته » وكانت هذه هي فاتحة المعارك الثلاث من 
أجل الأيسن » والتي استمرت طيلة. الخريف والشتاء القادمين . 
كان العدو يستهدف من وراء الاستيلاء على الدينة فتح الطريق للتقدم نحو الرون . وفي 
هذه الآونة كان العدو كثير الانشغال بتطھیر المقتربات نحو أنتويرب التی كان بأمس الحاجة اليها 
كميناء لتموينه . وكانت القوات الألمانية في ذلك الوقت محتفظة بالجزر الساترة لمصب نہر 
شيلدت » واستوجب الدفاع عن كل جزيرة من تلك الجزر عبر معارك مريرة » وتطورت تلك 
المعارك آخیرا الى معركة من أجل والشیرن . وی النهاية دمرت أرصفة والشيرن وتحطمت سدود 
قنواتہا بواسطة هجوم جوي عنيف . وفي ۸ تشرين الثاني سقطت آجزاژ ها التي ۸ تبتلعها المياه 
بعد في أيدي ا لفاء . ولا شك أن حرمان العدو طوال هذه المدة من الاستفادة من أنتويرب 
كقاعدة » قد أثر على ادارته لمجرى الحرب انذاك . 
لقد صاحب هجوم الأمريكيين على الأيسن انزال واسع النطاق لقوات ا حلفاء المنقولة جوا 
ضد الراين الأسفل في ۱۷ أيلول ٠‏ وتم إنزال الموجة الأولى وراء خطوطنا في يوم مشمس جميل 
من أيام الخريف . الا أن بعض القطعات أسقطت فوق الضفة البعيدة . وتطور في الحال قتال 
شدید وأظهر الفيلد ماريشال موديل طاقة عظمى في زج جميع القطعات التي أمكنه جمعها سوية 
ضد فرقة المظليين البريطانية الأولى شمال النهر في أرنيم . وقاتلت هذه الفرقة بشجاعة بالغة ء 
إلا أن مبادرة موديل كانت قد توجت بالنجاح في نہایة الشھر ء وامحت الفرقة البريطانية من 
الوجود . 
بعد الانزالات الجوية مباشرة » اشتركت قوات كبيرة من الجيش الكندي الأول في ال هجوم 
البري » وبالرغم من نجاحها في الاستيلاء على مساحة ما من الأرض » إلا أنها لم تنجح في 
انجاز غرضها الرئيسي المتمثل في تأمين رأس جسر عبر الراين الأسفل . 
وكان الانجاز الايجابي الوحيد للعدو خلال خريف4 ۱۹ استيلاءه على جسر نيميغن 
الذي بقي في حوزته . وعلى أية حال » فان هذه العمليات كشفت النقاب عن استراتيجية العدو 
المستقبلية . وكان من الواضح أن نقطة مجهوده الأساسي ستكون في المنطقة الكائنة بين منحنى 
الراین الأسفل وایسن مع الرون والسهل الشمالي لألمانيا كهدف أولي . أما هدفه النهائي فهو 
برلين . 
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اخلاصة : 

في أحد أحاديثه الخاصة » قبل اندلاع ا حرب العالمية الثانية ء أفاد هتلر أنه لا يخشى في 
الوجود الا شخصین : تشرشل ء وستالين » حيث انه لم يكن قد سمع انذاك باسم ايز هاور ولو 
أنه سمع به لأضافه الى قائمة أعدائه المهلكين . 

إن ما يثير الاعجاب » قيام بلد ديمقراطي بمنح القائد ایزنہاور كامل صلاحيات القيادة 
على قوة مسلحة تتألف من الأسلحة الثلاث ( ا حویة والبحرية والبرية )» بینا كانت ا حالة عندنا 
ختلفة كل الاحتلاف . فلقد كنا نعيش في ظل حكم دكتاتوري رما اعتبرت فيه وحدة القيادة 
آج سلا نج الا أن كل سلاح كان يقاتل معركته الخاصة ء ول ينجح ء رونشتت أو رومل في 
تبدیل هذا الوضع وتکوین قيادة موحدة » وآغلب الظن أنه لو حاول هذان القائدان ذلك 
لتكللت ماولته| بالنجاح . وكانت النتيجة هي أن الجيش الألماني قاتل بيد واحدة ضد جميع 
القوات المسلحة للحلفاء . ولا كانت تلك القوات متفوقة على جيشنا في كل المجالات » فان 
الاندحار النہائی كان أمرا لا مرد له . وما زاد الاندحار تأكيدا > اصرار هتلر على الدفاع الثابت 
ماما ء وعلى الاحتفاظ بكل ياردة مربعة من الأرض حتی آخر طلقة وآخر جندي . 

لقد تکبدنا ۰۰۰ ۵۰۰ ٦٦٦ ٠٠١‏ اصابة » من ضمنبا حامیات « القلاع »» وخسرنا 
فرنسا وبلجیکا کاملها ء بين آجبر خط الدفاع عن آلانیا على التراجع حتی ا حدود الألانية 
ذاتها . 

وفی خلال اب ۱۹46 كنا نتساءل باستغراب لاذا لم تندفع قيادة العدو فورا الى الأمام 
باتجاه الشرق عبر ا موزیل في منطقة ميز ء ولاذا لم تحاول قطع الطریق على مجموعة الجيوش (ج ) 
عند تراجعها شمالا . ولكن التطورات القبلة أوضحت . على أية حال » استراتيجية 
أيزمماور . فلقد كانت أهدافه هي : الرور والسهل الشمالي لألمانيا وبرلين . أما الأهداف الأولية 
التي ستمهد للأهداف الكبرى تلك » فكانت تتضمن الاستیلاء على أيسن وعلى منحنى الراين 
الأسفل . وتظهر نظرة إلى الخريطة استقامة الخط الذي يوصل نورماندي ببرلين مارا في أيسن 
والرور . ولو نجحت استراتيجية ايز ناور في خريف ۱۹46 لا كانت هنالك حاجة للقتال من 
أجل ا حدار الغربي ولا من أجل الراين الأوسط والأعلى لأن كلا منیا كان سيسقط تلقائيا . 

لقد أعطانا قرار الحلفاء بالتوقف آمام الجدار الغربي والموضع الغربي فرصة للتنفس . 
تلك الفرصة التي استغليناها استغلالا كاملا وراحت القيادة العامة الألمانية تبذل الآن كل ما في 
وسعها لتجعل الحبهة الغربية قوية مرة أخرى ارم من القتال الناشب في أيسن > فقد 
أرسلت التعزیزات على عجل ا ی الجبهة كلها ء وژودت فرق البانزر من جدید بالدبابات » 
ودعمت المدفعية » ومارس رونشتت » بمعونة رئيس هيئة أركان قدیر » سيطرة حازمة على 
التشكيلات العاملة تحت امرته . وبفضل رونشتت ورئیس آرکانه » أعيد تنظیم الجيوش 
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( شالون - سور - سون ) وأمنت الاتصال والتعاون مع الجيش الأول الکائن إلى ينها › ومسکت 
5 قاطع ا موزيل الأعل الى الحدود السويسرية 4 ونجحنا رغم كل ما كان متوقعا 5 اعادة تکوین 
جبهة ثابتة وموحدة . 

عندما أطل الشتاء کانت ا چجیوش موزعة على الترتيب التالی : جموعة الجيوش البريطانية 
۱ ووجهتها شمالا من الساحل حت نہر ا موز ‏ ومجموعة احیوش الأميركية ۲ ووجهتها شرقا 
5 الفرنسية ) حتی الحدود السويسرية : 

وكان جیش أمريكي جديد » وهو التاسع > یتحشد شرقي باریس ء حيث أنشأ ایزنہاور 
مقره . وهكذا انتهت معركة فرنسا » أما معركة ألمانيا فكانت على وشك الابتداء . 
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۲ - النہایة تقترب 


بقلم : سیغفرید ویستفال 


بینا كان هجوم ا حلفاء يحرز تقدماً سریع ا خطی في الغرب. كانت القوات الالانية 
في ايطاليا قد نجحت في احباطحاولة العدو لتحقیق اختراق واسع النطاق.ولقد کان هذا الانجاز 
جدیراً بالاعتبار لأن قطعات كيسلرنغ لم تكن مهددة من الامام فحسب » بل من ال خلف ايضاً ء 
بعد هجمات متكررة شنہا جيش الجنرال كلارك الامريكي الخامس في منطقة فلورنس في شهر 
اب والجيش الثامن البريطاني على طول ساحل الادرياتيكي في شهر أيلول . 

وبقیت الل الالائية بعد تلك»الجمات مستقرة نوعاً ما حتى ربيع ٥۹ء‏ وکانت 
الجبهة إذ ذاك تمتد من نقطة ما قرب لاسبيزيا . وتستمر الى بحر ترینیان » ومن ثم تستأنف 
امتد ادها ال جنوب مودینا وبالونیا . وهکذا كانت تغلق الطرق الارة عبر الاتروسکا والآبينين » 
ثم تستمر الى بحيرة کوماکیو وا ی الادرياتيکي . لقد استوجب ضياع جنوب فرنسا ء كنتيجة 
للانزالات الأمريكية الفرنسية في اب انشاء جبهة ثانوية لغلق المرات خلال جبال الألب على 
طول ا حدود الفرنسية - الایطالية » وکلفت ذه الهمة قطعات « جهورية الفاشست الحديدة » 
والوحدات الالمانية ء ومن جموعها تشکل جیش لیغوریا تحت قيادة الاریشال رودولفو 
غرازیانی » غازی أثيوبيا واخر وزير حرب لوسولینی . وأدت ا حسائر ا حسیمة في الأشهر القادمة 
على الجبهتين الغربية والشرقية ء الى تجريد مجموعة جیوش ایطالیا من عدة فرق ممتازة » الأمر 
الذي أدى الى اضعافها کثیرا . 

اع هنت ار قات الا اضاقت ال مارگ ی تا فد 
ا حرب . یتمثل في فعالیات الأنصار الق كانت على نطاق یفوق الى حد بعيد ما كان له علاقة 
حتى ذلك این بحرب العصابات ؛: ۰ خاصة ما برز في البقاع الشرقية والبلقان . وغالياً 


51١ 
۱ 


ما أبقت تشكيلات الأنصار الكبيرة الجيش الألماني منشغلاً لسنین بكاملها . وفی بعض الأحيان ء 
في أصقاع روسيا الشاسعة » سيطر الأنصار على مناطق بكاملها ء وبناء على ما ورد في اتفاقية 
لاهاي فان الانصار ل يعتبروا كمقاتلين » وكان اسلوبهم الاعتيادي في الحركات يقتصر في 
الغالب على نصب الكمائن . وكانت طرق التموين الحديدية والاعتيادية تقطع بدون محذیر » 
وأصبحت تدابير الأمن الخاصة ضرورية » وطلب من الجنود أن يردوا بمنتهى الشدة لقمع 
هجمات اولئك المدنيين ء رجالا أو نساء ء من ذوي المظهر البريء » وهذا ما يوضح لاذا 
كانت قطعاتنا تبالغ في دفاعها ضد الأنصار الذين كانت أساليبهم شديدة القسوة . وؤ 
يوغسلافيا » استطاعت أجزاء كبيرة من الجيش الیوغسلانی التملص واللجوء الى الجبال » 
وبذلك تجنبت الوقوع في الأسر » وقدمت كوادر فرق وألوية جيش الأنصار الذي تشكل فيا 
بعد » والذي كان يمون بانتظام بالواد ا حربیة من قبل ال حلفاء . ولعل أحسن ما يبرز الأهمية 
العسكرية لحرب الأنصار ء هو ان هذه القوات غير النظامية في يوغسلافيا واليونان لوحدهما ‏ 
تمكنت من تثبیت عدة جيوش ايطالية ومجموعة جیوش الانية تضم عشرين فرقة قرا : 
ونجحت في زيادة الجهود التى بذلتها قواتنا من أجل ابقاء خطوط مواصلاتہا الحيوية مفتوحة . 
أما في ايطاليا فقد ابتدأت الات الأنضار غلل نطاق مدود جدا في خلال شتاء ۱۹6۳ - 
٤ء‏ ولكنها اا یر ۶ وبلغت قمة نشاطها خلال تراجع الالمان عندما 
أصبحت تلك الفعاليات 02 علدا هدد جنودنا . وكان معظم قيادات الأنصار الايطاليين 
اتد من الشيوعيين » واعتمدت قوات المقاومة الشعبية في بلجيكا واسكندنافيا على 
المقاومة السلبية عموماً حتی غایة خریف ۱۹44 ء وعندئذ فقط ابتدأت تلك القوات أيضاً تصبح 
فعالة . 


تكبدت ا حیوش الالمانية فی الجبهة الشرقية فی خلال صيف وخریف ۱۹4 أعظم 
الكوارث في تاريخها . تلك الكوارث التي فاقت نتائجها مأساة ستالينغراد . ففي ۲۲ حزيران 
ابتداً امجوم السوفييتي على مجموعة جيوش الوسط » وحشد السوفييت لهذا اهجوم كميات هائلة 
من الأسلحة والأعتدة . وبالرغم من تحذيرات هيئة الأركان العامة ء فان القاطع المشغول 
بمجموعة جیوش الوسط كان قد أضعف بدرجة خطيرة لصالح مجموعة الجيوش العاملة في جنوبه 
والموجودة حيث توقع هتلر أن يأتي ا ھجوم الأول . وبالتا لی اخترق العدو مجموعة جيوش الوسط 
في نقاط عديدة . ولا كان هتلر قد منع بكل شدة إجراء أي دفاع مرن ء لذلك كانت النتيجة 
ابادة جموعة جيوش الوسط وم یتخلص من الوت أو الأسر السوفييتي الا بقايا مبعثرة من جموع 
ثلاثين فرقة . وانه لمن الدهش حقا أن يكون ممكنا مرة أخرى انشاء جبهة جديدة بالرغم من هذه 
الخسارة المخيفة في الأرواح » إلا أن هذه الجبهة كانت الآن محرومة من العمق . 

وی آقصی الشمال آیضا دقت ساعة الكوارث مرة اخرى . ففي 4 حزيران شن 
السوفييت هجوماً واسعاً ضد جیش لابلاند الفنو - جرمانی الشجاع . وسرعان ما أدرك رئيس 
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ا حکومة الفنلندية الاریشال مانرهيم أن السبيل الوحيد أمامه هو الانسحاب من ا حرب ٠‏ فطلب 
السلم لانقاذ شعبه . أما نی دويلات البلطيق ء فقد قطع الطريق على مجموعة جيوش الشمال 
وتم عزها ء كنتيجة لدمار مجموعة جيوش الوسط . ومن جديد منع غناد هتلر اتخاذ حل 
معقول ‏ فقد أصر على أن يبقى جيشان معزولان في كورلاند > بل انه رفض أن يتم انسحاب 
وحدات منفردة عن طريق البحر . ليس هذا كل ما حصل » ففي منتصف تموز هاجم السوفييت 
مجموعة جيوش شمال أوكرانيا » وتوغلوا الى لغوف وارجعوا الا مان الى جبال الكربات ونہر 
الفستولا . وم يتوقفوا عند هذا الحد » بل انهم نجحوا حت في تأمين رأس جسر لهم عبر ذلك 
الغبر في بارانوفکا التى سیشنون منها هجومهم الكبير في كانون الثاني ۱۹٤١۵‏ . 

لقد بدا في خلال هذا الصيف من عام ۱۹٤١‏ كما لو أن سلسلة الكوارث لن تنتهي أبداً . 
ففي الأول من اب انتفض البولونيون في عاصمتهم وارسو ضد الاحتلال الال ماني » ول تقمع هذه 
الانتفاضة الا بعد جهد جهيد » ويعود الفضل معظمه الى امتناع السوفييت عن تقديم العون 
الذي عول عليه البولونیون . واستسلمت رومانیا فجأة في 4 اب : وأخذت هذه الحركة الالمان 
على حين غرة وأدت الى فقدان أجزاء كبيرة من مجموعة جيوش جنوب أوكرانيا ء وتلتها بلغاريا 
ورومانيا . أما هنغاريا التي كانت القطعات الا مانیة قد احتلتها في اذار الماضي ء لأجل منع أي 
تطور من هذا القبيل ء فقد أصبحت عرضة لتهديد مباشر . وفی أواسط شهر تشرين الأول كان 
السوفیبت يقتربون من كوشيتسا في سلوفاكيا » عاصمة الکربات - آوکرانیا » كما كانوا على 
أبواب زيغيد وسهل ناغى فاراد في سهول هنغاريا » أي على بعد ستين ميلا فقط عن 
بودابست . وفي الوقت نفسه ثار السلوفاك ضد الألمان . 


وني الشمال ايضاً مضى السوفيبت من نجاح إلى آخر . ودخل الجيش الأحمر ني هاية آب 
بروسیا الشرقية » وعرف الرأي العام لأول مرة القسوة التي مارسها الجنود السوفييت ضد 
المانيين . وني مقر هتلر قرب راستنبرغ » كانت أصوات المدافع تسمع بوضوح . حيث ان 
الجبهة غدت قريبة جدا . 

وبسبب الموقف العام في تشرين الأول » أصبح من الضروري أن يبدأ اخلاء البلقان ء 
حيث ان عدم سحب الفرق الرابطة هناك سيؤدي إلى إسقاطها من الحساب . وأفلحت 
القطعات الالمانية بعد مسيرات صعبة طويلة عبر جبال لا وجود فيها للطرق الا ما ندر » ونحت . 
هجمات الأنصار المتواصلة وضربات قوات الحلفاء الجوية فیا بعد أفلحت تلك 
القطعات القادمة من بيلوبونيز والبانيا ويوغسلافيا في اعادة الاتصال أخيراً مع جيوشنا الشرقية ء 
واضطررنا الى أن نترك وراءنا كلا من حاميتي كريت ورودس بسبب عدم توافر السفن اللازمة 

کانت الانیا عض الان قدماً نحو اماوية . وادراکاً مذه اقيقة ‏ حاولت جاعة من 
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الرجال ا مسؤ ولين الذين لا يتطرق الشك الى دوافعهم النبيلة > رجال ينتمون الى كل طبقة 
ومهنة وحزب » القيام بانقلاب طال أمد التحضير له . ووقف على رأس هذه الجماعة ضباط 
مشهورون من ذوي الرتب العالية » فلقد ان الأوان انذاك لوضع خباية لتلك الكوارث التي 
جلبتها جرائم هتلر على الشعب الا انی والشعوب الأوروبية » وأدركوا أن هذه النہایة يجب أن 
يضعها الالمان أنفسهم في المانيا . الا أن محاولة اغتيال هتلر في ۲۰ تموز باءت بالفشل ء وانتقم 
هتلر لنفسه انتقاماً خیفاً » وبصورة خاصة من آولتك الضباط الذین ا شتركوا في المحاولة . وقدم 
پر مب ویس و و و رت ولو ی 
ثم سلموا الى الجلادين . أجل لقد أعدموا وأصبح ا حیش الآن عديم القوة ماما > واستلم هملر 
رر نی و ی ی . وأعيد تشكيل عدد 
ضخم من فرق الحيش وأطلق عليها « فرق قاذئی الرمانات الشعبيين » . وكانت هذه الفرق 
تابعة أيضاً الى هنريخ هملر . وبلغ عهد الارهاب في المانيا آنذاك ذروته . 

لأجل تقدیر الحالة النفسية السائدة انذاك ء لا بد من معرفة أن غالبية الا مان » سواء 
كانوا في المانيا أو في الجبهة . ۸ يكونوا قد عرفوا بعد الجانب الاجرامي في شخصية فتلر . 
وبالرغم من عطفهم العميق على ضحايا ۲۰ تموز ء فان غالبية الشعب الالماني كانت لا تزال 
تعتبر أن من واجبها قبول مصيرها المحتوم بسكون » وأن تمضي في العمل والعاناة لتموت من 
أجل المجهود ا حري ‏ إذلم يكن لديها أي سبيل آخر تسلكه . ان هذا وحده يشرح لاذا تابعت 
سكك الحديد العمل بصورة اعتيادية تقریباً حتی شتاء ٤4‏ - ۱۹4۵ ۰ رغم غارات الخحلفاء 
الجوية التي لم تنقطع » > بينما وصل انتاج الأسلحة الالمانية ذروته خلال خريف عام 6 4 ۱۹ : 
ذلك این ابتدأ هبوط الانتاج بصورة بطيئة في أول الأمر . وبعد ےت 
الصناعية > ازداد تسارع ذلك اطبوط . 


لم يكن. الجيش یقدم التضحيات وحده. بل ان كلا من القوة الجوية والبحرية ضربت 
المثل نفسه وهي تقاتل في معركة يائسة ضد قوة تتفوق عليها الى حد بعيد . فلقد خسر سلاح 
الطيران خيرة طواقمه في الشرق . وكانت القوة الجوية » وهی تحاول على الاقل الحصول على 
مهلة للقطعات الارضية » قد أجهدت انا جا مار یئل دانسا 
كل ما في وسعهم . ولقد ضحي بانمن الارواح» ومن ضمہا أرواح 
المدربين ء في محاولات تموين ستالينغراد والجيوب المطوقة الأخری من الجو . وف البحر الأبيض 
المتوسط أيضا > تمت التضحية بالنخبة الممتازة من سلاح الطيران دون مبالاة . وكان هنالك 
عامل آخر ذو أثر حاسم على مجری الحرب الجوية » وهو عدم استخلاص الدروس الفنية 
الصحيحة من اندحار القوة الجوية الألمانية في معركة بريطانيا الجوية . فلقد كانت الحاجة تدعو 
آنذاك الى الباشرة بانتاج طائرات مقاتلة من صنف متاز ء لتكون ردأ مناسباً على هجوم الحلفاء 
الجوي القادم . ولكن بدلا من ذلك استمرت التجارب سنينا بكاملها . والنتيجة هي أن طائرة 
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مسر شمیت - ۱۰۹ القديمة كانت لا تزال خلال شتاء 5 ۱۹٢۵ - ١95‏ تشكل العمود الفقري لقوة 
القاتلات الا مانیة » وأكثر اللوم في ذلك الخطأ ء الذي كلف غاليا في الأرواح » يجب أن يعزى 
الى ماريشال الرايخ غورنغ > الذي أثبت أنه غير أهل اطلاقا لانجاز واجباته كقائد عام للقوة 
الجوية الألمانية . على أية حال » لا بد أن يضاف الى ذلك أن عمل غورنغ نفسه كان معرقلا 
بسيب تدخل هتلر المستمر في شو ون دائرته . 

وقاتلت البحرية آیضا ببطولة . الا أن النجاحات التی حققتها حتی الآن لقاء التضحیات 
الكبيرة كانت ضثئيلة جدا. وجاءت الغواصات السريعة ا حدیثة والزودة بجهاز سنركل متأخرة 
جدا » وبلغت اصابات سلاح الغواصات ۰۷۳ غواصة مع ملاحیها البالغ مجموعهم ۰۰۰ ۳۰ 
رجل . وخسر الاسطول الا انی ء الذي جوبه بهام تتجاوز وسائله » ۲۲۰۰ سفينة من ختلف 
الأنواع فی خلال مجری ارب . 

لقد آعطیت الجيوش الاألانية الغربية » بعد ضياع فرنسا وبلجیکا وأجزاء كبيرة من 
هولندا » مهلة قصيرة وصلت فی خلاها الى الحدود الألمانية»اذ ان الحلفاء لم یتابعوا نی 
با حاح . وهكذا أصبح مكنا في النهاية ذلك الذي بدا غير محتمل للغاية » وأنشعت نشئت جبهة دفاعية 
جديدة استندت بصورة أساسية على الجدار الغربي القديم الذي أعيد تسليحه بصورة حمومة 
بالأسلحة المتيسرة . وشهدت أشهر أيلول » وتشرين الأول > وتشرين الثاني انسحابات أخرى 
في الغرب ‏ وكانت آخن أول مدینة ألمانية كبيرة تسقط في أيدي العدو . لقد استولى الأمر 
يكيون على هذه العاصمة الامبراطورية القديمة التي كانت یوما ما مهد الامبراطور شارلان ء 
وضاعت أيضا اللورين والقسم الأعظم من الألزاس مع قلعتي ميتز وستراسبورغ » ولكن الجحبهة 
صمدت بالرغم من جميع محاولات الأمريكيين لاختراقها » وعلى الأخص في منطقة آخن . 

لله اھ رت روت ان الک الات كاد تعد کرک ارين مالس ساد 
العدو فحسب بل الشعب الألماني أيضا ء تلك هي عملية الآردين الثانیة(۲۱. التی كانت ]خر 
هجوم کر تشنه مجموعة جیوش آلانية في الحرب العالية الثانية » سرد وصفه فى الفصل الال 
من قبل الرجل الذي قاد الجيش الذي كان بثابة رس السهم لذلك المجوم ء والذي تقدم 
تقریبا الى دینانت الواقعة على نہر الوز !! 


(۱) یطلق على هذه العملية اسم الآردين الثانية »! تمییزاً ھا عن عملية الآردين الأولى » التي افتتح بها 
الألمان هجومهم على فرنسا فی العام ۱۹6۰ . ( المترجم ) 


۳۱۵ 


١۔الاردین‏ 
بقلم . الجنرال هاسوفون مانتوفل 


كان هاسو ایکارد فون مانتوفل عضواً في هيئة أركان مفتشي قطعات البانزر قبل نشوب 
الحرب » وتمت ترقیته الى رتبة عفيد في تشرین الثاني ۱۹۶۰ . وفي العام ۱۹6۳ قاد احدی الفرق 
في تونس » وف نہایة تلك السنة استلم قيادة فرقة البانزر السابعة ء وبعد ذلك بقليل ء أي في 
شابط ۱۹٢١‏ رقي مرة أخرى الى رتبة لواء وعين قائدا لفرقة غروس دوتشلاند . وني العام 
6 عين قائدا یش البانزر الخامس ثم عين في آذار ه144١‏ قائدا بحیش البانزر الثالث في 
شرقي بروسيا . 

يحمل الجنرال فون مانتوفل وشاح ورقة السنديان مع سيوف وماس مضافة الى صليب 
الفرسان من الصليب الحديدي . 


المؤتمر السري : 

«أها السادة » قبل أن أفتتح المؤتمر لا بد لي أن أطلب منكم قراءة هذا البيان والتوقيع 
عليه بأسمائكم الكاملة ». 

كان ذلك في ۳ تشرين الثاني » ۰۱۹646 وكنت أعتقد أن المؤتمر سيكون مجرد اجتماع 
( روتيني ) لقادة الجيوش الثلاثة التي كانت سك بالقاطع الشمالي للجبهة الغربية ء تحت قيادة 
مجموعة جيوش الفيلد ماريشال موديل (ب). وانعقد المؤتمر في مقر موديل » وقد حضره 
آیضا ‏ بالاضافة الى قادة الجيوش » رئيس هيئة أركان قيادة القوات المسلحة ا جنرال يودل . الا 
أن نظرة عجلى واحدة على البيان الذي كان يمرر على الحاضرين » أظهرت بسرعة أن هذا 
الاجتماع سيكون غير عادي » وكان على كل واحد من الضباط الحاضرين أن يتعهد بالسكوت 


۳۱۹ 


التام فیما يتعلق بالمعلومات التي ابتغى يودل الإفضاء بها أمامنا . وإذا ما انتهك أحدنا حرمة ذلك 
التعهد » فعليه أن يعلم أن عقاب جريرته سيكون الموت الزژ ام . 

لقد حضرت باستمرار مؤتمرات سرية برئاسة هتلر في برخستغادن أو في «عرين 
الذئب »» سواء كان ذلك قبل ۲۰ تموز ۱۹٤٤‏ أو بعده . الا أن هذه كانت هی الرة الأولى التى 
رأيت فيها بيانا كهذا الذي وقعته الآن » ولقد كان من الواضح أن هنالك شيئاً غير عادي 
بالمرة . 

لقد كانت الكلمة التي ألقاها يودل على مسامع المجموعة الصغيرة من الضباط الأقدمين 
غريبة حقا . أما رونشتت وموديل » فلقد أحيطا علا قبل ذلك المؤتمر بأيام قلائل » وذلك عبر 
هيئتي آرکانیه| . ولشد ما كانت دهشتي وأنا أستمع الى يودل وهو يتكلم > فقد كان جیش 
البانزر الخامس, مشتبکا طیلة الا سابیع القليلة الاضية في معارك دفاعية حرجة وشديدة للغاية في 
منطقة هاینسبرغ - آخن الى الجنوب من رویرموند . وسقطت آخن في ۲۱ تشرین الأول» وکان 
الفروض أن الأمريكيين سیستغلون نجاحهم بحیث یکننا توقع هجمات شديدة آخری تشن 
ضد جبهة جيش البانزر الخامس . 

ومع کل هذا فان رئيس هيئة أركان قيادة القوات السلحة راح الآنيطرح مسودة خطة ء 
مرفقة مع ال حرائط والخططات . هجوم دفاعي يشن ضد الحلفاء الغربیین من قاطع مجموعة 
احیوش (ب ) : لقد بدا على يودل أنه متعب جدا . وسرعان ما آصبح واضحا أنه كان في حالة 
ذهنية غارقة في اطار من عدم الرضی . وکان شعوره بالضیق وهو يقوم بمهمة ایصال هذه الخطة 
إلينا واضحا في تصريحه التکرر . ذلك أن کل شيء قیل الآن هو نتيجة لقرار لا رجعة فيه من 
جانب الفوهرر . 

كان هتلر قد آدرك أخيرا . خلال شهر اب الاضي . أن جیوشنا الغربية قد دحرت » وأن 
كل ما في وسعنا أن تأمله في قتال أكثر آمام امحدار الغربي هو ا حصول على الوقت . وقرر فیا بعد 
أن مجرى العملیات يجب أن ینظم بطريقة تکفل جعل انسحابنا النهائي الى ا حدار الغربي بثابة 
قهید هجوم معاکس . وحتی ابان أحرج الفترات التي لازمت العارك في فرنسا والبلدان 
المنخفضة » أمر هتلر بصورة متکررة شن هجمات معاكسة موضعية وحدودة بغية انتزاع البادأة 
من ید العدو . ولکننا وجدنا في آیلول أن تلك ا هجمات ا لمعاکسة الصغيرة التي كانت تشن 
باستمرار لم تبيء الظروف اللازمة التي تسمح بشن هجوم معاکس واسع النطاق ‏ وأننا في 
الواقع لم نفلح في أية نقطة من النقاط على طول الجحبهة الغربية في استعادة المبادأة من العدو » 
وکل ما أمكننا عمله بالقوات المحدودة التي في حوزتنا » لا يعدو سد الثغرات التي ظهرت في 


خطوطنا الممسوكة بعمق قليل . ولذلك تقرر جلب تشكيلات جديدة 3 ومن ثم » بعد اختراق 
مواضع العدو ء تقذف قوات البانزر وتحول المعركة الدفاعیة الثابتة الى معركة متحركة من جديد 


۲۷ 


في أرض مفتوحة » من أجل تحقيق نقطة تحول حاسمة في مسرح العمليات هذا » وف الواقع » 
في جری ا حرب كلها . ومن ال جحدیر بالذكر أننا لم نخبر بذلك الا انذاك . 

أمر هتلر باجراء تقدير لقوة العدوء وللقوات الالمانية في الرجال والواد المتيسرة لارساها 
الى الجبهة الغربية. واستناداً إلى الارقامء قرر هتلر امكانية تغيير جری الاحداث ‏ وأن ما ثبتت 
استحالته امام الجدار الغربي اريد تحقيقه عن طريق هجوم يشن من الجدار الغربي ذاته. ومضى 
یودل الى القول ان اهجوم الذي كان قد أمر هتلر به سيشن على ذلك القاطع الذي «سيكون 
الاختراق فيه بالقوات المتيسرة ضماناً أكيداً . ونظراً الى ضعف قوات العدوالموجودة في الاردین 
قررت القيادة العامة ان قاطع مونشو۔ إخترناخ » هو أكثر القواطع ملاءمة لهذا التعرض . . لقد 
تكبد العدو خسائر كبيرة في معاركه الهجومية» و احتياطاته موضوعة موا وراء الجبهة مباشرة. 
کا ان موقف تموينه مصاب بالاجهاد» وجبهته رقیقةء وهو لا يتوقع من الالمان ان یہاجوا في أي 
مكان خصوصا في هذا القاطع» وعليه يمكننا ان نعول على تحقيق اختراق سريع باستغلالنا 
لعنصر الباغتة استغلالا, کاملاء في ظروف جوية لا ات للعدو باستخدام طائراته «وسیسمح 


هذا بعمليات متحركة تة تقوم مها قواتنا المدرعة التي ستستو لي بسرعة كبيرة على رؤ وس ا لحسور عل 
ضر الوزن ليبج ونامور. ومن ثم نتجاوز بروكسل الى الشرق ونندفع بدون مقاومة الى 
انتویرب) . 


لقد افترض انه جرد أن تکون قواتنا الدرعة عبر الموز» فانہا ستقطع الواصلات ا خلفیة 
وخطوط تموین ا یش الامريكي الاولء التي اعتقد انها كانت تسیز مع وادي الموز. وحالما قصل 
دباباتنا منطقة بروكسل - انتويرب» ستكون خطوط مواصلات وتموين مجموعة الجيوش الواحدة 
والعشرين البريطانية مهددة بالمثل» وسيؤدي الاستيلاء على انتويرب الى قطعها. 


| يكن العدو حتى ذلك الحين قادراً على أن يستغل استغلالا کاملا امكانيات هذا الرفً 
الكبير ذي ا حیویة البالغة بالنسبة الى حركاته القبلة في القارۃالاوروبیةءإلا ان العدو سيفعل ذلك 
في وقت قريب جداً » ويمكن التوقع عندئذ انه سيجلب عن طريق ذلك المرفا الثقل الاعظم من 
قواته في الرجال والواد ليضغط به علینا . وعليه فإن استيلاء الجيش الالماني على انتويرب سیخلق 
موقفاً نستطيع أن نہاجم فيه قوات الجيش الامريكي الاول ومجموعة الجيوش الواحدة والعشرين 
البريطانية » وهما الآن معزولان عن منابع تموينبا من جميع الجهات .وسيؤدي هذا ا جوم الى 
اندحار مس وعشرين الى ثلاثين فرقة من فرق الحلفاء : وسيؤدي النجاح في هذا امجوم الى 
تدمير (أو الاستیلاء على) كميات هائلة من مواد العدو الحربية من جميع الانواع ء والمكدسة في 
تلك النطقة من أجل العمليات الاعتيادية » وعلى الاخص جوم العدو المقبل ضد الجدار 
لرن 


بعد أن انتھی يودل من توضيح غرض العملية العسكرية » انتقل الى تبيان النافع 


۳۱۸ 


الاخرى الي تو تو جنیها من نجاح اف . آما خطط ا حلفاء فستفقد تناسقها لوقت 
طویلء و سيتحتم على الحلفاء اجراء اعادة فحص اساسي لسیاستھم وسيؤدي التاخیر الناجم 
عن اعادة ا تأجيل اتخاذ الاجراء المعاكس الضروري . ولقد ضخم لي هتلر نفسه 
ملحوظات يودل هذه في حديث أجريته معه في ٢‏ كانون الاول. سس ہو ہن 
کان عارفاً بوجود تفاوت بین هدف انتویرب البعید والقوات التي ستستو لى على ذلك الحهدف . 
ولکن «مها یکن من آس فقد آن الاوان لتعلیق کل کے عل ضربة حظ واحدة » حیث ان 
المانيا بحاجة الى فرصة تستعید فیها انفاسها ». واعتقد هتلر ان النجاح ء حتی لو کات جزئياً ‏ 
سيؤخر خطط الحلفاء مدة تتراوح بین ثمانية الى عشرة آسابیع » وهي مدة كافية لاعطاء الانیا 
الهلة التی حتاجها ء وان الاستقرار الوقتی في الحبهة الغربية سیمکن القيادة العامة من تحريك 
قوات من هناك الى القاطع الركزي الهدد من الجبهة الشرقية. ولقد اعتقد هتلر ان عملية 
ناجحة هنا سيكون ها تأثير عظيم ليس على معنويات الالمان فحسبء بل على الرأي العام في 
الاقطار المتحالفة وداخل قواتها تساه انها ثم مضى هتلر الى القول + «انني مصمم على تنفيذ 
العملیة بغض النظر عن المخاطرء وحتى لو ان هجمات الحلفاء الوشيكة الوقوع على أي من 
جانبي ميتز وباتجاه الرور ستؤدي إلى خسارة كبرى في الارض وی المواضع المحصنة > فانني مع 
ذلك مصمم على المضي قلماً في هذا الهجوم». 


يكشف هذا التصريح العناد المطلق الذي تشبث به هتلر من أجل مشروعه هذا . فلقد 
Sg‏ ال ا می سس 
وهو : لا يجب أن يسلم للعدو ياردة واحدة من الارض. 


لنعد الآن ای مؤتمر ۳ تشرين الثاني . لقد راح یودل یشرح باسھاب القوات التي اعتقد 
هتلر انها ستكون كافية لتنفيذ خطته . وكان بعضها يتألف من القوات التي كانت مشغولة أو التي 
اشغلت حدیثاً في جبهتنا على ان يتم سحبها الى الخلف ثم اراحتها واعادة تجهيزها. 
اما البعض الآخر فیتألف من تشکیلات في دور الانشاء ۳۳۹ المانيا . ولكن هذه 
القوات 002-7٦‏ الا اذا قام هتلر باجراء تغيير جذري في ادارتنا العامة للحرب 
الامرالذي رفض عمله مرات متكررة» فلقد كان یتردد في اجراء أي تبدلات استراتيجية أو في 
اصدار التعليمات الضرورية الى الجهات التي لم تكن معنية بصورة مباشرة بالنسبة هجومه 
القبل . وافتقر هتلر الى ثبات الغرض اللازم لسحب القوات من الطيران والبحرية » ومن جيش 
التعویضات المخصص لعمليات المستقبل فی الساحات الاخرى ؛ حتى لو أن هذه العمليات لا 
يكن ان تقع اذا ما فشل ال جوم العد في الغرب . بسبب هذا الرفض ل يتمكن الدكتاتور من 
اصدار الاوامر الخاصة بتحشيد الجهود اللازمة لايجاد قوة متينة كافية لتحطيم جبهة العدو . 


حدد يودل واجبات الجيوش التي ستساهم في الحجوم كما يل : 


۳۹ 


٭ جیش البانزر (إس . إس) السادس 4 تحت قيادة ا جنرال سيب دیتریش؛ وواجبه مسك 
ينشىء جبهة دفاعية قوية في التحصینات الشرقية لقلعة لییج. ومن ثم يعبر قناة البرت فیم| بین 
ماسترخت وانتویرب. واخیرا عليه ان يتقدم الى داخل النطقة الكائنة شمال انتویرب . 
# جيش البانزر ا خامس » تحت قيادتي » وواجبه عبور نہر الوز فيا بين آمي (الواقعة 
غرب لییج) وقلعة نامور. وتخطية مؤخرة جیش البانزر (إس .!س) السادس ضد اي هجوم 
7 احیش السابع > تحت قيادة ا جنرال براندنبرغرء وكان فو عن اسناد جناحي 
الحركة الجنوبي والجنوبي الغربي . آما هدفه فكان نہر الموز وفرعه جدول سيمون. وكان 
عليه ان يحقق الاتصال مع جبهة الموزيل شرقي لكسمبروغ وأن يكسب الوقت عن طريق 
٭ اضافة لكل ما تقدم ء فقد أحطنا علا بان نية القيادة العامة هى أن توجه هجوما ماثلا 
ف قاطع فیلق البانزر راس . إس) الثاني عشر » بين سيتارد وغیلنکرخن » والهدف منه ضرب 
أما القوى فستکون كما يل : 


# جیش البانزر (إس . اس ) السادس : أربع فرق بانزر (اس . اس ) وخس فرق 
مشاة . 


* جيش البانزر الخامس : أربع فرق بانزر وثلاث فرق مشاة . 

7 ا جیش السابع : ست فرق مشاة وفرقة واحدة بانزر . 

ولم يستطع يودل تحديد ما هی القوات التي ستخصص للهجوم الساند من منطقة فيلق 
البانزر (إس . اس ) الثاني عشر . 

أما احتياطات القيادة العامة فستتألف من ثلاث أو أربع فرق بانزر وثلاث أو أربع فرق 
مشاة . وعليه كان المجموع الكلى للفرق التی ستزج فى العملية يتراوح بين ۲۸ و ۳۰ فرقة . 

لقد أنيط تنفيذ عملية الاختراق على طول الجحبهة كلها بفرق المشاة . وكان اهجوم سيشن 
بحيث يضمن » أو بالاحرى يؤكد ء ما توصلت اليه حساباتنا من أن اختراق مواضع العدو 
سينجز بأقصى سرعة ء حتی يكون بالامکان اسهام قطعات البانزر بدورها فى وقت مبكر من 


۳۳۰ 


عنص اجبية ۱2۱۸ حعواحق اخلفاة ۱/۱۸ 
مه الهو ارلا © _ نیہ الحرم ادرزای ى 


معركة الارد ین الشاة4 ۱۹۶۶ 


۳۳۱ 


من خلال الثغرات التى فتحها المشاة ؟ وكان عليها أن تتوجه غربا وتتوغل عميقا فى مؤخرة 
العدو؟ وكان من المهم جدا الا يلكا أي من جيشي البانزر قبل الوصول الى نہر ال موز ء وكان 
علیھم| ايضا أن يتجاوزا القرى الممسوكة بقوة أو المواضع الدفاعية » وألا ینتاپ) القلق اذا ما 
أصبحت آجنحتهی| مكشوفة ؟ ولقد كان هذا هو التكتيك الذي استخدم غالبا بنجاح كبير في 
الجبهة الشرقية . 

أعلن يودل في هذا المؤتمر ان يوم ۲۵ تشرين الثاني سيكون موعدا لشن الحجوم ء 
وسيكون ضوء القمر انذاك ملائم) > حيث انه سيكون في أوله ء إذ إن فترة الظلام ستؤمن سترا 
لتحركات القطعات الى مواضع وثوبها » وبصورة خاصة ضد رصد العدو الجوي . 

عندما انتهى يودل من کلام كنت أول من طلب التعبير عن ارائه من القادة 
ا حاضرین . ثم التفت الى الفيلد ماريشال 'فون‌رونشتت وقلت :من الطبيعي اننی لا اُمقکن من 
إعطاء أية فكرة نہائیة فى الرحلة الحاضرة » ثم آردفت قائلا آنني سأبذل جهدي بكل تأكيد فى 
سبیل الوصول الى الموز » وسأعبره اذا ما وجدت الظروف ملائمة ء إذ اننی اعتقدت ان هذا 
يمكن أن يتحقق اذا ما نفذت القيادة العامة وعودها . ألا ني لا زلت أتذكر كيف كان امتعاض 
يودل عندما قلت : اننی لا أرى كيف سيكون بالإمكان شن المجوم بنجاح تام قبل ۱6 كانون 
الاول . وأجاب يودل ان هتلر لن يوافق على أي تأخير . 


وعندما جاء دور الكلام الى الفيلد ماريشال موديل ء أعطانا آراءء بخصوص حل مکن 
بديل وهو: بناء على حجم القوات المحتمل توافرها للعملية » وفي ضوء الظروف والحقائق التي 
أشرت آنا اليها ء فان تعدیلا للخطة المقترحة قد ينح فرصا أحسن لنجاح أسرع . واقترح 
موديل انه بمجرد أن يصبح كلا جيشي البانزر عبر خطوط العدو » فبامكانه| عندئذ الاستدارة 
نحو الشمال الغربي والخروج الى العراء, بدلا من الاندفاع غربا نحوغهرالوز وعندئذ يكون الجناح 
الايسر لجيش البانزر الخامس مستقرا على نہر الموز » بینا يكون الجيش السابع قادرا على اسناد 
الجناح الجنوبي للعملية . وف هذه الاثناء » يجب على ال حیش الالماني الخامس عشر أن باجم من 
قطاع سيتارد » مكونا بذلك الطرف الشمالي للكماشة . ثم يلتقي هذا الطرف مع الطرف الآخر 
المندفع الى الاعلى من ا جنوب »فى مكان ما قربتونغرين الكائنة شمال غربي ليبج . وستؤدي 
حركة الكماشة هذه الى تطويق القوات الانکلو- امريكية فى قاطع سيتارد ‏ مونشو ء وهي قوات 
قدرها موديل بحوالى ۲۵ - ۳۰ فرقة . واذا ما تطور الموقف بصورة ملائمة ء يصبح بالامكان 
القیام حتی با جوم المعد من هيئة اركان قيادة القوات المسلحة على انتويرب . 


کان الفرق بين الخطة المقدمة من هيئة أركان قيادة القوات المسلحة وخطة مودیل ء هو ان 
الاول وضعت صب عینیها استخدام قوات محدودة لانجاز هدف واسع جدا » بیتا اقترحت 
خطة مودیل استخدام قوات آقوی بكثير لتحقیق هدف آصغر فى بادیء الامر . الا أن الخطة 


۳۳ 


الاخيرة كانت ستمکننا من الوصول الى الوز ء وان ذلك كان سیمنحنا » بعد اعادة تجمع 
سریع » فرصة لتطهير منطقة اخن » وكين تشكل قلخا ثاثويا وہب سی سی عم تہ 
ومن ا جحدیر بالذکر ان سلسلة التفكير هذه تضمنت توزیعاً ختلفاً للقوات وبالتالی تعیین نقطة 
يدة للمجهود الاساسي . وكان الوقت المتاح انئذ يمسمح بالتفکر فی تلك الخطة البديلة . لقد 
سب سرن کو سی ند می التى أعدت من قبل هيئة 
اركان القائد العام فى الغرت ؛ والتي أخحذت معالم خطة موديل بالضبط تقریبا . أما فيا بختص 
بالعدی فلقد كان انطباعي الاول هو ان جيشي لن يتلقى رد فعل قوي يأق من شمال الضفة 


الشرقية لنہر ا موز ء وان هذا القول ينطبق نوعا ما على الجيش البانزر (إس . إس ) السادس . 
ولقد اعتقدنا ان العدو لا يمتلك سوى احتياطات عديمة الا میة موضوعة خلف خطه . وعليه › 


كان هنالك أمل في أن نواجه مقاومةضئيلة إبان تقدمنا الى الوزء بشرط أن ننجح في,اختراق دفاعات 
العدو قبل أن يتسنى له الوقت اللازم حلب احتیاطاته إلا اننی كنت أعظم قلقا حول إمكانيةهجوم 
معاکس قوي يقوم به العدو من الجنوب » إذ أنه قادر هنا على جلب احتياطات من مقاطعة 
شامبین عن طریق رانس - شالو- شارلیفیل - سیدان - مونفيدي . كا أنه قادر على نقل جزء من 
جيش باتون الأمريكي الثالث الذی كان یشغل القاطع الجنو للجبهة . واذا ما نجح » في كلا 
الحالتين» في التقدم شرقي الوز ء فعلينا أن نتوقع أن تكون قوات معادية كبيرة» او حت القسم 
الاعظم من قواته » مشتركة في العملية في مساء اليوم الثالث لمجومنا ء إذ أن لدى العدو 
شبكة طرق من الدرجة الاول » وسرعة تنقل عالية » ومقادير كافية من الوقود > ولذلك فلا بد 
من توقع ظهور احتياطه على المسرح بسرعة كبيرة . 

ترتب على قلقي آنف الذکر انه لا بد للجيش السابع أن يكمل انشاء خط دفاعي بحلول 
مساء ري + ۳) ۲ء غلى أن يمتد ذلك ال خط بعيدا الى الغرب قبل وصول تلك الاحتياطات . 
لقد بدا لي ان الجيش السابع لم يكن من القوة أو قابلية الحركة با يكفي للقيام بذلك ء اضافة الى 
أنه كان يفتقر الى الدروع اللازمة . 

كان تقديري هذا يتفق ام الاتفاق مع تقدير الجيش السابع ء ولقد سررت باكتشافي ان 
مودیل يشاركني وجهة نظري کلیا ء حيث كان قائد مجموعة الجيوش على مثل ما كنت عليه من 
القلق ء ولو انه احتفظ بمخاوفه كليا لنفسه . ولم تكن بدعة أن يكرس موديل كل طاقاته للاسراع 
فى التهيؤ للهجوم وانما كانت هذه هي خصلته . وبالرغم من قيادته لمجموعة جيوش » فان 
موديل ۸ يفقد ابدا بصيرته في رؤية المشاكل التكتيكية لاولئك الرجال الذين يجب عليهم أن 


(۱) يشير الحرف (ي) الى يوم الهجوم . و( ي + ۲ ) تعني ثلاثة ایام بعد بدء الهجوم . ( المترجم ) 


۳۳۳ 


للاستماع الى القترحات بشرط أن يبررها الواقع ء وان تقدم اليه بعد تقریر دقيق . لقد كانت 
طلباته ثقيلة على قطعاته » ولو انها ليست بثقل تلك التي يلقيها على كاهله هو بالذات » ولعل 
بعض الاعتدال في كلتا الحالتين كان مفيدا في بعض الاوقات . الا أن الذي كان ولا زال غامضا 
بالنسبة إلى هو : اذا لم يحاول موديل أن يوفق بین وجهات نظر كلا جيشى الحملة . لقد عبر لي 
دائما عن مخاوفه فى الفترة التي سبقت الهجوم » واعتبر ان تحشيد جمیع فرق البانزر ر اس . اس ) 
فى جيش بانزر (إس . إس ) منفرد هو عمل مغلوط » الا أن هتلر رغب في رژية جيش بانزر 
إس . إس وهو ينافس جيش بانزر نظامياً. أما موديل فانه اما م يتمكن أو انه لم يرد أن يجلب هيئة 
أركان جيش البانزر لتتعاون بشکل وثيق مع هيئة أركاني » أو لتقبل بوجهة نظرنا في مسائل كالتي 
تتعلق بأوقات الوثوب ومشاكل عديدة اخرى اعتبرتها هامة وحيوية . لقد أثبتت التجربة خطر 
تناسق مغلوط كهذا في الماضي » وستظهر حوادث المستقبل اننی كنت على حق . 
مؤتمر هتلر فى برلين : 

لقد توافرت احدى الفرص للتوفيق بين وجهات نظر كلا جيشي الحملة في مزر ترأسه 
هتلر فی برلين » وذلك فى ٢‏ كانون الاول . واستدعي للحضور الى مستشارية الرايخ کل من 
موديل > وسيب ديتريش وأنا » وهناك وجدنا الجنرال ويستفال الذى كان حینئذ رئيسا هيئة 
أركان القائد العام فى الغرب . وكان هتلر قد عبر عن ارائه الى ويستفال فى مناسبة سابقة . 


كان موديل » كما هو دائّا » متهيئا بصورة جيدة . وكان مجهزا بصورة حسنة ايضا 
بالاسس الواقعية الضرورية حججه » من قبل رئيس فرع عملياته الكفوء للغاية . لقد كان یوما 
عظیما له » ووجب على كل من ال حاضرین فى قاعة المؤْتمر الواسعة أن يقر بقدرته عندما قدم 
ملخصه الرائع » ولم يقاطعه حتى هتلر الذي كان بادي التأثر ‏ فقد عبر موديل عن وجهة نظره 
بصراحة وقوة » ومع ذلك كانت النتائج التی أسفر عنها المتمر غير مرضية . ولم يطرأ أي تعديل 
على الخطة الاصلية » وبقيت المشاكل الرئيسةبدون حل » ورفض فتلر تماما مناقشة « الحل 
الصغير » الڈی أشار اليه ب « الحل النصفي » ء ول يتخذ أى قرار فیم| يتعلق با هجوم المساند من 
قبل ا یش الخامس عشر على الجناح الشمالي . كما لم تكن هناك أية اشارة عن تقوية الیش 
السابع كا أرتؤي ذلك في الخطة الاصلية .وأخيرا بات من المشكوك فيه أنتصل القطعات 
والتموينات الموعودة في الوقت اللازم قبل بدء الحجوم . ولم يكن هناك أي سبيل لعرفة ما اذا 
كانت الخطوات قد اتخذت لتضليل العدو فى القواطع الاخرى من الجبهة » واذا كانت تلك 
الخطوات قد اتخذت فعلا فلم يكن هنالك سبيل لمعرفة مداها . لقد كانت هناك ايضا مسألة 
المناورات التكتيكية على القواطع المشار اليها بغية تثبيت قوات العدو هناك . اذ تم تجاهل هذه 
النقطة المامة تماما . 


م آدهش عندما احتجزنی هتلر » بعد أن انتهى المؤتمر الذى دام سبع ساعات طوال » في 


۲۲٤ 


محادثة اضافیة دامت ساعة ونصف الساعة » فمن الواضح انه لاحظ أننا (أنا وموديل) ۸ نكن 
راضيين بنتائج الناقشة . ونظرا لانفرادي به » عدا عن حضور مساعده ؛ فقد كنت قادرا على 
تقديم بعض المقترحات الصغری » الا أن تلك المقترحات لم تؤد الى تغيير کببر ء اذ ان هتلر لم 
يكن انذاك قادرا على إدراك انه لم يعد يقود ذلك الجيش الذي قاده فى ۱۹۳۹ أو ۱۹٤٠۰‏ أو في 
بداية غزو روسیا! . ولا يرجع ذلك إلى ان جنوده اصبحوا يفتقرون الآن إلى العزم والاندفاع ء 
وانما يرجع إلى نقص الاسلحة والتجهيزات من كل نوع. لقد كان اخر سؤال طرحته امامه هو : 
ماذا يجب على أن آخبر قطعاتي عندما تسألني عن الدور الذي سيلعبه الطيران في العملية القبلف 
لاننا في قاطعنا من الجبهة لم نسمع في الايام الاخيرة ولم نر أي طائرة المانية . فرد هتلر : «ان 
الطيران محتجز عمداً. ولقد أبلغنی غورنغ ان لديه ثلاثة آلاف طائرة مقاتلة من أجل العملية . . 
انك تعرف تقارير غورنغ ء وعليه يمكنك اسقاط ألف طائرة من الحساب» ومع ذلك تبقى ألف 
طائرة معك . وألف اخری مع سيب دیتزیش». 


الاستعدادات للهجوم : 

لقد ساعد القتال في قاطع اخن على تأمين ساتر ممتاز لاخفاء نوايا قيادتنا العليا ولاخفاء 
تحشد القطعات للهجوم المرسوم . فقد تجمعت الفرق خلف جبهة آخن » حتى يفترض العدو 
آنها ستزج في المعركة الدائرة » أو آنها ستستخدم في هجوم معاكس ضد اختراق أمريكي نهائي 
نحو الراين » ولقد نظمت تحركات قطعاتنا بصورة تعزز اعتقاد العدو الخاطىء . 

كان القادة الألمان يعرفون منطقة الآردين بصورة جيدة » فقد سبق أن. تقدمنا عبرها في 
العام ۰٢۱۹ء‏ ول تمض الا بضعة أشهر على تراجعنا عبرها . وفي خلال التقدم .والتراجع » كنا 
قد عرفنا طرقها الملتوية الضيقة ء والصعوبات » ولا نقول المخاطر » التي يكن أن تسببها هذه 
الطرق لقوة مهاجمة » وبالأخص فی فصل الشتاء » وفی الظروف الجحوية السيئة التي كانت ضرورة 
جوهرية للمباشرة ٠بعمليتنا‏ . واحتوت الطرق الرئيسية على العديد من المنعطفات الحادة » 
وكانت هذه الطرق مبنیة على الغالب في منحدرات شديدة » مما جعل نقل مدفعية الميدان 
ووحدات المدفعية المضادة للطائرات وأطواف ( عوامات ) العبور الثقيلة وعوارض وحالات 
الجسور مهمة شاقة وطويلة ء الأمر الذي استوجب فصل الدافع والمقطورات ثم سحبها حول 
المنعطفات الحادة بواسطة بكرات السحب . وبطبيعة الحال كانت تنقل في كل مرة قطعة واحدة 
فقط . أما العربات فلا يمكنها أن تجتاز إحداها الأخرى على هذه الطرق » وفي حالة وقوع هجوم 
جوي . فليس هناك مجال للاستتار في الأحراش أو الغابات المحاذية للطرق » طالا أن جوانب 
التلال الكائنة فيها تلك الطرق شديدة الانحدار جدا . وفوق كل هذا ء كانت غالبية عرباتنا ء 
ومن ضمنہا جراراتنا القليلة » في حالة سيئة . وحتى لوسمحت النطقة بالتنقل » فان القسم 
الأعظم من تلك العربات غير قادر على السفر لمسافات بعيدة » ولذلك كان لا بد لنا من توقع 


۳۳۵ 


نسبة عالية من التوقف بسبب الأعطال » سواء کان ذلك في العربات أم الدبابات آم المدافع . 


لم يعد مستوى التدريب في جميع الفرق عاليا بما يكفي ليثق المرء بقدرتها على أداء دورها 
عندما تشتبك في القتال ضد عدو متفوق عليها بالعدد والمعدات ء ويقاتل بعد فترة نال فيها راحة 
طويلة وتغذية جيدة . لقد كان كل واحد من الضباط القادة الأقدمين عارفا بنقاط الضعف هذه 
في قطعاتنا ء إلا أن الأمر الأهم هو أن الجيش لم يكن قد قام بعمليات هجومية واسعة النطاق 
منذ عام ۱۹٤١‏ . ولأجل تلافي هذا النقص في التجربة ال هجومية » كان من الضروري سحب 
الفرق من الحبهة لاراحتها واعطائها تدريبا شاملا في ظروف ملائمة . ولقد احتاط هتلرللامر ‏ 
وتمتعت غالبية فرق ال( إس . إس ) بالراحة والتدريب فعلا ء الا أن هذه الفرق لم تكن تمثل 
فرق الجيش كلها . أما فرق المشاة التي كان عليها أن تلعب دورا حاسم| جدا في العملية > فلم 
تنل سوی تدريبها الجزئى في مستودعات تدريب التعویضات ‏ ولا بد من الاعتراف » أن ذلك 
التدريب النقوص لم يكن كافيا للقیام بالواجب الذي ينتظرها ء واللوم في هذا لا يقع على هيئات 
أركان الفرق بأية حال من الأحوال . 

تعتبر منظومة التموين ال حیدة مطلبا حيويا لاحراز النصر في أية معركة من معارك الحرب 
الحديثة التي تمتاز بتأكيدها على الناحية الفنية وعلى التجهیز . وفی خلال هذه المرحلة من 
الحرب » كانت المشكلة الادارية الرئيسية بالنسبة الى الجانب الألماني هي كيفية نقل مواد 
التموين » حيث ان هجوم القاذفات المتصاعد ضد شبكة السكك الألمانية ء كان یعنی وجوب 
تفريغ مواد التموين على مسافة تزداد بعدا باطراد خلف خط الجبهة ء وأصبح الراين عائقاً أكيدا 
بالنسبة الى الامداد . ول يبق ما يكن استعماله من السكك الحديد في غرب الراين الا بضعة 
أطوال أتلف العديد منہا مرات متكررة » ای حد توقفت فيه القاطرات أو استوجب تسييرها 
حول استدارات طويلة. أما الأنفاق العديدة فقد استعملت كنقاط تفريغ » أو كملاجىء 
للقطارات في حالة الهجوم الجوي . إلا أن الأنفاق جميعها امتلأت أخيرا بالقاطرات . وبینم| 
كانت أطوال بكاملها من الخطوط الحديد مغلقة بنتيجة العطب الناجم عن القنابل » كانت 
أطوالٍ أخرى مسدودة بالقطارات . وني كلتا الحالتين ء كانت مواد التموين الفوریة تنحصر في 
أماكنها . وكانت ادارة السكك الحديد » مدفوعة برغبتھا في تقديم أقصى خدماتها » ترسل أكثر 
ما يكن ارساله من القطارات باتجاه الغرب عند حلول الظلام أو عندما كانت حالة ا جو تبشر 
بفترة خالية من تدخل العدو الجوي . ونتج عن ذلك كوارث في بعض الأوقات . وغالبا ما 
ضلت قطارات بكاملها الطريق وراحت تتخبط ساعات عديدة . وفي هذه ا حالات كان مدير 
الامداد والتموين يرسل ضابطا ليفتش عن القطار الضال ‏ ليعثر عليه في أغلب الأحيان متوقفاً 
في هذا النفق أو ذاك.وکان على الضابط البعوث في هذه الحالة أن ينظم رتلا من السيارات 
الشاحنة لنقل الامدادات . ول تكن هذه المهمة سهلة بطبيعة ا حال . 

والحقيقة أن مهمة تموين القطعات كانت بالغة الصعوبة . وكانت التأخيرات الطويلة أمرا 
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اعتیادیا » وم تصل أكثر مواد التموين حيوية في الوقت الناسب الى القطعات التي كانت بأمس 
الحاجة اليها . لقد عاشت القطعات منذ بداية الحجوم عيشة الكفاف . وعندما تحسن ا لو في 
۳ كانون الأول » واستعادت قوة الحلفاء الجوية نشاطها من جدید ‏ ازدادت هذه الأحوال 
سوءا بسبب الحجمات الشديدة على طرق التموين في المنطقة المجاورة مباشرة للجبهة » حى 
استحال أخيرا جلب أي مواد تموينية في ضوء النہار . 

لقد تم تنفيذ تدابيرنا الأمنية بشمول استثنائي » وقبلت المصاعب الخاصة بالخداع واخفاء 
الاستعدادات التي كنا نقوم بها لصالح السرية » واستخدم كل من الغش والاختفاء على نطاق 
واسع ء وم أحدهما الآخر . وعندما تم سحبنا أخيرا في ٥٢‏ تشرين الثاني من الحبهة ء وانتقلنا 
الى إيفل لتهيئة العملية » استبدلنا تسمية « هيئة أركان الجيش » بتسمية « قيادة بنادق الميدان 
للاستخدام الخاص» بغية التمويه . لقد تخلى ضباط البانزر عن بزاتهم المميزة واستبدلوها ببزات 
رجال المشاة ء واستخدمت القطعات الفحم حتى لا ينكشف وجودها فيءالخابات بواسطة الدخان 
المنبعث من مطابخها ومدافٹھا . أما مدافع الميدان المجرورة بالخيول » وقطعات المدفعية المضادة 
للطائرات ومواد التجسير اطندسية ‏ فقد تم تجميعها خلف خط حاجز يقع على بعد حوالى خمسة 
أميال من مؤخرة موضعنا الدفاعي الرئيسي » وعندما حركت أخيرا تحت جنح الظلام » أخحذت 
القاتلات الليلية تحلق وتہبط على طول الجبهة » حتى تطمس بأزيز محركاتها الضوضاءالمنبعثة عن 
التنقل فوق الطرق . وتم تغليف حوافر الخيل بأغطية من الخيش للتحرك على الطرق 
الأسفلتية . وكل| اضطرت احدى العربات الى ترك الطريق » كانت تبذل عناية كبيرة لضمان 
ازالة أي أثر تخلفه العجلات وراءها . ولأجل تضليل العدو » زحفت عناصر من الفرق التي 
وصلت توا باتجاه الشمال والشرق فی خلال ساعات النہار وفقا خطة مرسومة . 

عندما أن الأوان » كانت نتيجة تدابيرنا الشاملة للتمويه هى أننا نجحنا في تحقيق الباغتة 
التامة » اذ ان العدو لم يكن يتوقع امكانية حدوث هجوم على هذا المستوى » فضلا عن صعوبة 
المنطقة التي وقع فيها الحجوم وعدم ملاءمة الفصل . ومن وجهة نظر الأمن ء كان الا مال 
الصارخ الوحيد يتمثل في الاستعدادات المختلفة الجارية على الراين » وفي شرقه أحيانا . وكانت 
الأكداس التى استلزمتها تلك الاستعدادات يمكن أن تسبب ازعاجا كبيرا . ولقد حذرت هتلر 
ل الوقت لاسي وطلبت منه باطحاح شدید آن بصيو آمرا شخصیا بتخصیص آلیات كافية من 
« آرتال سبير» لنقل تلك الأكداس . وقد فطن هتلر الى ما قلته » الا أن العربات التی کان 
الطلب علیها أكثر الحاحا في القواطع الأخرى من الجبهة الغربیة:ء لم تكن تأتي باعداد كافية . 
وکانت معنویات القطعات قد عانت الکثیر في خلال الاندحارات في الصيف الاضي » ولکنا 
تحسنت ثانية فی الفترة الأخيرة بنتيجة المعركة الدفاعية الناجحة التی نشبت على طول نہر روير 
ضد قوات معادية متفوقة . فلقد عرف جنودنا لے یقومون بک لہ التاريخية كل الراین » 
وکانوا مدرکین ام الادراك أن من واجبهم حاية المؤخرة ء بینا كان اخوة حم في الشرق 
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منشغلین بصد ا حیش الأحمر ومنعه من غزو ألمانيا . كا أنہم ا بمأثرة المدنيين الذين کانوا 


لم يكن في الجيش أية ميول شيوعية » كما كان ا حال في عام ۱۹۱۸ء حيث ان قطعاتنا 
عرفت ماهية « فردوس العمال ) بصورة مباشرة . وكان معظم جنودنا انذاك لا يزالون على 
ايمانهم بہتلر » ويعتقدون أنه سيلعب لعبته من جديد » وذلك اما بأسلحة المعجزة الموعودة 
والخواصات الجديدة أو بطريقة ما أخرى . وكان واجبهم يحتم عليهم أن يؤمنوا له الوقت 
اللازم . ولم يكن تحريضهممن قبل الدعاية العادية للنازیة مجدیاء لأن قبضةالحكم على الأهليين 
والجيش كانت شديدة الاحكام لدرجة تجعل أي عصيان مشروعا غير عملي . بالاضافة الى أن 
شعار « الاستسلام غير المشروط » لم يترك أي سبيل مفتوح للقسم الأعظم من الجيش » سوى 
متابعة القتال حتی النہایة المريرة . 


لقد کان الجيش مقادا من قبل ضباطه بصورة حسنة » وكانت القطعات واثقة بقادتها . 
والحقيقة أن المعنويات قبل ابتداء هجوم الآردين كانت عالية بالدرجة الممكن توقعهاء الأمر 
الذي ساهم في التعويض عن قسط معين من ضعفنا النسبي في الرجال والسلاح . الا أن 
القادة ء على الأقل ء کانوا يعرفون جيدا أن هذه هی الفرصة الأخيرة . ولقد أدركنا ماذا ستكون 
العواقب اذا ما فشل ا مجوم . وهكذا كانت النتيجة : فبعد اندحارنا أصبحت قواتنا »منذئذ 
فصاعدا ء لا تكاد تكفي للدفاع . أما حقيقة کوننا استطعنا انذاك المضي في القتال فذلك يعزى 
فقط الى قوة معنوية قطعات الط الأمامي . 


تطورات على جبهة مجموعة الجيوش ( ب ): 

في خلال الأسبوعين الأخیرین من شهر تشرين الثاني » تابعت مجموعة جيوش يودل 
القتال في سلسلة من الاشتباكات العنيفة في المنطقة الكائنة شرقی اخن » فيا بين فدزلن 
وشتولبرغ » وكانت الاصابات جسيمة في كلا الطرفين . ونجحت القوات المدرعة الأمريكية في 
اختراق ال جحدار الغربي قرب فالندورف . وبالرغم من نجاح قطعاتنا في سد هذه الثغرة » فقد 
ثبت أن الجدار الغربي ء كا هو وضعه الحالي » ۸ يكن » أو لم يعد ذلك المتراس الدفاعي المنيع 
الذي أشاد به رجال دعايتنا باستمرار . 


كانت نية القيادة الأمريكية واضحة . فلقد رغبت في توسيع الثغرة في الجدار الغربي ء 
بغية الاستيلاء على السدين العظيمين عبر نہري الرور وإرفت . وكان سبب رغبتها في الاستيلاء 
على هذين السدين هو أن يشكلان سلاحا فعالاً في أيدي الألمان » لأن قيامهم بفتح بوابات 
الفيضان يؤدي إلى ارتفاع منسوب الیاه في نہر الرور وانتشارها على ضفتيه . وعندئذ يكون من 
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الصعب جدا على ا حلفاء عبور النہر » وعلى الأخص اذا ما احتل الأ مان موضعا دفاعيا قويا على 
الضفة الشرقية . 

ولقد فشلت هذه الحاولة الي ارين بها توسیع الث ف ابعدار الغربي » وارتد الهاجمون 
بعد أن واجههم الألمان بجوم معاكس . وأصبح واضحا أن الحلفاء لن یفلحوا سریعا فی تحقیق 
اختراق مباغت لنهر الراین في المنطقة الواقعة بین كولونيا ودوسلدورف . وكانت المسألة الحاسمة 
بالنسبة الى عمليتنا » تتمثل في أن منطقة آخن هی نقطة الجهود الأساسى للعدو . فلقد كان 
العدو مستعدا لخوض معركة ضخمة في تلك المنطقة ء وكان بامكاننا أن نتوقع تجديدا غجمات 
الأسابيع القليلة الماضية التي تميزت بعنفها . 

وجاء هجوم ا حلفاء في ٠١‏ تشرين الثاني » واتسع في الأيام القليلة التالية حتی شمل كل 
قاطع غلینکرشن - آشویلر - شتولبرغ . وفي ۲۲ منه سقطت أشويلر التي دافعت عنها فرقة قاذفی 
الرمانات الشعبية الثانية عشر بكل بسالة . ومع هذا فقد بقيت ا حبھة على حالما » ولم ينجح 
العدو في اختراقها . 

لقد أصبح العدو الآن على مقربة من نہر الرور » وكان هنالك ما يدعو الى الاعتقاد بأنه 
سيستأنف هجماته الشديدة في الحال تقريبا . وكان من غير المحتمل ألا تشارك مجموعة الجيوش 
البريطانية ۲۱ الموجودة في منحنى نيماغين في المعركة عند وقوع الهجوم . 


وهكذا لم تتغير نقطة الجهد الرئيسي المعادي » وانما أصبح الخطر أكثر دقة من أي وقت 
مضى » ولا بد أن يكون ا جوم التالی حاسماً . وعلى کل حال ء فان-العدو أيضا كان قد تكبد 
خسائر جسيمة . وبرزت هذه الحقيقة بظهور فرق جديدة متعاقبة خلف جبهة العدو في قطاع 
اخن . وكانت هذه الفرق قد تم سحبها من احتياطه المركزي الذي تضاءلت قوته من جراء 
ذلك . وهذا وضع ملائم لعمليتنا المقبلة . أما الفائدة الثانية التي أصبناها ء فهي أن بضع فرق 
مشاة ( الأمريكية الثانية » والرابعة » والثامنة والعشرين ) التي عانت وتحطمت في المعركة 
الأخيرة » قد نقلت الآن الى قاطع الآردين » حيث نوشك أن نہاجم . الأمر الذي زاد من 
فرص نجاحنا . ولقد فسر هذا الأمر من قبل هيئة أركان قيادة القوات المسلحة على أنه برهان 
يدعم فرضيتها في « أن العدو قد استنفد قوته تقريبا ». 

لقد كان علینا » من الناحیة الأخرى . أن ندفع ثمنا كبيرا لقاء هذه التطورات الملائمة . 
فقد كانت خسائرنا في المعركة الدفاعیٰة جسيمة أيضا » وكانت قواتنا منبكة جدا . ولا كان العدو 
ماضيا فی الهجوم على نقاط تختلفة على طول الجبهة ء فقد آصبح من الضروري استخدام جزء 
من الاحتياطات المخصصة لمجومنا المنتظر . كما أنه لم يكن من الممكن تجريد الجبهة بسحب 
الفرق المخصصة للهجوم وإرساطا إلينا ء لأنها مضطرة الى البقاء في أماكنها منهمكة في 
القتال . . وهذا هو السبب في عدم تنفيذ الاستراحة والتدريب المدرجين في الخطة لغالبية 
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التشكيلات التی ستشترك فی الهجوم الا بدرجة محدودة . وهناك حالات تعذر فيها سحب الفرق 
اطلاقا ء وكان عليها أن تنتقل رأساً من الدفاع الى الحجوم . ووضع كل هذا عبئا ثقيلا على 
كاهل القادة . ولقد أخذت الاستعدادات للهجوم أفضلية على رغبتنا الطبيعية في مساعدة 
القطعات المتورطة في قتال ضار في الجبهة » وكان من المستحيل أن ندع القطعات المقاتلة تعرف 
سبب هذا الا مال الواضح 


هجومنا ( والذي كان يشغله ا جیش السابع . وكان ا جیش السابع قل أنجز الاستعدادات 
الضرورية للعملية بصورة كاملة 4 الأمر الذي ساهم ال حد كبير في النجاح الأولي الذي حققه 


خطبة هتلر : 

في يومي ۱۱ و۱۲ كانون الأول » استدعی هتلر جميع الضباط القادة » ومن ضمنهم قادة 
الفرق » الى مقره الذي كان يدعى « عش النسر » قرب زيغنبرغ في هيسي . ولقد حضر نصف 
الجنرالات في اليوم الأول للاجتماع ء في حين حضر النصف الآخر في اليوم التالى . وكلت من 
بين الذين حضروا في الیوم الأول مع قادة فيلقي البانزر العاملین تحت أ مرتي . ووصلنا الاجتماع 
لنشاهد 0 الفيلد ماريشال فون رونشتت ل ماريشال يودل حاضرين أيضا ¢ وكذلك 


ی الور افيافة<ال: گج الات اش فده من حض الات 
ال( إس . اس )ء وقادة فرق البانزر ( اس . اس ). لم تكن القاعد في قاعة الاجتماع كافية 
لكل ا حاضرین وتخلی جنرالات ال( اس . اس ) عن مقاعدهم تأدبا لیجلس علیها رفاقهم 
الاقدمون في الجيش » وبقوا هم واقفین . وأعطی هذا التصرف إلى بعض جنرالات الجيش 
انطباعاً بأنه عين خلف مقعد کل" جنرال من الجيش ضابط من ضباط ال( إس . اس ). الا أن 
هذا الانطباع ما هو الا سوء فهم لما حدث . 


لقد كان بین ال حاضرین تباین صارخ . ففي أحد جوانب القاعة جلس النرالات 
القادة » وهم جنود مسؤولون وحنکون » وكان العديد منہم قد جعلوا من أسمائھم اعلاما 
عظيمة فى ميادين المعارك السابقة . منہم جنود تمرسوا فى صنعتهم فخبروها ء وحازوا بذلك على 
احترام قطعاتهم . وكان مجابپهم فى الجانب الآخر قائد القوات المسلحة » بجسمه المنحني 
ووجهه الشاحب المنتفخ > وهو متكور فى كرسيه ويداه ترتجفان وذراعه الايسر عرضة الى 
انتفاضات عنيفة لا ارادية كان يبذل قصارى جهده من أجل اخفائها . رجل مريض يبدو عليه 
انه ينوء بعبء مسؤ ولياته الجسام > فلقد تردت حالته الصحية بصورة ملحوظة منذ لقائنا الاخير 
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فی برلين الذى لم ض عليه سوى تسعة أيام فقط . وعندما تكلم سحب احدى ساقيه حتى 


أصبحت. وراءه : 


جلس يودل الى جانب هتلر » وهو الآن رجل كبيرالسن أضناه التعب من جراء العمل 
المتواصل . وقد اعتاد أن يكون مشدود ال میئة ومتصلبا في سلوكه . إلا انه لم يعد كذلك ء لان 
التعب أنبكه عقليا وجسمیا . وفى محادثة له فيا بعد مع مجموعة صغيرة من الضباط المجتمعين : 
كان يودل حساسا وسريع الانفعال . أما كايتل فقد أظهر مزاجه انه لم يكن قد ساهم فى رسم 
ا خطط واعداد الاستعدادات المختلفة بنفس القسط الذى ساهم به يودل . 

عندما ابتدأ هتلر كلمته التى استغرقت حوالى الساعة ونصف الساعة » خرجت كلماته 
بصوت منخفض یعتوره التردد » وم يصبح اسلوبه أكثر وثوقا الا تدريجيا » مما أدى جزئيا الى 
إزالة الانطباع الأول الذی کونه مظهره » على الاقل بالنسبة لأولئك الضباط الذين لم یکونوا قد 
شاهدوه فى الاشهر الاخيرة والذین لم یعرفوه جیدا. إلا أن الانطباع العام الذي تركه » هو ان 
الرجل الذى كنا نصغي اليه ماهو الا رجل مريض تحطم منه الجسم وغزقت الاعصاب . 

لم يقل هتلر شيئا جديدا بالنسبة لي » لأننی كنت قد سمعت كل ما قاله في وقت مضى › 
ول تؤد خطبة القائد الاعلى للقوات المسلحة هذه الا الى خيبة ظن بالنسبة الى معظم الجنرالات 
الحاضرين » وأنا من ضمنہم ‏ لسبب واحد هو انه لم يكن لديه ما يقوله حول المشكلة التق 
كانت تشغلنا جیعا فى هذه المرحلة من استعداداتنا۔ ألا وهی ء ماهية الخطوات التى كانت 
تتخذها القيادة العليا للتعویض عن النقص الذى خیم منذ الآن على العملية ء التي لم يبق على 
ابتدائها سوى بضعة أيام فقط . وخلافا لكل ما توقعناه » فلم يبذل هتلر فى خطبته » ولا يودل 
فى تصریحاته ‏ أية محاولة لتبديد المخاوف التى أحسست بها فيا يتعلق بالحجوم . وكان هتلر قد 
ذكر فى احدى الرات . ان الشرط الاول لشن عملية ناجحة هو« ايجاد تشکیلات جديدة 
وصالحة للمعركة تماما لاجل القيام بالحجوم » . الا أن ذلك لم يطبق إلا جزئیاً ء بالرغم من جميع 
الجهود التى بذضا القائد العام فى الغرب وطلباته المتكررة لزيادة قوتنا . وبالرغم من أن رونشتت 
كان قد حقق بعض النجاح فى تلك المحاولات ء الا أنه لم يفلح فى خلق قوة ضاربة من النوع 
والحجم المطلوبين لنجاح مجهودنا الاساسي . وكنت مطلعا تام الاطلاع على هذه الأمور . 
كنتيجة لمؤتمر برلين في ۲ كانون الاول » وللزيارتين اللتين جاءنی با سبیر ء وزير العتاد » في 
مقري . ۱ 

كان جیشا اهجوم الرئيسي قد استلا کل الاسناد الذي يكن ا حصول عليه من آلانیا 
المحاصرة » فی الظروف الحاضرة وضمن تحدیدات الوقت المفروضة . 

في خلال مؤتمر يوم ١١‏ كانون الاول » لم أتمالك نفسي من الشعور بان هتلر وهيئة ركنه 
قد تبنیا صورة عالية جدا عن قوتنا الحربية العامة » على الرغم من جميع التوضيحات الفورية 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


ڪڪ آ- 1 ۰ 
۹ کے سک ٹک سس رہ کے ےچ “EE‏ 


9 سے ےہ سے 3 


۹ 


8 تویپحمتیو 1 پچے ٠٠٦٢ ٠ص) ۷۹ 22 ZN‏ رام ٥۹٤١‏ 
دع اد کة اة امیر سرد ۷ 

/۱۹/۲۵ ا یدق الاميرکي 5 1 الاميركية(ء» | خط الجبهة في‎ a 

الحبش 9۶۱ 0 E‏ 03 كدرعة الاميركبه 


(اباکوت 0 


مع رککة الاردسن د 


التي قدمها القادة الأقدمون . وم أستطع في ذلك الوقت أن أحكم فیا اذا كانت قوتنا عالية 
عموما أم لاء طالا اننی ۸ أعرف وم يكن بإمكاني أن أعرف الموقف السياسي - العسكري 
ككل . في الوقت الذي كانت فيه معلوماتي عن قوة العدو غير متكاملة ايضا . 

لقد شعرنا مرة اخرى بحاجتنا الى مستشار يمثل القوات المسلحة الثلاث وذئ سلطة كافية 
لتقديم وجهة نظر القوات المسلحة الى هتلر . . ان المساهمة الايجابية الوحيدة للعملية المقبلة الق 
استحصلتها من المؤتمر هي تقدير هتلر الخاص للعدو . فمن وجهة نظرہ - وهو الشخص الوحيد 
ناقش هتلر الاهمية ا حاسمة للهجوم القبل على قلوب الضباط المجتمعين » وكان مطليه 
الاساسي هو وجوب استمرار كل تشکیل على الثقدم بخض النظر عن کل ما قد يحدث على 
جناحیه » وعلیه أن یندفع ال الامام بکل سرعة مستطاعة . 

ومن ثم عدنا إلى قطعاتنا » واندفعنا جيعاً الى العمل بکل عزم » مستعدین للقتال بأحسن 
ما ف قدرتنا وحی الموت » اذا ما افتضی الامر . 
خلاصة الحركات : 

تقع معركة الآردين فى عدة صفحات ( مراحل ) بارزة » ولاجل فهم تطوراتها بصورة 
أحسن ء فانه من الافضل تقديم هذه الصفحات ( المراحل ) قبل الدخول في تفصيلات ختلف 
الاشتباكات . 
الصفحة رقم )١(‏ : 

كانت المهجمة الاول ناجحة بصورة مدهشة . وم تكن سعة التقدم الاقليمي 3 
وبالاخص على ال جناح الاين ء كبيرة على أية حال » كما كان متوقعا . 
الصفحة رقم )٢(‏ : 

ف الیوم الثالث أو الرابع للعملية أصبح تدخل احتياطات الحلفاء حسوسا » وبصورة 
خاصة ضد الجناح الجنوبي لقوتنا الهاجمة . وقد سبب لنا ذلك قلقا . 
الصفحة رقم (۳) : 

۴ ۳۰ کانون الاول حدث ندهور مهم ف الموقف على طول الجناح الجنوبي للجيش 
السابع . ويؤشر هذا التدهور بداية نقطة التحول فى مجرى العملية .ومع هذا فقد استمر التقدم 
ف القاطع الرکزی لحيش البانزر الخامس حت غاية ۲٢‏ كانون الاول . ووصلت طليعة ضعيفة 
في وقت من الاوقات الى حوالى ثلاثة أميال شرقى دينانت » وكنتيجة لذلك انتقل مركز ثقل 
الحركة الى قاطع جیش البانزر ا خامس . 


يفف 


لقد مني ا جوم فى قاطع مونشو مالیدی بالفشل ء وانفصمت عری الاتصال بین القوات 
المهاجمة » وأصبح ضغط الحلفاء العاکس من الشمال الغربي ملموساً بوضوح . ولقد ظل العلتو 
خلال تلك الصفحات الثلاث محتفظاً بتقاطع الطرق في باستوني » ونظرا لعدم وجود احتياطات 
ألمانية » وبسبب الافتقار الى وجهة واضحة ؛ استوجب أخذ قطعات من القوة ا ماجمة لتطويق 
باستوني الامر الذى أدى الى اضعاف قوة الاندفاع نحو الوز . 
الصفحه رقم )٤(‏ : 

فى 74 » ۲۵ كانون الاول انعكست الامور ء وأصبح القائم بامجوم مهاجماً ؛ وانتقلت 
القوات الالمانية الى الدفاع . ومنع هتلر القيام بامجوم على باسترخت ۔ هيرلن من قبل فيلق 
البانزر (إس . اس ) الثاني عشر التابع للجيش الخامس عشر ء والذي کلف بمهمة تخفيف 
ضغط العدو على الجبهة فى'الجنوب . وبناء على أوامر هتلر » أرسلت القوات الآلية المتيسرة في 
فيلق البانزر (إس . اس ) الثاني عشر على جناح السرعة باتجاه الجنوب وقذفت فى معركة 
الاردین» حيث أخذت تظهر للعيان هناك العلامات الاولى لحركة تطويق يقوم بها العدو. 

لقد استدعت الضرورة الناجمة عن معركة باستوني سحب قوات من جيش البانزر (إس . 
إس ) السادس وارساها الى المعركة الناشبة هناك . 


الصفحة رقم (۵) : 

ازداد ضخط العدو باطراد خلال الایام القليلة الى تلت . وأصبح واضحا ان للعدو 
نقطتان للمجهود د الرئيسي > تنطلق اولاهما من الشمال الغربي وموجهة صد الجناح الشمالي 3 
والثانية من الجنوب الغربي وموجهة ضد الجناح الجنوبي . وى خلال مجرى القتال العنيف » 
الصحوب بتدخل متنامى باطراد من جانب قوات ا للفاء الحویة » اندفعت قوات العدو عبر 
الصفحة رقم (١ا)‏ : 

لقد أصبح الوقف حرجاً » وأصبحت معركة الآردن الآن من وجهة نظر الا مان معركة 
دفاعية . وكانت ا حسائر في الرجال والتجهيزات جسيمة » كما كانت منظومة التموين ناقصة 
وغدا وقود العربات بصورة حاصة عديم المنال كليا ¢ وذلك بسبتب السيادة الجوية المطلقة 
للعدو . 

لقد تمت نجدة باستوني فى مطلع شهر كانون الثاني » وفقدت المعركة الآن غايتها » 
واقترح الفیلد ماریشال رو نشتت اجراء انسحاب سریع للجبهة الى اخط الذي شن منه اهجوم 
۴ البداية > الا آن هتلر آمر باجراء قتال تراجعي بطی ء : 


۳۳ 


الصفحة رقم (۷) : 
أخذت آجنحتنا تدفع الى الداخل باستمرار مطرد وأصبحت الاحاطة تنذر با خطر . 


ابتدأ التعرض السوفييتى الكبير في ۱۳ كانون الثاني ۱۹4۵ ۰ واضطرت القيادة العليا الى 
نقل قطعات من الحبهة الغربية الى الجبهة الشرقية » وتضمن ذلك النقل قطعات من التی كانت 
العمليات فى الشرق . 


وبحلول ۲۵ كانون الثاني ولاجل ستر انسحاب جيش البانزر (إس . إس) السادس. تم 

وفی هذا الوقت ابتدأ العدو تقدمه مباشرة باتجاه السدین أنفي الذکر - وکان هذا يعني ان 
هجوم العدو العام عبر الرور سيبتدأ حالا - وف الوقت ذاته كانت مجموعة احیوش البريطانية 

لت الہ الطافة الذخاضة ارات الكلائنة ى الات رر ساسا وتات در 
امکانیة استراتيجية للاحتفاظ بجبهة الراین اطامة . 

سأرسم ف الصفحات التالية صورة عامة لجری الحوادث على جبهة جیش البانزر 
الخامس » ولقد اتبعت هذا الاسلوب لان مركز ثقل الحركة كان عملياً في منطقة عمل هذا 
احیش من الیوم الاول لمعركة الاردین ولأن ارتباطاته أثرت على ا حركة بمجموعها ۱ 


عزل قاطع شنى ‏ ايفل ومعركة سانت فیٹ : 

كانت ليلة ۱۵ / ١١‏ كانون الاول ۱۹۶۶ ء ليلة مظلمة وشديدة البرودة > وكان نشاط 
مدفعية العدو كنشاطها فى الامسيات والليالي الماضيات . أما مشاة العدو فكانت ساکنة . ولذلك 
افترضنا ان تجمعنا ومسيرة تقربنا قد مرا دون أن يلاحظهها العدو. 

لقد حصلا » پسېب الاستعدادات المفصلة وتکتیکات اهجوم الى لا هوادة فيها عل 
النتائج التى كنا نامل فی الحصول عليها. فقد حمل المشاة بمجموعات صغيرة » ونجحوا فى معظم 
الاماكن باختراق جبهة العدو » وتم تجاوز العديد من المراكز القوية فى جبهة ايفل ء واستطعنا في 
ظهر ذلك اليوم اعتبار عملیتنا الاولى هنا على انها نجاح تام .الا أن المشاة كانوا بحاجة الى إسناد 
أوثق » ليس من أسلحتهم الثقيلة الخاصة بهم فحسب » بل من مدافع الميدان القليلة المتوافرة 
لدينا أيضاً اذ انهم مروا بوقت عصيب فى اختراقهم الموانع الكائنة امام الجدار الغربي » وذلك 


۳۳۵ 


لقد جرى تجاهل قاطع شنی - إيفل بناء.على خطة مرسومة وکان اطدف من هذوالمناورة 


كان ابمناح الايسر للفیلق ٦٦‏ کثر بطتاً فى تقدمه الى داخل ايفل ء الامر الذى عرض 
للخطر خطتنا الحادفة الى اغلاق سريع لمنطقة شن .. ايفل. وكان ذلك ء على أية حال » تمهيدا 
جوهريا للمرحلة الثانية من تقدمنا الذى كان مقررا له أن يتم من خلال شونبرغ ومنها الى سانت 
فيت » وهي مركز لشبكة مهمة من الطرق وتتمتع بالنسبة الى هذا القطاع باهمية تمائل أهمية 
باستوني بالنسبة الى الجناح الأيسر للجيش . 

كانت حوادث اليوم التي وقعت فى منطقة الفيلق الان للجيش مخيبة للآمال . فلقد فشل 
ذلك الفيلق فى مجاراة جدول التوقيتات الذي كنت قد وضعته لتقدمه . وأملت في أن الوقت 
الذى ضاع بہذہ الصورة يكن تعويضه بتابعة امجوم بعد حلول الظلام . ولهذا قضيت ليلة 
۲ / ۰۱۷ كانون الاول مع هيئة أركان فرقة قاذفي الرمانات الشعبیة الثامنة عشر التي مسكت 
مفتاح العملیات على هذا الجزء من الحبهة . ونجحت هذه الفرقة » بفضل طاقة قائدها » في 
الاستیلاء على شونبرغ فى صباح يوم ۱۷ کانون الاول . وأظهر هذا النجاح ىا لو ان في امکان 
الفیلق أن یعوض الآن عن الوقت الضاع » إلا أن أحداث اليوم لم تحقق هذا الامل . فبالرغم 
من التظاهرة الممتازة التى أدتها القطعات وضباطها على اختلاف رتبهم » فان فيلق الشاة لم يكن 
قادرا ء بالقوات التي فى حوزته » على تنفيذ اهجوم بالشدة الضرورية وضمن الوقت المحدد 
الذى يضمن التعاون مع فيلقي البانزر . كما لم يكن بامكانه الاستيلاء بسرعة على عقدة الطرق 
ا حیویة لسانت فیت التی كانت تحوریة في موضع العدو الدفاعي > والتی کان من الهم جدا 
الاستیلاء عليها لصالح عمليات ا جناح الايسر یش البانزر (إس . اس ) السادس . أما قوات 
العدو المهددة بالتطويق فى منطقة شن - ايفل » فقد هاجمت باتجاه الغرب وبصورة مستقيمة عبر 
خط تقدم الجناح الأيسر للفیلق ء ما أوقف تقدم الفيلق وأدى الى فشله فى الاستيلاء على سانت 
فيت فی ۱۷ كانون الاول . آما الفرقة اليمنى من الفيلق » والتی كانت أكثر الفرق نجاحا 
الان » فقد بدأت تعاني من الصعوبات . ولو ان تلك الصعوبات لا تعود لاي تقصير من 
ناحيتها هي . وعلى جانبها الأيمن ء كان ا جحناح الايسر لجيش البانزر (إس . اس ) السادس قد 
حقق تقدما محدودا فقط . ولذلك كان العدو قادرا على صب نيرانه داخل جناح الفرقة الأيمن 
المكشوف . 

ان هذا التأخير فی قاطع الفيلق ٦٦‏ ء وفشل جاره الأيمن فى اللحاق به » قد تكرر في 
تبقى من قاطع جيش البانزر (إس . اس ) السادس فی الشمال . وف اليوم الاول من المعركة 
تفككت التشكيلات بیش البانزر (إس . اس ) السادس . وسرعان ما أوقف الجناح الاين 
لهذا الجيش بتدخل الجيش الأمريكي التاسع » الى شماله مباشرة ء ولذلك ۸ ينجح حتى في 
الاستيلاء على مونشو » وكذلك لم يستطع جيش ال ( إس . اس ) هذا أن يحقق أية نجاحات في 


۲۳۹ 


قاطعه المركزي » ول يستول إلا على قطعة صغيرة جدا من الأرض ٠‏ تنحصر بین مونشو ونقطة ما 
جنوب ما میدی . وهذا يعني ان جيش البانزر (إس . اس ) لم يسيطر على طرق كافية في قاطع 
تقدمه من أجل الاندفاع الى الموز . وكانت النتيجة الق سرعان ما أصبحت واضحة هى : أنه 
تحتم على جيش البانزر (إس . اس ) السادس استخدام الطرق الكائنة في قاطع جيش البانزر 
الخامس » وکان ذلك يعني ان عق طرقنا بالقعلعات والعربات 3 وأن ينجم عن ذلك تأخير 
أكثر . 


سرعان ما تسمرت خس فرق من جيش البانزر (إس . اس ) السادس فى أماكنها فى قتال 
شديد متأرجح فى منطقة ایلسنبورن - کرنکیلتآما فرقة البانزر (إس . إس ) الاولى » وهي 
التشكيل المدرع الرئيسى للجيش . فقد اندفعت الى الامام داخل المنطقة الكائنة غرب وجنوب 
غرب مالیدی ء حيث أصبحت مهددة بخطر الانعزال . 


م يحدث تقدم فرقة البانزر ( إس . إس ) الأولى أي تغيير بالنسبة الى العمليات على طول 
بقية جبهة جيش البانزر ( اس . اس ) السادس ‏ كا لم يكن هناك أي تأثير لحركة المظليين 
العروفة باسم هوهزفين ( التي آمر بها هتلر ) على المجرى العام مجومنا . وعندما كان امجوم في 
"مرحلة التخطيط » عارض هتلر استخدام قطعات المظليين » وهذا في رأبي صحيح جدا . 
وسبب معارضة هتلر هذه هو أنه لم يؤمن بقدرة سلاح الطيران على تنفيذ العلملیة بنجاح 
مضمون » أضف الى ذلك : أن الحجوم سیشن اعتمادا على جو رديء » ما يجعل من العسیر 
جدا استخدام المظليين . ومع ذلك . فقد تقررء بناء على رغبة الفيلد ماريشال يودل » 
استخدامهم في غير المكان الطلوب . فلقد رغبت مجموعة الجيوش ( ب ) في « اسقاطهم » في 
منطقة كرنكيلت للمساهمة في تحطيم مواضع العدو الدفاعية التي كان من المعتقد أنها قوية جدا 
هناك . ولكن بدلا من ذلك » تم اسقاطهم الى الشمال من ماليدي ء وكلفوا بخلق جبهة 
موجهة نحو الشمال . 


. أما عملية « غريف » التي أمرت بها القيادة العليا » والتي تضمنت استخدام قطعات 
خاصة متنكرة بالملابس الأمريكية ء فقد كان نصيبها من الفشل لا يختلف عن سابقاتها . لقد 
كان الغرض من عملية« غريف » تسهيل اختراق جبهة العدو وتسهيل التقدم الى اموز »ومن ثم 
الاستيلاء على جسورها قبل أن یتسنی للعدو تخريبها . وكان على قطعات عملية « غريف » أن 
تستولی على هذه الجسور بمفردها إن أمكن . الا أن فشل الخطة كان أمرا محققا طالما ثبتت 
استحالة تأمين تناسق موقوت ودقيق مع الوحدات التقليدية للجیش ‏ اذ م يكن باستطاعتنا اتخاذ 
الاستعدادات الضرورية طالا أن قادة الجيش أنفسهم ۸ يكونوا مطلعين على سعة عملية 
« غریف » وخططانها إلا جزئیاً . وأنه ليبدو محتملا » من الطريقة التي عولجت بها العملية ء أن 
الخطة لم تكن الا من بنات أفكار هتلر ء ولذلك كانت موضع تفاخر شديد من قبله . 


۲۷ 


لقد عين سكورزيني ء قائدا لعملیة « غريف ». وهو الشخص الذي كان قد اشترك في 
الحركة المشهورةالتي أدت الى تحريرموسوليني من سجنه فوق جبل غران ساسو والتي كانت عبارةعن 
عملية اختطاف جريئة وناجحة . . . لقد أعطي هذا القائد الآن مهمة تكوين وقيادة لواء البانزر 
المائة والخمسين » واستلم أوامره 2 هذا الخصوص من هتلر مباشرة . وصدرت الأوامر 
الى ا چیش لارسال الأسلحة والعربات المستولى عليها الى ذلك اللواء » الذي كان قيد الإنشاء في 
المانيا.إلا أن الجنرالات القادة لم يطلعوا على التنظيم التكتيكي للواء .ولذلك عندما وصل الى 
القائد العام في الغرب طلب لارسال بزات العدو المستولى عليها » رفض هذا القائد الاستجابة 
للطلب . وني الواقع أنه أصر على أن تضمن القيادة العامة عدم تجاوز سعة عمليات اللواء المائة 
والخمسين المقترحة لطبيعة الانزال الاعتيادية والمسموحة » فا كان من القيادة العامة الا أن 
وعدت بذلك بصورة لا لبس فيها. 


لم يكن لعملية « غريف ) أي تأثير على عمليات الجيش . وذلك بالنظر الى حقیقة أن العدو 
قد علم بکل شی» عنها سياه ولذلك فقد فشلت العملية یکاملها نی ال . و ويرجع سبب 
انکشاف عملية « غریف »» إلى أن ضابطا من الفیلق ٦٦‏ وقع في الأسر بين كان في طريقه 
بالسيارة من ا مقر الى الجبهة في ٠١‏ کانون الأول » وکان في حوزته بضع نسخ من الأوامر الخاصة 
بالعملية» ۸ یستطع اتلافها قبل أن تقع في آيدي العدو . ومکذا آصبح في امکان الأمريكيين 
اعطاء قطعاتهم تحذیرات مفصلة ‏ كا علمنا بذلك من منظومة شبكة التنصت . . لقد بولغ 
کثیرا بأهمية عملية « غریف » منذ ا حرب حتی الآن . 


دعنا نعود من جدید الى المعركة » كما كانت عليه انئذ » لنجد أن الوقف يكن تلخیصه 
كما يلي : ۱ 


لقد نيط الدور الحاسم بجيش البانزر ( إس . اس ) السادس في اليمين من قبل هتلر ء 
الا أنه لم يتمكن من احراز تقدم سريع نحو الوز ء الأمر الذي سبب لقائده تعاسة انعکست في 
صمته الذي استمر عدة أيام . وقد افتقرت هيئة أركان ذلك الجيش الى المقدرة المطلوبة لمجاراة 
الموقف ؛ ونحتم الان دفع ثمن الخطأ الذي ارتكبته القيادة العامة عندما شكلت جيش البانزر 
(إس . اس ) السادس وأسندت اليه دوره ا حالی . فقد أصبحت الآن كافة طرقه مغلقة . ول 
تكن هيئة أركانه أهلا لحل المعضلة . أما الضباط الأعوان في ذلك الجيش » فلم تكن لديم 
8 التكتيكية الطلوبة لضمان استمرارية ز- سے سرت فترتب عل ذلك تأخیرات مهلکة . 
أضف الى ذلك أن العدو كان قد أبدى صلابة نادرة ومقاومة عنيدة في منطقة ایلسنبورن - 
كرنكيلت » ونسي جيش البانزر ( إس _ إس ) السادس مهمته الاولية كليا » فراح يلقي بقوات 
قوية ضد الأمريكيين في تلك المنطقة . وتطور من جراء ذلك قتال عنيف بين الطرفين أسفر عن 
وقوع خسائر جسيمة » فيا كان من هذا الجيش إلا أن أرسل تقويات الى قطعاته المتورطة . كل 


۳۳۸ 


هذا لم يكن له ما يبرره » اذ ان السبيل الصحیح الذي .كان من الواجب اتباعه » بمجرد معرفة 
صلابة مقاومة العدو » هو تشكيل طوق دفاعي حول مواضع العدو » على أن يكون ذلك الطوق 
من القوة بما یکفی لستر الاندفاع غربا » ذلك الاندفاع الذي كان من الضروري الاستمرار فيه 
بأقصى ما يتيسر من القوات . 
قضيت من جدید ليلة ۱۸/۱۷ء کانون 0 الأيمن ( كنت خلال النہار 
في داسبورغ » وعلى اتصال قريب مع قائدي فيلقي البانزر العائدین لي )ء لأن مركز ثقل الحركة 
بكاملها کان في ذلك الوقت إلى جوار ا حدود الكائنة بين جيش البانزر الخامس العائد لي وجيش 
البانزر ( إس . اس ) السادس الکائن في ييننا . وكنت آمل أن أستطيع السيطرة شخصيا على 
الحجوم على سانت فيت من مقر فرقة قاذفي الرمانات الشعبيين الثامنةعشرة. وبینا أنا في طريقي 
الى ذلك ا مقر فی مساء ۱۷ كانون الأول ء التقيت بالفیلد ماريشال يودل » وكان هذا الأخير یسر 
مثلي غلى قدميه ء لأنه بنتيجة الخراب العام الذي شمل الطرق الكائنة شرقي شونبرغ » أصبح 
المسير على الأقدام أسرع من ركوب السيارة . وبعد أن تلاقينا قال يودل إنه سيفصل بصورة 
وقتية لواء حرس الفوهرر من الاحتياط للمشاركة في امجوم على ساتت فيت في اليوم التالي 
المصادف ۱۸ كانون الأول . وكان كلانا حجم| عن زج هذا اللواء المدرع مع الفيلق ٦٦ء‏ طالا 
أنه غير معد حالياً لعمليات أخرى نی قاطع الفيلق ٦٦ء‏ وطالا أن وجود اللواء في مكان آخر 
من الجحبهة ریا يكون حيويا لنجاح الحجوم بكامله . كما كان الاستيلاء على سانت فيت مها 
جدا » ليس بالنسبة لجيشي فحسب . بل حتى بالنسبة لجيش البانزر ( إس . اس ) السادس . 
لقد وافقت على اشراك هذا اللواء فی | هجوم على سانت فيت لأنني كنت آمل أن تستطيع 
قوة لها هذا العلو في المكانة وهذا التجهيز المتاز ء تقریر النتيجة بسرعة في هذا القاطع من 
الجبهة ء بشرط أن تتمكن من جلب كل قواتها على جناح السرعة . بيد أن الحركة على الطرق 
كانت صعبة جدا » لدرجة لم يستطع معها اللواء الوصول الى الجبهة في ۱۸ كانون الأول ء 
وبالتالي لم أتمكن من دفعه الى القتال الا في يوم ۱۹ منه » وكان تدخله بصورة حاسمة في ٠١‏ 
منه . وني ليلة ۲۲/۲۱ أخلت قوات العدو » التي قاتلت بشجاعة بالغة ء المدينة تحت ضغط 
الفیلق 55. ۱ 
استغل الامریکیون نجاحهم الدفاعي في سانت فيت وحوالیها ء وعرفوا كيف يجعلون 
العركة تدور لصاهم في هذه النطقة . وتم تثبیت قسط من قطعاتنا يزيد بکثبر عما كنا نتوقع . 
وکان الألمان قد اضطروا ء هنا » الى اشراك وحدة مدرعة ‏ كانت قد أعدت للعملیات في مکان 
آخر ء الا أن الأمر الأكثر أهمية » هو أن التأخير الناجم عن معركة سانت فیث منح العدو وقتا 
كافيا لتقوية مواضعه الدفاعية في قطاع « سا م ». واغلاق الجناح الشمالي لثغرة احتراقنا . ول 
ینجح الألمان بعدئذ آبدا في اختراق ال خط الأمريكي الذي تم انشاژه بہذہ الصورة ء على الرغم 
من الحاولات المتكررة في هذا السبیل . 


۲۳۹ 


الاندفاع الى الموز والصفحة الأولى من حصار باستوني : 

لقد اخترق فيلقا البانزر العائدان یش البانزر الخامس . وهما الثامن والخمسون الى 
اليمين والسابع والأربعون الى الیسار » جبهة العدو» وأوجدا بذلك الظروف المناسبة للتقدم 
نحو الغرب . صحيح أن ا حناح الأيمن لفيلق البانزر الثامن والخمسين كان قد رد بعد 
نجاحات أولية » على أعقابه فوق الضفة الشرقية لنهر أور بجوم معاكس شنه العدو سریعا ء الا 
أنه تم تعديل هذا الفشل بنجاح غير متوقع حققه الجناح الأيسر للفيلق ذاته ء إذ لم يتمكن هذا 
الجناح من القيام بعبور نہر أور فسحب ‏ بل انه استغل نجاحه الباغت بتشكيل رأس جسر في 
٦‏ كانون الأول » وكان من المفروض أن يكون لرأس الجسر هذا أهمية عظمى في العمليات 
القادمة . آما التظاهرة امجومية لفرقة قاذنی الرمانات الشعبيين ال ۵1۰ وهی وحدة تتألف من 
جنود حديثي السن جدا ویخوضون القتال لاول مرة ء فقد ظهر آنا ناجحة » بالرغم من 
الظروف السیئة للجو والطرق . الا أن فرقة البانزر ال ۱١١‏ التي كانت تتقدم خلف الفرقة ۵٩۰‏ 
لم تتمكن من عبور النہر في ليلة ۱۷/١١‏ . لذلك بذلت عدة محاولات لتعبیرها فوق جسر کان قد 
تم الاستیلاء عليه من قبل وحدة مجاورة في الجنوب . وقد تم ذلك فعلا » إلا أن ذلك آدی إلى 
ايجاد عنق زجاجة سيء في مکان العبور هذا . 

لم یصادف جناح جيشي الأيسر ( فیلق البانزر السابع والاریعون ) الا قلیلا من الصعاب 
في عبور الآور واجتیاح مواضع الأمريكيين الأمامية . وآمکن الباشرة صباح الیوم الأول في بناء 
جسر قرب داسبورغ . وفی الساعة ۱۹,۰۰ تدفقت الدبابات الأمامية عبر هذا ا جسر 
الاحتياطي ‏ الا أن تقدمها بعد العبور كان بطیئا ء لأن الطرق المتدة من داسبورغ الى کلیرف 
كانت مغلقة لعدة آمیال بجذوع الاشجار التي وضعها الألمان آنفسهم لستر تراجعهم خلال 
خریف 44 ۱۹. ونتج عن ذلك تزاحم وعرقلة في تسيير ا مرور . وامتد التزاحم الى ا حسر نفسه 
وتجاوزه بحیث شمل القتر بات الواقعة على الضفة الشرقية » الأمر الذي آدی إلى ابطاء زخم 
امجوم في مکان اخر ‏ بالرغم من رغبة جميع الوحدات في متابعة الاندفاع . کما أن التوقف 
ا مائل للمرور آثر على فرقة البانزر أيضا ء ول يكن مكنا الا تعبیر عناصر ضعيفة من کتیبتها 
الاستطلاعية عبر نہر الآور » بينا لم یتمکن قسمها الأعظم من الوصول الى النہر . لقد اعتبرت 
توقف هذه الفرق بثابة خيبة آمل عظمی في ذلك الوقت ‏ إذ اننی كنت أتوقع نتائج کبری من 
وراء اشتراکها . لقد بررت الأيام القادمة محاوفي تبریرا تاما . 

في یوم ۱۷ کانون الأول » استطاعت الفرقة | لثانية من الفیلق الأيسر الاندفاع غربا على 
طول الضفة الشمالية لثبر کلیرف » ثم استدارت جنوبا » وآمنت معبرا لها على النهر بجوار محطة 
سكة حدید کلیرف » وسرعان ما توقفت مقاومة العدو هنا بأكملها. ویبدو أن خطة عملیات 
الأمريكيين تضمنت انسحابا مدبرا. الى ما وارء نہر کلیرف » حيث ان مقاومة العدو قد توقفت في 
قطاع فرقة قاذئی الرمانات الشعبیین ٦٢‏ في نفس الوقت تقریبا . وشق آحد آفواج هذه الفرقة 


۳:۰ 


2۱رد ین » همع که باستو ین LE‏ 


الاستیلاء على امسر في حالة سليمة » وبالرغم من أن القسم الأعظم من الفرقة لم یتمکن من 
الوصول الى کلیرف قبل حلول الظلام ء فان غالبية الفرقة عبرت النبر بعد حلول الظلام 4 
بدون أن تلقى أية مقاومف وأصبحت الفرقة بتماس قریب مع جارتہا الیسری ‏ وهي فرقة 
الظلیین ااسة التابعة للجیش السابع . 
وستکون الرحلة التالية مطاردة العدو ومنعه من انشاء خط دفاعی حدید » ولذلكث کان من الهم 
جدا ارسال فرق البانزر التي عول علیها كثيرا » ودفعها الى الأمام بأقصی سرعة . 

ال یسارنا مباشرة » کانت فرقة الظلین اامسة قد اجتلت معبراً عل هر کلیرف . دا 
تم لها فتح الطریق لانطلاق آبعد نحو الغرب ‏ عبر فیلتس . وهنا » وبالقرب من نقطة اتصال 
ا چیشین : السابع والبانزر ا حامس ء تبين لنا آننا اکتشفنا نقطة ضعيفة فی دفاعات العدو » 
الأمر الذي جعلها ذات فائدة كبيرة للجناح الجنوبي من جیش البانزر | لخامس > اذ كان ذلك 


۲۱ 


الجناح يحرز أيضا تقدما جيدا نسبيا . الا أن الجيش السابع ۸ یتمکن من استغلال هذه الميزة في 
الحال » بسبب نقص وحدات اطندسة لديه . وم يكن بالامكان إنجاز الجسور الاحتياطية» التي 
تتراوح بين ثلاثة وخمسة قبل تاريخ ۱۸ أو حتى ۱۹ كانون الأول . لقد كان الجيش السابع مصيبا 
في اعتقاده بأن هذا التأخير الذي حدث في اللحظة الحاسمة للمباغتة قد فوت عليه فرصته 
الممتازة في الاختراق » وبدأت الشكوك تحوم حول قدرة الجيش السابع على تنفيذ مهمته » التي 
كانت تتطلب ستر الجناح الأيسر لتقدم جيش البانزر الخامس نحو الغرب . 

وبالرغم من النجاحات التى أحرزناها في ۱۷ كانون الأول » فقد ابتدأ الغموض يطغى 
على إمكانية وصول جيش البانزر الخامس الى أهدافه في الوقت المحدد له ء إذ ان أي أمل في 
الوصول الى تلك الأهداف لا بد وأن يعتمد على توافر ظروف ملائمة » وأهمها أن تكون مقاومة 
الأمريكيين غرب كليرف من الضعف بحيث لا تصطدم جحافلنا الأمامية بأية صعوبات في 
التغلب عليها . الا أن هذا كان من الصعب توقعه . لأن القوات المعادية ء بالرغم من 
ضعفها » كانت تبدی مقاومة كبيرة » وكانت المقاومة عنيدة للغاية في بعض الأحيان . 

ابتدأت حالة الطرق المزرية ء التی سبقت الاشارة اليها ء بالتأثير جديا على عملياتنا في 
يوم ۱۸ كانون الأول . ففي الساعة ٠5,٠٠‏ عبرت فرقة بانزر نہر کلیرف ‏ الا أن الظلام هبط 
قبل أن تصل منطقة نایدر - فامباخ . وني خلال الليلة التالية » تقدمت تلك الفرقة الى 
ماغيريت, التي أخلاها العدو مع الضوء الاوا ء ول تصل الفرقة المذكورة الى باستوني الا في 
صباح ۲۹ کانون الأول . لقد مرت هذه الفرقة في وقت عصيب ہ فقد توقفت ثانية بسبب 
الطرق المزدحمة جدا » وكانت الصعاب التي جاءت في تقارير الفرقة صحيحة دون شك . 
ومهما يكن من أمر » فقد استمر التساؤ ل عم إذا كان من الأصوب ارسال قسم من قوة الفرقة 
المذكورة باتجاه الجنوب » حيث يكن أن يؤدي ذلك الى احراز نجاح هام في هذه المنطقة . 

في ۱۹ كانون الأول أخذ زخم هجوم فيلق البانزر السابع والأربعين بالتباطؤ من جديد. 
وباقتراب عصر ذلك اليوم » تطور قتال عنيف مع جمهرة قتالية تعود الى الفرقة الأمريكية العاشرة . 
فلقد شوهدت هذه الجمهرة وهي تتحرك باتجاه الغرب مساء اليوم السابق » ورصدها استطلاعنا 
في وقت مبكر من يوم ۱۹ كانون الأول في منطقة لونغفلی . وفی خلال الصباح هاجمت الجمهرة 
القتالية الجناح الجنوبي لفرقة البانزر الثانية . وكان من الواضح أن مهمتها تتعلق بتمكين 
الأمريكيين من اكمال الجحبهة الدفاعية التي كانوا یبنونہا شرقی باستوني » وذلك بمناوشة قطعاتنا 
التقدمة . وكانت نتيجة الاشتباك تدمير الجمهرة القتالية الأمريكية . الا أن هذه العملية 
التعرضية لم تكن » من وجهة نظر العدو ء مجرد خسارة بحتة ء اذ انها تسببت في تأخير موعد 
المجوم الرئيسي المزمع شنه من قبل فرقة قاذفی الرمانات الشعبيين السادسة والعشرين ء وفرقة 
بانزر ليهر التابعة لفيلق البانزر السابع والأربعين حتى منتصف النہار . وهكذا أفلح العدو في 
ا حصول على بضع ساعات قيمة » استطاع في خلالها تہیئة مواضع دفاعية شرق وجنوب 


حي 


باستوني . وکشفی استطلاعنا أن الأمر لا يتعلق بقواب ضعيفة مرسلة على جناح السرجة الى 
الأمام » کے تشكل ترسا دفاعيا رقیقا بل يتعلق هذه المرة بدفاع منظم تقوم به وحدة قوية 
منفردة تساندها الدفعية . 


لقد أوقف تقدم فرقة قاذنی الرمانات الشعبيين السادسة والعشرين أمام بكسوري التي 


كانت ممسوكة بقو ة . أما فرقة البانزر ليهر فقد استولت على نيفي ونجحت مساء في شق طريقها 
عنوة الى داحل واردن »وأفادت تقارير قطعات الاستطلاع أ ن قوة معادية أكثر و قوة كانت في مارفي 
وحواليها . 


كانت المشكلة التي جاببت فيلق البانزر السابع والأربعين في مساء يوم ۱۹ تتعلق 
بالتساؤل التالي : هل يلقي بكافة قواته من أجل الاستيلاء على باستوني في ا حال ء أم ينيط 
واجب الاستيلاء الغبائي على الدينة ( وفقا ما ورد في الخطة الأصلية ) بغر فرقة قاذئی الرمانات 
الشعبیین السادسة والعشرین ‏ بینا تتخطی فرقتا البانزر الأخريان باستونن وتمضيان فا نحو 
الغرب ؟. . لقد قرر جيش البانزر الخامس ارسال فرقة البانزر ليهر آیضا ضد باستوني في 
ا لحال » على سی شر سٹو یپ بے ۱ 
۶ نی وت أهمية عظمى » لأن بقاءها بيد العدو لا بد وأن يؤثر على كافة تحركاتنا 

نحو الغرب ۰ ويلحق يلحق الضرر بنظومة تمويننا . وأخيرا لا بد ey‏ 
لذلك كان من المهم جدا أن نستولى عليها فوراً . 

لقد شككنا » حتى قبل ابتداء العرکت في أن يكون ما لدينا من القطعات كافياً لانجاز 
کلا واجبینا سر یس الجنوي في آن معا . كما أن التورط في باستوني سيعني نضوبا 
أكثر في مصادرنا التى أصبحت غير كافية » في حين أن وجود باستوني في أيدي الأمريكيين 
سیبقیها نجال جذب لقوات العدو » وبهذا ستکون خطرا دائيا علينا > طالا أنه بنجدتهم للمدينة 
الحاصرة سیجعلون منپا نقطة وثوب مهددون منها كافة عملیاتنا امجومية . آما اذا استخدمنا کل 
قطعات فیلق البانزر السابع والأربعین بغية الاستیلاء على باستوني فان ذلك سيعني آننا قد 
تخلينا » مؤقتا » عن خططنا التعرضية » لأن ذلك سیضع نباية لأي تقدم آبعد نحو الغرب . 
ولذلك قرر جیش البانزر الخامس أن على فرقة البانزر الثانية أن تأخذ نوفیل » وأن تندفع بعد 
ذلك غربا دونما تردد . وني هذه الآونة صدر الأمر الى فیلق البانزر السابع والأربعین لأن یرسل 
فرقة البانزر ليهر لمهاجمة باستوني ثانية من الشرق في یوم ۲۰ کانون الأول . 

واقترح القائد العام في الغرب أن نرسل القوات التي خصصت في الأصل لتشکل فرع 
الكماشة الأيمن في «الحل الصغير»» من قطاع غلينكرشن ؛ لتهاجم باتجاه الجنوب نحو 
ماسترخت ونحو | لنطقة الكائنة شرق تلك الدينة . الا أن هذا الاقتراح أهمل من قبل هتلر › 
وليس هذا فحسب ء بل انه أمر أن تنقل فرقتا البانزر التابعتان لفيلق البانزر 4۷ من منطقة 


۳:۳ 


غلینکرشن الى الآردين ء وهذا ما حدث الآن . وعندما أبلغنی قائد فرقة البانزر التاسعة أن 
فرقته ء التي كانت ستلتحق مع فيلق البانزر السابع والأربعين ء قد أفردت عن البقية على 
الطريق لمسافة ستين ميلا ء لم يكن يعلم متى أو أين يفترض فيه أن يحصل على الوقود الذي 
سيمكنه من اكمال مسيرته التقربية . 

في ۲۰ كانون الأول نجحت الفرقة الثانية في الاستيلاء على نوفيل وعلى غوا ووصلت في 
منتصف الليل الى أورتنفيل » حيث استولت على جسر سليم عبر أورت » وتابعت تقدمها 
غربا » بعد أن تركت وراءها قوات للحماية . وفي هذه الآونة كانت فرقة البانزر ليهر قد 
استولت على بكسوري » الا أن فرقة قاذفي الرمانات الشعبيين السادسة والعشرين لم تكن قادرة 
على المضي في تقدمها ء بسبب مقاومة العدو الشديدة وفشل الهجوم الذي شن من نيفي نحو 
مونت في احراز أي تقدم ء وتم الاستيلاء على واردن . الا أن العدو استمر في ابداء دفاع صلب 
وشجاع عن مارفي . لقد كان من الواضح أن مقاومة العدو جنوب باستوني لم تكن من القوة كما 
كانت عليه شرقي الدینة . 


تحسن او في ۲۱ كانون الأول » وظهرت لأول مرة القاذفات المقاتلة المعادية فوق كلا 
فيلقى البانزر ء ولو أن ظهورها حتى الآن كان بأعداد محدودة . . لقد أصبحت فرقة البانزر 
الغانية تعاني الآن من نقص كين فى الوقود » وفذا لل يكن بامکانها آن تحرز سوی تقدمات 
" حدودة » فلقد وسعت رأس جسرها عند الأورت الى تینیفیل » ونجحت فرقة قاذفي الرمانات 
الشعبیین السادسة والعشرین في الاستیلاء على سایبرت بعد قتال مرير . آما ال هجوم الرئيسي على 
باستوني من الشمال والشرق فلم یکلل بالنجاح » ولکن تطویق باستوني تم الآن على أية حال ء 
باستثناء ثغرة تمتد بین شامبس وسینون شامبس . وآرسل خلال هذا الیوم ضابط من فرقة البانزر 
ليهر الى داخل باستوني تحت راية وقف اطلاق النار لیطالب الدينة بالاستسلام . ومن الجدير 
بالذكر أن ذلك قد تم دون موافقتي ‏ إذ اننی اعتبرت ذلك عملا لا قيمة له .طالا لیس لدینا ما 
یکننا القیام به لفرض رغباتنا على العدو في حالة رفضه الاستسلام » حيث لم تكن مدفعیتنا 
قتلك الذخائر الكافية لقصف الدينة بشدة . وعندما التقیت بقائد الفیلق وأخبرني بارسال 
الضابط کان الأوان قد فات ول يعد بامکاني الغاء الأمر . وجاء جواب العدو حققا لظنوني » اذ 
أنه رفض طلب الاستسلام . ول تشر تقاریر الاستطلاع ‏ حتی مساء ۲۱ کانون الأول » الى 
تدفق قوات معادية جديدة من الغرب ضد جبهة فرقتي البانزر الأماميتين . 

ابتدأت فعالية القوة امحوية الاميركية بالازدیاد في ۲۲ کانون الأول » ووصلت فرقة البانزر 
ليهر التقدمة الى روشفور » كا وصلت الى سان هيوبرت » التي تم الاستیلاء علیها في خلال 
الليلة التالية . وفي ساعات بعد الظهر أطلقت النار على سيارات كانت تتحرك بصورة منفردة 
على طول طريق ريي - شامبانیا - موريت » وأشعلت فيها النيران بواسطة رمايات مدافع 


۳ 


الدبابات والمدافع الضادة للدبابات التي كانت تطلق نیرانہا من الجنوب بالقرب من النقطة التي 
يقطع فيها الطريق السابق ( طريق باستوني ‏ فوکس - لس - روزيير) ولقد تبين أن قوة معادية 
صغيرة كانت قد توغلت الى الداخل من الجنوب » وكانت تطلق نیرانہا على تقاطع الطرق من 
موضع يقع على بضع مثات من الیاردات شمال بوتيت روزيير » إلا أن دبابات فرقة البانزر ليهر 
اضطرت مجموعة العدو إلى التراجع » وشهدت بنفسي ذلك الاشتباك » حيث انني كنت مع 
القطعات الامامية لتلك الفرقة . 


أبلغ جيش البانزر السابع الآن ان فرقة المظليين الخامسة كانت قد هوجمت بتكرار في 
خلال النہار من قبل قوات الاستطلاع الامريكية القادمة من الجنوب . ولكن تلك الفرقة أفادت 
انه ليس هنالك ما يدعو إلى القلق » وان خطها السائر قد دفع الى الامام جنوب طريق شومون - 
ويمويفل . أما قطعاتها المتقدمة فموجودة في لبرامونت وحواليها . 

كان المجوم الذي شنته فرقة قاذني الرمانات الشعبيين السادسة والعشرون قد حقق تقدماً 
بطيئا نحو باستونی » ونشب في خلال ساعات النہار قتال شديد » ووجدت بعض عناصر الفرقة 
نفسها » لوقت ماء في موقف حرج . وني يومي ۲۱ و۲۲ كانون الأول » أسقطت القوة الجوية 
الامريكية إمدادات الى حامية باستونی » وتسنت لنا مشاهدة هذه العملية بکل سهولة » حيث 
ان السماء كانت صافية . وفی مساء ۲۲ كانون الأول شنت القوات الامريكية المحاصرة في 
باستونی سلسلة من الهجمات المعاكسة » واستطعنا بصعوبة دحر تلك الحمجمات » بعد أن جمعنا 
كل ما تيسر لنا من احتياطات . وتكبدت فرقة قاذفي الرمانات الشعبيين الباسلة خسائر جسيمة 
خلال الأيام القليلة الأخيرة » وبنتیجة ذلك هبطت قوتها القتالية الى مستوى متدنٍ جداً . ول 
يكن واضحا ما إذا كان الغرض من هجمات العدو هذه هو فك الحصار الذي ضربناه حول 
باستوني . وكان من المحتمل ان حامية باستوني كانت تحاول الاتصال مع قوات العدو الأخرى 
التقدمة من الجنوب » والتی كان ضغطها لا مراء فيه الآن . ولعل المرحلة القادمة » بعد کسر 
الطوق المحيط بباستوني » ستكون هجوماً ضد الجناح العمیق لفرق البانزر التابعة الى جيش 
البانزر الخامس الذي كان وما زال يتحرك نحو الغرب . ولقد كان ھذا ء على الاقل » هو 
الانطباع الثابت الذي كونته عندما كنت عائداً بالسيارة » إستناداً إلى نيران العدو النشطة التي 
كانت تطلق جنوب غرب باستوني . واعتباراً من مساء يوم ۲۲ كانون الأول تغير الوقف في 
باستوني . فمنذ ذلك الحين » اضطرت القوات الألمانية التي تحاصر المدينة إلى أخذ موقف 
الدفاع . 


قمة هجومنا : 
عندما اخترقت فرقة البانزر الثانية في ۲۲ كانون الأول خط العدو الدفاعي فیم| بين 
مارش 4 وروشفور ف منطقة هارجيمونت ¢ واستولت ف مساء ذلك اليوم على هسونفيل ¢ 


۳:۵ 


وجامودين » تبين لنا ان الظروف ملائمة لتقدم ناجح من قبل تلك الفرقة نحو معابر نہر ا موز في 
دينانت وحواليها » ومن الواضح ان تقدما كهذا كان خطرا بالنسبة الى الموقف العام » حيث ان 
فرقتی البانزر ۲ و۱۱5 اللتين ستشكلان القوة الضاربة » ستبتعدان عن بقية الجبهة » في حين 
كان جیش البانزر امخامس لا یزال متوقفاً . آما اليش السابع الذي أنيط به راجب ستر جناحنا 
الجنوبي » فقد کان الضغط ضده في تزاید مستمر . وکان قد تعرض مجوم من ال حیش الامريكي 
الثالث ‏ فاضطر الى تسلیم الارص الکائنة في وسط جبهته وعلی جناحها الأيسر . ولقد حصلت 
ثغرة واسعة بين ميمنة جیش البانزر الخامس وجیش البانزر السادس ‏ ونتيجة لذلك استوجب 
سحب جناحنا الايمن » ول يعد بامکاننا التعویل على أية حماية من العملیات ا حاریة جنوباً أو 
غربا من قبل جيشنا السابع . ولقد علمنا ان مزيدا من فرق الجيش الامريكي الثالث كانت 
تتحرك من الجنوب . وفی هذه اللحظة اعتبر موديل ان الاستيلاء على باستوني هام لدرجة أنه راح 
يصر على وجوب قيام جيش البانزر الخامس باحتلال الدينة مهما كانت الظروف . ولعل موديل 
كان مدفوعا نحو « ال الصغير» الذي كان ذا خطوة عنده على الدوام . لقد كان هذا الواجب 
اصعب من أن يضطلع به جيش دون التخلي عن أهدافه الرئيسة. وما لا شك فيه ان المبادأة 
وبالتالي السيطرة على جری الحركات المقبلة » كانت قد انتقلت الى العدو . ومن الجدير بالذكر 
ان ا حلفاء لم يقوموا الا بمحاولات طفيفة لاخفاء حقيقة انهم كانوا يسحبون قوات من قطاعات 
اخری من ا حبهة الغربية .وكان في وسع منظومة التنصت الا انیة متابعة تطور تلك الانسحابات 

في خلال ليلة ۲۳/۲۲ كانون الأول » تابعت كتيبة استطلاع فرقة البانزر الثانية تقدمها ء 
ووصلت في ظهر اليوم التالی ( مع وحدات اخرى من الفرقة ) الى كونيكس . وكانت في خلال 
هذا التقدم قد احتكت مرات عديدة مع تشكيلات معادية جديدة قادمة من الشمالء الأمر الذي 
استوجب افراز عناصر من الفرقة بصورة مستمرة لتأمين حماية جناحها . وتوخيا لهذا الهدف ؛ 
تركت مجموعات من القطعات الى الوراء في كل من هوغن وسنن » وبيسوكس » وهافرسن . 

أصبح الموقف في 7 كانون الأول أكثر دقة ء وذلك عندما ابتدأ العدو بشن هجمات 
معاكسة أكثر قوة ومصحوبة باسناد مدرع ء من منطقة مارش . فلقد حقق العدو سيطرة مؤقتة 
على طريق باندي ‏ هارجيمونت + وني خلال هذا النہار أرسلت كتيبة الى الأمام لتسند فرقة 
البانزر الثانية » الا انها لم تكن قوية بدرجة كافية لاستعادة الوقف . لذلك استوجب ارساها 
لتقوية الجناح » الأمر الذي أدى الى تحسين الاوضاع هناك » وأمكن دحر هجمات العدو 
الاخری القادمة من الجنوب والجنوب الشرقي . وقد وصلت كتيبة الاستطلاع » في أثناء 
الصباح » الى فوا نوتردام » واخترقت خط العدو الدفاعي في هجوم مباغت » وغنمنا أكداساً 
ضخمة من العربات والمعدات الأخرى » وحققت بقية عناصر الفرقة تقدماً جيداً أيضاً . الا انها 
سرعان ما علمت بضغط العدو المتزايد من الشمال والشمال الشرقی ء فأوقفت تقدمها . 


۲۰٦ 


واستدعى الأمر انشطار الفرقة الى جحفلين يقاتلان ظهراً لظهر > الححظل الأول شرقي 
كونيكس » والجحفل الثاني في جوار وجنوب ذلك المكان . واضطرت القوات الساترة ورتل 
تموين الفرقة » الى تشكيل مواقع دفاعية في مختلف القرى ء حيث قاتلت في سلسلة من 
الاشتباكات العنيفة ضد قوات العدو المتفوقة . وكانت المفارز الصغيرة انفة الذكر هى أول من 
أبيد . ]ما المحفلان اللذان كانا يقاتلان في منطقة كونيكس » فقد تمكنا من الاتصال واتحدا معا 
فيا بعد . إلا أن النقص الكبير في الوقود والذخيرة آضعف کفاءتهیا ا حربیة . 
0300 لقد كان من المهم جداً ء فيا لو أريد الضي في تقدم جيش البانزر الخامس وجوب نجاح 
فرقة البانزر ليهر في التحرك نحو الموز في اليوم التالی » أي في 75 کانون الأول » وبذلك تتمكن 
من نجدة فرقة البانزر الثانية . ولعل تحشيد جهود - جميع القوات المتوافرة ليش البانزر الخامس 
ومجموعة الجيوش (ب) كان سيساعد » حتى في هذه الساعة التأخرة ۽ في نجاح هجومنا . 

لنعد الآن الى فيلق البانزر الثامن والخمسين » وهو الفيلق المركزي لحيش البانزر 
ا جامس » لنرى ان حركاته كانت قد رسمت کا يلي : 

فرقة البانزر ۱١١‏ » وكانت ستستخدم جنوب نہر الأورت > وفرقة ا جرس الشعبي کھ 
شمال ذلك النبر ء إذ ان جارها الايمن كان لا يزال منہمکاً في القتال على نہر الأور . وكان على 
فرقة البانزر ١١5‏ أن تتقدم منهوفالايز الى لاروش » ومن هناك تتقدم الى أبعد ما في وسعها نحو 
الغرب . الا أنه ورد في خلال ليلة ٠١‏ كانون الأول تقرير يفيد أن جسر أورت الذي يقع على 
بعد ثلاثة أميال شمال باستونی قد دمر » واذا كانت الفرقة ستصلح ذلك ا حسر بالاعتماد عل 
منابعها » فإنه سوف لن يكون صالحاً للعبور قبل مساء ۲۱ كانون الأول على أقل تقدير . لذلك 
أمر جيش البانزر الخامس بايقاف فرقة البانزر ١١5‏ ء ونقلها في أثناء الليلة القادمة عبر هوفالايز 
ومنها إلى سامري ٠‏ التي تم الاستيلاء عليها في الساعات الأولى من صباح يوم ۲۰ كانون 
الأول . . . لقد وصلت الفرقة المذكورة الى دوشامب في المساء نفسه ء واتضح الآن أن العدو 
كان قد اجتيح في قطاع فيلق البانزر 4ه واضطر الى القيام بتراجع سريع ء لذا كان من 
الضروري ان يتم عبور نہر الاورت بدون أي تأخبر » ثم الاستيلاء على الأراضي الواقعة على 
ضفة النہر الشمالية » قبل أن ينجح العدو في انشاء خط دفاعي جديد على طول النہر . 

وني يوم ۲۱ كانون الأول » ازدادت مقاومة العدو ازاء تقدم فرقة البانزر ۱١١‏ ۰ وصَدّت 
هجمات الفرقة الموجهة نحو هوتون » وسرعان ما وجدت وحدات الفرقة الماحمة نفسها تحت 
نيران شديدة من الدفعية » وكانت تلك النار تطلق من أرض عالية مشرفة شمال نہر سوا 50۷ . 
وشيئاً فشيئاً أصبح من غير الحتمل أن تتمكن فرقة البانزر ۱١١‏ من ارجاع العدو الى جبهته 
والسيطرة بعد ذلك على مسافة أكبر من الأرض الى الشمال الغربي » واعتقدت ان العدو يمتلك 
قوات جديدة تقاتل هنا . إلا أنه لم تكن هناك أية امكانية لتأكيد ذلك الاعتقاد بمعرفة هويات 
الاسری . 


۳:۷ 


وکانت آوامرنا تستدعي الاستمرار في التقدم ر نحو الغرب ¢ بغض النظر عن الظروف ¢ 
وينطبق هذا ایضا عل فیلق رر ۱ کت ۱ 0 اسلا ی 
۸ على طول الضفة الحنوبية سا لذلك صدر الأمر الى فرقة البانزر ۱۱5 لقطع 
الاشتباك مع العدو في ۲۲٢‏ كانون الأول : ثم التقدم على طول الضفة ا حنوبية 2 اتجاه سمال 
غربي عن طريق لاروش . وكان من المؤمل أن تنجح فرقة البانزر ۱١١‏ في اليوم التالي بالتقدم 
من خلال لاروش» مارة بارش ثم التقدم لمسافة ما نحو بيلونفيل » وعلى نجاح هذا ا جوم أو 
فشله ‏ كما اعتقدت انذاك ‏ يجب ان يبنى القرار التا لی : 


إذا آمکن الوصول الى الوز » يمكن عندئذ استدارة كلا فيلقي البانزر شمالاً عل طول 
و و ارو وی یں بای اوه لیں مرو ن على الجحناح 
الاين یش البانزر الخامس ‏ ومن ثم يتسنى یش البانزر (اس . اس ) السادس احراز 
بعض النجاح نے 

في ۲۳ كانون الأول نجح مهندسو فرقة البانزر ۱١١‏ في اصلاح جسر لاروش › 7 
وتو و وی الوقت نفسه تقريياً + أبلغت الفرقة عن احتكاكها بفر 

مريكية وصلت حديئاً » وكانت تلك الفرقة هي فرقة المشاة ۸4 . ما ا جوم الذي ہے 
0 الأول في منطقة فاردن فقد رد على أعقابه » ما حدث الشيء نفسه مع ال هجمات التي 
شنت من قبل الفرقتین اليمنى هذا الفیلق في جوار لامورمینل . ونجح العدو في إغلاق جبهة 
الفیلق 8ه بکاملها ء وکذلك لم یکتف العدو بانتصاره الدفاعي هذا » بل انه ابتدأ فوراً بالتحول 
الى ا جوم NRC‏ شی > انه كان من 
الضروري تقديم بعض العون الى فرقة البانزر ۲ التي كانت بعيدة في الغرب . ا لواء 
حرس الفوهرر ( الذي كان قد وضع بامرة هذا الفيلق ) الى الامام لمساعدة فرقة البانزر ١١5‏ ء 
النهمكة الآن في قتال مرير فى أطراف فاردن » وذلك بالاستیلاء على الارض المشرفة قرب 
هوتون . إلا أن هذا اللواء اوقف وهو على وشك الباشرة با جوم فعلا 95 بالاستدارة 
والتوجه الى باستوني على جناح السرعة . 
التحول الى الدفاع : والصفحة الثانية في باستوني 

في ۲6 كانون الأول نجحت احدى فرق البانزر في التقدم الى نقطة تبعد ثلاثة أميال فقط 
شرقي دينانت . ولكن اتضح في مساء ذلك اليوم اننا قد توصلنا الى نہایة ا مد في عمليتنا . 
وأدركنا الآن اننا سوف لن نتمكن أبداً من الوصول الى هدفنا » ويعزى ذلك بالدرجة الأول الى 
الموقف السائد على أجنحتنا . ولم يكن التقدم قد توقف على كلا الجناحين بتوقف القطعات هناك 
بعد وقوعها تحت ضغط متزايد قادم من الشمال الغربي ومن الجنوب والجنوب الغربي فحسب » 


۳:۸ 


بل ان التبدل الذي طرأ على الاحوال ا حویة کان من أكثر العوامل تأثيراً على سير العملية . 
واعتباراً من ۲۳ و75 كانون‌الأول أصبحت قوة الحلفاء الجوية تعمل بمنتهى الحرية » ووجدت 

ثراتہم اهدافا دسمة في كافة انحاء منطقة هجومنا . وأصبحت طرقنا وسككنا ا حدید الكائنة 
وراء الجبهة تحت رحمة وابل منہمر من قنابل طائرات العدو , الأمر الذي أدى الى اختناق منظومة 
تمويننا التى كانت في الاصل غير كافية . وانخفضت قابلية الحركة لقواتنا بسرعة واطزاد ء وجاء 
الصقیع » وانخفضت درجة رتو الطرق امبلية القليلة بطبقة من ابملید » وأصبح 
التتقل في ضوء النبار خلف جبهتنا ضرباً من الستحیل . 


لقد كانت هذه هي نایة محاولتنا للوصول الى نہر ا موز » وأصبحت العملية الرئيسية 
الآن ء فيا یتعلق بجيش البانزر ا خامس . هي معركة باستوني . وکانت هذه العركة بمثابة 
الخاقة لمجومنا الفاشل في الاردین » وأصبحت بورة لقتال طویل مریر . . . لقد تم سحب 
الفرق الى هذه المعركة واحدة تلو الأخرى » وكلما وصلت احداها الى منطقة باستوني كانت تزنج 
في أتون المعركة على الفور . ولا یتسع الجال في هذا الفصل من‌الکتاب لوصف الاشتباکات التي 
وقعت في باستوني بأي نوع من التفصیل . ولکن لا بد من القول هنا انه بينها كانت بعض 
عناصر جيش البانزر ا خامس لا تزال تحاول التقدم » آصبحت باستوني بمثابة دوامة تبتلع القوات 
الالمانية » ومن ضمنها القوات الماجمة التي آرید الوصول بها الى الوز. وني احدی الرات 
سحبت باستوني تسم فرق الانية » مع قيادتي فیلقین ‏ الى داخل المعركة . واستدعت الضرورة 
کذلك نقل وحدات من جيش البانزر (إس . إس) السادس الى جيش البانزر الخامس . 
وبذلك أحبطت جيع النوایا الهجومية للقيادة العامة . وهکذا کان الدفاع عن باستوني » الذي 
اتخذ في ظروف يائسة » ذا أثر حاسم في افساد خططنا الطجومية . 


انه لمن الملفت للنظر حقاً إجراء مقارنة بین القوة الالمانية التجمعة الآن في أطراف باستوني 
والقوات التق خصصت فیا مضى لحيش البانزر الخامس من أجل اندفاعه الى الموز . اذ ان 
الجهود امائلة التي بذلت لصالح باستوني ‏ وهي عملية لا يمكنها في الواقع ان تكون على صعيد 
وج مج بجر 5 الاندفاع نحو الوز - تجاوزت إلى حد بعید الجهود التي كان جيش البانزر ا لخامس 
قادرا على بذھا في اندفاعه نحو الغرب . 

لو أننا قمنا بہجوم موحد على باستوني لکانت هناك فرصة للنجاح حتی في ذلك الوقت ء 
سوية. الا ان ا حالة لم تكن کذلك فقد عوقت الوحدات على الطرقءولم تصل الا لقمةبعد 
اخرى» ویستوی منخفض من القوة . الا ان القيادة العامة أصرت على التمسك بخططها وآمرت - 
بالرغم من التبدل الذي طرأ على الوقف - بشن هجمات غير منسقة واحدة تلو الاخری . ول 
تحقق أية هجمة منها نجاحا ء ول ترضخ القيادة العامة لقرار مجموعة ا چیوش (ب) وجیش 


۲۹ 


البانزر الخامس الا عندما فشل الحجوم الذي قامت به فرقة البانزر (إس. إس) الاو ی على 
التريبويس » والذي استهدف اغلاق الطرق ابتداء من جنوب باستونی . أما القرار انف الذكر 
فهو : انه لم يعد ثمة ما هکن تحقيقه في هذا القطاع » طالا ان القطعات أصبحت بالرغم من 
عزمها الثابت» على درجة من الضعف في الرجال والسلاح والذخیرة لا تسمح فا بالتصدي لقوات 
العدو التي تاها . بالاضافة الى ان الرياح القارسة والبرد كانت تسبب ايضاً صعوبات جمة 
لجنودناء كا أن هناك صعوبات اخرى ناجمة عن المشاكل التي صاحبت مهمة امداد القطعات بواد 
التموين : 

عندها أبعى القادة الكبار رغبتهم الفورية الداعية الى توقف جميع عملياتنا امجومية في 
الحال » وسحب القطعات من ایب العميق الذي اوجدناه. ولقد استندت هذه الرغبة على 
تقديرنا للموقف الذي تمخض عنه يوم ۹ كانون الاول . لقد كانت هنالك الآن قوات معادية 
بمقادير ضخمة الى الشمال والجنوب من الجيب» الامر الذي ۸ يترك لنا مجالا للتعويل على ما في 
حوزتنا من الرجال والمعدات » لنع اختراق أجنحتنا باتجاه هوفالايز الهددة من اليمين والجنوب 
معا . اضف الى ذلك ان سيادة العدو المطلقة في ابو كانت تعني ان قواتنا لا تستطيع العمل الا 
في ساعات الغروب أو قبل وأثناء طلوع الفجرء بينا م يكن بوسعها أجراء المسيرات او أعمال 
الحفر او نقل مواد التموین . . . الخ الا في الظلام التام . الا انه بالرغم ما أصاب الموقف من 
ترد على كلا جانبي نہر الأورت وعلى الجناح الايمن للجيش السابع في منطقة فيلتز ء فان القيادة 
العامة لم ترضخ في ۳ كانون الثاني ه114 ء الا على مضض . وبعد ان شن العدو هجومه. 


في ليلة ۱۲ و۱۳ كانون الثاني» ۱۹٢١‏ ء بدأ السوفييت هجومهم الكبير انطلاقاً من رأس 
الجسر في باروتوف » وسرعان ما شعرنا بوقع ذلك الهجوم على الجبهة الغربية » وجرى الآن نقل 
القطعات الى الجبهة الشرقية على جناح السرعة ء وهذا ما كنا نخشاه منذ امد طويل . فقد 
غادرنا جيش البانزر (إس . إس) السادس بقطعاته العسكرية > وقائدا فيلقين» واربع فرق 
بانزر (إش . إس) ء ولواء حرس الفوهررء ولواء ا حرس الشعبي ٠‏ وفوق كل هذا غادرتنا 
مدفعية ذلك الجيش وأرتال تجسیرہ . وبامكان القارىء ان يتصور جيدا الأثر الكبير الذي تركه 
هذا الانسحاب المائل للقطعات والتجهيزات على نقصنا المزمن والمحرج في الوقود . وحق علينا 
الآن ان ندفع ثمن تأخرنا في التراجع من ذلك ا جیب الكبير » الذي كان عرضة للضياع فی آخر 
الأمر على كل حال. 

| تقدر حالة الانهاك التي حلت بقطعاتنا حق قدرها من قبل المقر العام » واتضح أن درجة 
تعب القطعات فاقت حتى ما توقعناه نحن » ول تعد ها القدرة البدنية او العقلية لمجاراة جيش 
صلب العود » حسن التجهيز والتغذية . ولم تكن التعويضات التي استملت في كانون الثاني 
کافیة نوعاً دكا . وكانت معظم تلك التقويات تتألف من رجال مسنین أو ذوي لياقة بدنية 
متدنية ولا يتمتعون بالتدريب الکافی. وفي هذه الآونة > كانت الصناعة ا حربیة في المانيا تتمز 


۲۰۰۰ 


تحت الثقل المتعاظم لغارات القاذفات الحليفة» وفقدنا المنطقة الصناعیة في سيليزيا العليا في 
باختلاف أنواعها. وہہذا فقد جنود الجبهة الغربية ايمانهم في النصر النهائي » وهم يرقبون عن 


كثب قوة العدو المتنامية باطراد وهي تتحشد إزائهم . ومع هذا فقد تابعوا تأدية واجبهم . ولعل 
هذا التفانی حتی النہایة كان أبرز ظاهرة فی خلال هذه الاشهر الاخيرة 0 
الخاتمة : 


خمسة أسابيع مضت والقطعات تقاتل بشجاعة واصرار يلفتان الانظارء سواء كان ذلك في 
المجوم او في الدفاع ء دوغا راحة ء ووسط صعاب جمة. فقد كان القاتلون يؤمنون ان 
تضحیاتہم ستمنح قادتنا السیاسیین الوقت اللازم لاخپاء ا حخرب؛ ودفعهم ذلك الايمان الى بذل 
جھود تفوق طاقة البشر العاديين . 

لقد فشل ھجومھمرغمکل تفانیھم ءوبداذلكالفشل امراً حتملا بعد بضعة ایام من ابتدائه ء 
والسبب في ذلك يعود الى الاهداف التي عينت . فلقد كان ادف بعيداً جداً » بینم كانت القوة 
ا ماجمة غير ملائمة تماماً لبلوغه وهو على ذلك البعد . وكانت قوتنا يعوزها العمق الضروري في 
الرجال ام في الواد » لاستثمار الاختراق بمجرد تحقيقه ء والاندفاع في العمق بسرعة وقوة . 
وی الوقت نفسه لم ت تتوافر القطعات الكافية لتأمین جناحي الرتل اماجم بدون اللجوء ال سحب 
القوات التي خصصت للاندفاع الى نہر الموز . 


وكان الجيش السابع أضعف من أن ينجز مهامه الاولية التي لم تكن مجرد ستر الجناح 
الجنوبي ليشي البانزر فحسب » بل كان عليه ايضاً ارسال قوة هجومية الى داخل رن ۱ 
وبنتيجة ذلك لم يتمكن من القيام باي من الواجبين بصورة ناجحة . الا ان تقدماً ناجحاً من قبل 
الجيش السابع كان آمراً خیویاً لعملیات ناج ہام مد البانزر الخامس . ولقد نجم عن 
الا فتقار العام للقوة فشل آخر وأعظم > اذ لم تبت تثبت أية نقطة في المجهود الاساسي بصورة أكيدة . 
وما لا شك فيه ان التمسك الاعمی با حدف الاصلى كان خطأ محضاً ء كما كانت هناك أخطاء 
بالنسبة الى تنظيم واستخدام قواتنا . ولم تعد القيادة العامة تتصف بالرونة الضرورية لتكييف 
العمليات وتنسيقها بحيث تتماشى مع تطورات الوقف » ذلك لأنہا كانت بعيدة عن الاحتكاك 
بالظروف السائدة على الجمبھةء وأظهرت عناداً متزايداً في غير محله باصرارها على أن تنفذ أوامرها 
حرفا . ويقع الخطأ الأهم على عاتق هتلر . فعندما تبین أن الفرق التي خصصت مبدئياً هجوم 
الأردين عام ٤‏ لن تتوافر جميعها فعلا كان عليه أن يستبدل الخطة لتتناسب مع القوات 
التي في حوزتنا . وعندما أصبح جلياً انه لم تعد هناك أية امكانية لمتابعة احجوم > كان عليه أن 
يأمر سريعاً وفي وقت مبكر بالتحول الى الدفاع ء والانسحاب الى المواضع التي كنا نشغلها في 
السابق . وأخيراً فاننی اعتقد ان اندحارنا يعزى الى ثلاثة عوامل أساسية: 


۳۱ 


١۔‏ كان رد فعل العدو على الحجوم الذي بدأ في ۱5 كانون الاول أسرع من توقعات مقر 
قیادتنا الاعلى . 


؟"- كانت تدابير العدو العاکسة منسقة كجزء من خطة واحدة ١‏ 


۳ - عندما تحسنت الأحوال الجوية » تمتع العدو بالسيادة الجوية المطلقة التي كانت له في 


ويمكنق الآن القول ان اهجوم العاکس للعدو قد ابتداً بأسرع ما ينبغي 1 وانه لو آخر 
ذلك امجوم المعاكس لكانت امامه فرصة لتحطیم كافة قواتنا المهاحمة في الاردين. وبعنی آخر : 
إن الانتصار الفعلی للعدو لم يكن الا انتصارا اعتیادیاءء تم بانسحاب الجيش الالاني المندحرء 
رغم خسائره الجسيمة . الى الخط الذي ابتدأ منه تقدمه . وفي هذه الاثناء كان الحلفاء قد 
اضطروا الى ایقاف هجماتهم على طول الحبهة الغربية كلها . وكان عليهم ان يعيدوا غزو المنطقة 
التي سبق أن حاربوا في سبيلها من قبل. 

لقد أعطيت المانيا فرصة لاستعادة أنفاسها اللاهثة» وتوافر الدعم العنوي للجبهة الوطنية 
التي كانت تعاني تحت وابل من قنابل الحلفاء . الا ان الثمن كان من الفداحة بحيث ان اهجوم 
فشل في الحصول على أية فائدة . وتكبدت الاحتياطات الالمانية الاخيرة خسائر جسيمة جدا » 
لدرجة جعلتها غير قادرة على التأثير في موقف الجحبهتين الشرقية والغربية. 

لقد أحبط التقدم السريع الذي حققه الیش الاحمر جميع النتائج الممكنة هجوم 
الجبهة الغربية ضربا من الوهم . 

لعل فشل ال هجوم قد أثر على معنويات الجنود والمدنيين على حد سواء . وانعکس ذلك 
النتيجة ء فانه لا مجال لنكران ان القطعات الالمانية وقادتہا على حد سواء قد قدموا كل ما في 
وسعهم ف هذه الحاولة الا خيرة لتقریر مصر الانیا . وقاتلت الفرق احاجه بکل روعف رغم 
تدني قوتها العددية ونقص معداتها. ومن ینکر هذه ا حقیقةء انما ینکر المغزى ا حقیقی لانتصار 
الامیرکیین الذين واجهوا تلك القوات . 


۲٥۲ 


بقلم - ويستفال 


بينا كانت القطعات التعبة لجموعة الجيوش (ب) في الآردين تدفع قسراً تحت جحيم 
متواصل من القنابل الامريكية الى مواضعها القديمة في الجحدار الغربي ء الذي ابتدأت منه 
هجومها . استلم هتلر » وهو نی مقره المتقدم قرب بادنوهايم (عش النسر) آخباراً جعلته يسرع 
بالعودة الى برلين . ول تكن تلك الاخبار الا تقریرا عن هجوم سوفييتي كبير آخر ء كان قد ابتدأ 
من رأس اسر الذي كان السوفييت قد استولوا عليه عبر الفستولا في بارونوف . وما احداث 

الاشهر الثلاثة الاخيرة الا مظهر من مظاهر احتضار الانيا الغبائي وانتھاء ا حرب . 

۱ لقد تسارعت النہایة فيوقوعها بسبب ما سبق من اضعاف للجبهة الشرقية لصالح اهجوم 
في الاردین » وبسبب افبوط العام في انتاج الذخيرة ا حربیة . ول تكن الاخباربالنسبة 
الى الشعب الال ماني » الذي كانت الملايين منه تلوذ بالفرار امام ا حیش الا مر وتہیم على 
وجوهها على طول الطرق ا حلیدیة لاوربا الوسطی . الا سلسلة متصلة من الکوارث : لقد 
احتل السوفییت سیلیزیا وبروسیا الشرقيةوالغربية» وبوميرانياء وبراندنبرغ مهد امبراطورية ال 
هوهنزولرن القديمة . آما حوض الرور فقد تم تطویقه ودخل البریطانیون الى هامبورغ وکییل 
ودخل الامریکیون فرانکفورت » في مين » وشتوتغارت ٠‏ ومیونیخ . وفي تشیکوسلوفاکیا 
تعرض الا ان لجزرة رهیبة. وضاعت سکسونیا وتورنغیا » والتقت طلائع السوفییت مع 
الامریکیین قرب ماغدبورغ الواقعة على نہر الالب. واستول الجيش الاحمر على برلین . وأخيراً 
استسلمت القوات السلحة الا انیة الى قادة الاعداء النتصرین. . . 


وی خلال هذه الاشهر القليلة ء تکبد الشعب الا انی خساثر عظیمة وعانی من آهوال 
الجوع والفاقة بصورة مروعة جعلته لا يأبه بمصير هتلر الذي تواردت الانباء عن نجاته من قضاته 


Tor 


عبر اللجوء الى الانتحار. فقد كان الناس انذاك قد جردهم اليأس من أي اهتمام بالاحداث » 
ونال منهم التعب ء فاصبحوا لا يرغبون الا في الوصول اخيراً الى النہایة والخلاص . ومع هذا 
كان على العديد من الا مان ان يقاسوا من محنة اخرى . وهي اكتشافهم الم ان جميع 
التضحيات الکبری» وكل التفانی المطبوع بنکران الذات » كانت عبثا وبدون جدوى . وان 
الملايين من الرجال الشجعان قد جازفوا وضحوا بأرواحهم عن طيب خاطر » في سبيل هدف لم 
یکتشفوا بطلانه إلا الآن وانیعث من هذ! الصیر الوم تساو ل آخر : لاذا انتهت ارده 
الصورة ؟ هل كان علینا ان نخسر ا جرب » بالرغم من جیع انتصاراتنا العظمی في الایام 
الأولى » ورغم اننا كنا لفترة خلت سادة اوروبا كلها تقریباً ؟ 

اليوم يعرف العقلاء من الا ان الجواب الشاني لتلك الاسئلة . . . فبالنظر للانفعال 
والكراهية اللذين خلفتها حكومة هتلر في الخارج» لم يكن بامكان الالمان ان يأملوا بالتمادی في 
تحدي العالم بقوة السلاح » لسبب واحد هو ان العالم كبير جدا > وان الأملفي انتصارالاني » 
رغم هذا التباین اال الرجال والواد الخام والطاقات الصناعية على حد سواء كان امرا یتعذر 
تحقيقه ء منذ اللحظة التي اصبحت فيها حرب ۱۹۳۹ - 144٠‏ المحلية نسبی صراعا عالیاً أثيرت فيه 
الولایات التحدة الامريكية والاحاد السوفييتي ضدنا . لقد كان العديد من الالمان يدركون هذه 
ا حقیقة » وقد رغب کثر من العسکریینالالان في شن حرب صغيرة ء صغر ا حرب التي أرادها 
الالمان الدنیون . حتی ان بعضهم تکهن با ستکون العاقبة . وم یسهل هذا التکهن 
علیهم اداء واجبهم > ومع ذلك » ولانہمجنودہ لم يكن امامهم من سبیل سوی القیام بواجبهم 
كاملا غير منقوص . وبعد بیان کازابلانک(۱) . الذي اعلن فيه ان الاستسلام غير الشروط من 
جانب الانيا هو الشي ء الوحيد الذي ترضي .به حكومات الخحلفاء » ل يرء حتى اولئك الذين 
كانوا على اطلاع 0 بالوقف الحقيقي » بدیلا عن الاستمرار في القتال حت النہایة الرة. 
وکان رد الفعل قویا لدی القلیل من الاشخاص : لدرجة انهم اعتبروا العصیان العلني امراً 
یل به . ومن الناحية الاخری ؛ فقت كان في الانيا نفر قلیل متنافض لا یستطیع ان یتعلم 
كيف يواجه ا حقیقة . وكان محلو لهؤلاء ان يبعثوا من جدید القصة الخرافية لعام ۱۹۱۸ المسماة 
« طعنة من الخلف » وراحوا يعزون اندحارنا الى الخيانة ولا يزالون مسکین ذه الحجة حتى 
الآن ؛ ولكن هل یوجد في العام مکان خلو.من ا حمقی ۳ لا يستطيعون رؤ ية اكثر الحقائق 
وخا والذين لا يتعلمون أي شي ء من تجارمهم 


يتضح من وجهة النظر هذه ان( القرارات المهلكة (( التي شرحت في هذا الکتاب من قبل 
Sos‏ یا ا ۵۸ھ " المانيا 


٥ 


محتومة على أي حال . والسبب الأول هو التقدير ا خاطیءلقابلیاتنا فی وقت اتخاذ القرارات . فلم 
يكن من المحتمل مثلا ان تضطر بريطانيا العظمى الى الركوع ء حتى لو ربح الطيران الا ماني 
معركة بريطانيا . كما كان من الصعب ان يؤدي سقوط ستالينغراد في أيدينا او انسحاب الجيش 
السادس بصورة مؤقتة » الى انہیار سريع للمقاومة السوفييتية . اما الاندحار في العلمين في 
تشرين الأول والثاني عام ۱۹4۲ فكان امراً محتوماً بسبب النقص في تموين رومل . وأخيراً فإن 
الحصول على نصر في الآردين » في اللحظة التي اوشك ان يسدل فيها الستار » لم يكن ليقدم الى 
هتلر أي شيء سوى البقاء زمناً اطول بقليل على الأرض . وحتى لو فشل انزال الحلفاء في 
نورماندي » وهو أمر قلا امكن تصوره » نظراً لسيادة العدو الكاملة في البحر والجوء فمن 
المستبعد ان يمتنع البريطانيون والاميركيون عن شن غزو آخر بسبب ذلك الفشل . 

ان القرار المهلك الاساسى والحقيقى ء هو ذلك الذي استند على فرضية هتلر ا حخاطئة ‏ 
والتي بنيت على آساس ان القوى اس شع له بتدمير بولونيا دون أن تتدخل الى جانب 
حلیفتها . وما ان اذ القرار لاضن بغزو بولونیا حى تقرر مصیرنا . 


Yoo 


الفهرس 
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الشاراتاللحلكة 


هذا کتاب ليس كسائر الكتب الحربية التاریخیةء لأن المؤلف هنا 
ليس واحداً أو اثنين من كتاب التاریخء بل هم سبعة مؤلفین من 
رتبة جنرال كانوا كلهم في الخدمة العسكرية العملية الألمانية إبان 
ا حرب العالمية الثانیةء حتى قيل فی هذا الكتاب إنه لیس هناك كتاب 
عسكري آخر يضاهيه فی محتوياته ومعالجة مواضيعه. إن مضمون 
هذا الکتاب نقد موثوق للفشل الذي أحاق بأجرأ عمل عدواني 
عرفه التاريخ . 

إن هؤلاء العسكريين السبعة الذي ألفوا كتاب «القرارات الهلکة) 
وضعوا كل معلوماتہم وخبراتہم في ما كتبوه. وان الشيء القيم في 
5 کتاب يعتمد بالدرجة الأولى على ما 0+ 
الطبيعة الغريبة للعلاقات البشرية ضمن صرح القيادة النازیة ء والتي 
يكشف عنها هذا الكتاب بوضوح لأول مرة. هي أشد وقعا وأبعد 
سحرا من التحليل خطوة خطوة لتلك القرارات المهلكة التى آدت 
ال القضاء عل المتلر ية حیث النباية اة كانت أمرا حتوماً لا حید 


کے . 


الموسشسه العربیه 


للدراسات و ال سے 


ابه برج الكارلنون ‏ افيه الحنزیر۔ بت ۸.۷۹۰۰۶۱ 


برقا موكالي بے وت ۔ ص ب ٢ ۵٥٥٥:‏ سروت 
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